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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(صحتك)

زراعة الشعر... تقنيات جراحية متطورة لنتائج أفضل

الحكومة اليمنية و{الانتقالي} لتوقيع {اتفاق الرياض}

إقامة تركية {مفتوحة} 
بغطاء روسي في سوريا

لاجئ سوري يروي لـ 
رحلته في «ثلاجة المهاجرين» العراق يستنفر رسمياً وشعبياً عشية الاحتجاجات

تقرير «ممارسة الأعمال ٢٠٢٠» يكشف تقدم المملكة ٣٠ مرتبة

السعودية الأكثر إصلاحاً لبيئة تسهيل الأعمال عالمياً
ر نقل رفاته رغم تحذير رسمي... ومؤيدوه تظاهروا

َّ
م الديكتاتورية تصد

َ
عَل

أشباح فرانكو تطل على إسبانيا في «رحلته الأخيرة»

أنصار «حزب الله» يحتكون بمتظاهري بيروت... و«العفو الدولية» توثق القمع

«تعهدات» عون تفشل في إقناع الشارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــشــل الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
فــي إقــنــاع المحتجين بــالــعــدول عــن التظاهر 
فــي الـــشـــوارع، رغـــم تــعــهــده إجــــراء تغييرات 
ودعــوتــهــم إلـــى الـــحـــوار مــعــه، فــيــمــا اشتبك 
الله» مع متظاهرين وسط  «حزب  موالون لـ

بيروت، وتدخلت قوات الأمن للفض.
وأكــد عــون فــي كلمة، أمــس، أن «الــورقــة 
الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي أقـــــرت ســتــكــون الــخــطــوة 
الأولــــى لإنــقــاذ لــبــنــان»، مــعــتــبــراً أن «تغيير 
النظام لا يتم في الساحات بل في المؤسسات 
الدستورية». لكنه قال إنه «بات من الضرورة 
إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي... 
من خلال الأصول الدستورية المعمول بها». 
ورحب رئيس الحكومة سعد الحريري بكلمة 
عــون، فيما اعتبرها رئيس مجلس النواب 

نبيه بري «فتح نافذة للحوار».
وواصـــــــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الــــتــــوافــــد عــلــى 
الـــســـاحـــات، فــيــمــا تــحــدثــت مــنــظــمــة «الــعــفــو 
الدولية» عن توثيق «بعض حوادث القمع». 
الله»  وتسللت مجموعة مــن أنــصــار «حــزب 
إلـــــى مـــوقـــع الاعـــتـــصـــام فــــي وســـــط بـــيـــروت، 
بقمصانهم السود، واحتكوا مع المتظاهرين 
وهــتــفــوا لــلأمــين الــعــام لــلــحــزب حــســن نصر 
اللبنانية»  الله، وضد رئيس حزب «القوات 
سمير جعجع. ودفعت قوى الأمــن الداخلي 
بــتــعــزيــزات لمــحــاصــرتــهــم فــي ســاحــة ريــاض 
الصلح وإبعادهم؛ منعاً لتوسع الاشتباكات.

وفــي النبطية جــنــوب الــبــلاد، دفــع قمع 
إلـــى ٤ اســتــقــالات  المعتصمين أول مــن أمـــس 
في المجلس البلدي للمدينة، بموازاة تدهور 
صحة مصاب في إشكالات أول من أمس في 

أحد مستشفيات الجنوب.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: سعيد الأبيض

عــلــمــت {الـــشـــرق الأوســــــط} من 
مصدر سعودي مطلع أن الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة والمـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية 
سعودية، سيوقع في الرياض قريباً.

المــــصــــدر إن {الــتــحــالــف  وقــــــال 
بــــقــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة ســــيــــشــــرف عــلــى 

لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق 
الرياض}. وأضــاف: {سيتم تشكيل 
حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات ســـيـــاســـيـــة تــضــم 
٢٤ وزيـــراً مناصفة بــين المحافظات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة يــعــيــنــهــا 

الرئيس اليمني}. 
وأوضح أن {الاتفاق ركز بشكل 
الــصــف وتفعيل  كبير على توحيد 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة لـــخـــدمـــة الــيــمــن 

بجميع مكوناته وتلبية احتياجات 
المواطنين المعيشية}.

وأضــــاف أن {الاتـــفـــاق يتضمن 
الـــدولـــة  مــــــوارد  تـــركـــيـــزاً عــلــى إدارة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد وجــمــع إيــــرادات 
الــدولــة وشــفــافــيــة الــصــرف وتفعيل 
الــرقــابــة والمحاسبة وإعـــادة  أجــهــزة 
تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى 
وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من 

ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة}.
وأشار المصدر إلى أن {الاتفاق 
يـــحـــقـــق إعـــــــــادة تـــرتـــيـــبـــات الــــقــــوات 
العسكرية والأمنية في المحافظات 
الجنوبية، بما يساهم في تحقيق 
الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن 
مــؤســســات الـــدولـــة وكــافــة مــكــونــات 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، ويــــعــــزز جــهــود 

مكافحة الإرهاب}.

إلــى أن رئيس الحكومة  ولفت 
الــحــالــيــة ســيــعــود إلــــى عـــــدن، وفــق 
الاتفاق، {لتفعيل مؤسسات الدولة 
كــافــة، والعمل على صــرف الــرواتــب 
والمـــســـتـــحـــقـــات المــــالــــيــــة لــلــقــطــاعــين 
الــعــســكــري والمــدنــي فــي المحافظات 
المـــحـــررة كــافــة، كــمــا سيتم  اليمنية 
تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة 

أعمالها في وقت قريب في عدن}.

وأوضـــــح المـــصـــدر أن {الاتـــفـــاق 
يحقق الأمــن والاســتــقــرار في اليمن 
وخــدمــة الشعب اليمني بمكوناته 
كـــافـــة، ويـــحـــتـــرم مــطــالــب المــكــونــات 
اليمنية كــافــة، بما فيها مــا يتعلق 
بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك 
من خلال الحوار والعمل السياسي، 
وأن المملكة تحترم جميع مكونات 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي ومـــــا يــتــفــق عــلــيــه 

أبـــنـــاء الــشــعــب بــمــكــونــاتــه كــافــة في 
المستقبل}.

وذكــــر بـــأن الــســعــوديــة {قــدمــت 
الــــــدعــــــم الــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري 
والــتــنــمــوي والإغــاثــي لــدعــم الشعب 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات 
لاســتــعــادة الـــدولـــة وإنـــهـــاء الــتــدخــل 

الإيراني ومكافحة الإرهاب}.
وشــــدد عــلــى أن المــمــلــكــة {تــقــدر 

لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل ســلــمــي لــلأزمــة 
واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية 
لــلــيــمــن، ويــســهــم فـــي تــحــقــيــق أمــنــه 
واستقراره، ويحقن الدماء ويغلب 
الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما 
الــدور الإيجابي الذي  تثمن المملكة 
لعبته دولـــة الإمـــــارات فــي التوصل 

للاتفاق}. (تفاصيل ص ٣)

سوتشي: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بروكسل: عبد الله مصطفى

فــتــحــت روســيــا الـــبـــاب، أمــس، 
لإقـــامـــة مــفــتــوحــة لــلــقــوات الــتــركــيــة 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، وأعــلــنــت، 
على لسان نائب وزيــر خارجيتها 
أنــه لا يوجد  سيرغي فيرشينين، 
إطـــار زمــنــي مــحــدد لــبــقــاء الجيش 

التركي في منطقة العمليات.
وبــدأ الجيش الــروســي، أمس، 
تسيير دوريــــات فــي منطقة شــرق 
الــــفــــرات، فـــي إطــــار تــنــفــيــذ الاتــفــاق 
الـــــروســـــي - الــــتــــركــــي، فــيــمــا قــالــت 
وزارة الدفاع الروسية إنها سترسل 
وحـــــــــــدات إضــــافــــيــــة مــــــن الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا و٣٣ آلــيــة 

عسكرية خــلال أســبــوع، بعد بروز 
«مهمات جديدة».

مـــن جــهــتــه، قــــال الأمــــين الــعــام 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس 
ستولتنبرغ، إن الوضع في شمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا «مــعــقــد لــلــغــايــة»، 
مــضــيــفــاً، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
وزراء دفاع الحلف التي انطلقت في 
بروكسل أمس وتستغرق يومين، أن 
هذا الملف «محور نقاشات الوزراء». 
واعتبر وزير الدفاع الأميركي مارك 
إسبر أن تركيا «تتحرك في الاتجاه 
الخاطئ» عبر تقاربها مع روسيا.

وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الــــتــــقــــارب 
المـــــتـــــزايـــــد بـــــين الأكــــــــــــراد والــــنــــظــــام 
السوري، قال مدير المركز الإعلامي 
«قـــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــــ
مصطفى بــالــي: «نــؤمــن بــأن هناك 

إلــى حل سياسي يمكن من  حاجة 
خـــلالـــه لــلــشــعــب الـــســـوري وجــمــيــع 
الــتــصــالــح مـــع بعضهم  عـــنـــاصـــره 
البعض، وبعد ذلك، ستكون قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــســتــعــدة 
لــجــمــيــع الــــقــــرارات المــتــاحــة، بغض 
الــتــي سيتم  الــنــظــر عــن التسميات 
تقديمها للجيش السوري أو للواء 

الخامس».
وطـــــــلـــــــب عـــــــــــدد مــــــــن أعــــــضــــــاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي مــن 
الــخــارجــيــة الإســــــراع بمنح  وزارة 
تأشيرة دخول لقائد «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» مـــظـــلـــوم عـــبـــدي، 
مــــا أثــــــار جـــــــدالاً قـــانـــونـــيـــاً، بــســبــب 
اعــتــبــاره مــقــربــاً مــن «حـــزب العمال 
الــكــردســتــانــي» المــــدرج عــلــى قــوائــم 

الإرهاب. (تفاصيل ص ٦)

لندن: رنيم حنوش

تتشابه قصة الشاب السوري 
أحمد الرشيد مع ٣٩ صينياً عُثر 
عــلــى جــثــثــهــم داخـــــل شــاحــنــة في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، أول مــــن أمــــــس، لــكــن 
المصائر لا تتطابق، إذ نجا أحمد 
«بأعجوبة»، واستطاع اللجوء إلى 
بريطانيا في عام ٢٠١٥ بعد رحلة 

عصيبة في «ثلاجة المهاجرين».
فرّ الرشيد من حلب عام ٢٠١٢، 
وتــضــمــنــت رحــلــتــه ركــــوب حــافــلــة 

إلى إزمير التركية وقارب مطاطي 
إلــــــى جــــزيــــرة كــــــوس الـــيـــونـــانـــيـــة، 
ومغامرات عدة مع مهربين قادته 
إلـــــى ثــــلاجــــات شـــاحـــنـــات الـــنـــقـــل. 
«الشرق الأوسط» تفاصيل  وروى لـ
رحلته التي استغرقت ٥٥ يوماً، 
وكلفت نحو ١٥ ألف دولار. وقال: 
«ركبت شاحنات عدة. كنت داخل 
الــثــلاجــات المكدسة باللحوم  تلك 
والــــدواجــــن المـــجـــمـــدة. كــــان الــبــرد 

قارساً. درجات تحت الصفر».
ذاكــــرة الــرحــلــة المـــريـــرة عــادت 

إلى الرشيد بعدما فجعته مأساة 
اللاجئين الصينيين، فبعد مرور 
أكثر من ٤ سنوات على استقراره 
فـــي بــريــطــانــيــا، لا تـــــزال تــمــر في 
ذهــنــه مــشــاهــد الــصــعــوبــات الــتــي 
تــــعــــرض لــــهــــا، وتــــعــــود ذكـــريـــاتـــه 
الأليمة لتصيبه بنوبات من القلق. 
ويقول إن «الشعور بالاختناق لا 
يـــزال يسكنني كلما ركــبــت قطار 
الأنــفــاق في لندن، وأحــرص دوماً 

على الوقوف قرب بابه».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

اســـتـــنـــفـــر الـــــعـــــراق الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي، 
أمــــس، عــشــيــة اســتــئــنــاف الاحــتــجــاجــات الــتــي 
اندلعت مطلع الشهر، وسقط فيها ١٤٩ قتيلا 
الــعــراقــيــون للتزود  الــجــرحــى. وتــزاحــم  وآلاف 
بمخزونات من الاحتياجات الأساسية، تحسباً 
لتدهور أمني، فيما تعهد رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي تنفيذ حزمة إجراءات «إصلاحية»، 
وطـــالـــب بـــإصـــدار قـــانـــون «مــــن أيــــن لـــك هــــذا؟» 

لمكافحة الكسب غير المشروع.
وقبل ساعات من تجدد المظاهرات التي 

بــــدأت نـــذرهـــا مــســاء أمــــس، بــتــجــمــعــات رددت 
هــــتــــافــــات ضــــد الــــنــــظــــام والــــفــــســــاد والـــتـــدخـــل 
الإيــــرانــــي، قــــال عــبــد المـــهـــدي فـــي خـــطـــاب، إنــه 
سيجري «تعديلات وزارية، بعيداً عن مفاهيم 
المحاصصة، تركز على الكفاءات واستقلالية 
الــــــــوزراء وحـــضـــور مـــتـــزايـــد لـــلـــشـــبـــاب». ودعـــا 
الــــقــــضــــاء إلــــــى «الــــعــــمــــل الـــــجـــــاد مـــــع الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة لــســن قــانــون (مـــن أيـــن لــك هــــذا؟)، 
يــشــمــل كــبــار المـــســـؤولـــين»، كــمــا قـــرر «تقليص 
رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة»، إضافة 

إلى التحقيق في الاستيلاء على المال العام.
ولـــم تــفــلــح الــتــطــمــيــنــات المــتــواصــلــة الــتــي 

الــعــراقــيــين، إذ  الــســلــطــات فـــي طــمــأنــة  تعلنها 
ازدحـــــمـــــت أســـــــواق بــــغــــداد ومـــحـــطـــات تــعــبــئــة 
الوقود بحركة تسوق وتجهيز غير مسبوقة، 
تــحــســبــاً لــلــتــداعــيــات المــحــتــمــلــة لــلــمــظــاهــرات. 
وشهدت أسعار أسطوانات الغاز ارتفاعاً كبيراً، 

ليتضاعف ثمنها تقريباً خلال أسبوع.
وكـــشـــف مـــوظـــف رفـــيـــع فـــي وزارة المــالــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «غــالــبــيــة مــؤســســات  لــــ
الدولة ووزاراتها قامت بنقل الوثائق المهمة، 
ورفــــعــــت أجــــهــــزة الـــــذاكـــــرة مــــن الــكــومــبــيــوتــر، 
تحسباً لاحتمال تعرضها للاقتحام من بعض 

المتظاهرين». (تفاصيل ص ٢)

الرياض: محمد الحميدي 
وفتح الرحمن يوسف

تــــــصــــــدرت إصـــــــلاحـــــــات بــيــئــة 
الأعـــمـــال الــســعــوديــة نــظــيــراتــهــا في 
الـــعـــالـــم، شــمــلــهــا  ١٩٠ دولــــــة حـــــول 
تــقــريــر «مـــمـــارســـة الأعـــمـــال ٢٠٢٠» 
الــصــادر عــن الــبــنــك الـــدولـــي، أمــس، 
بعدما تقدمت المملكة ٣٠ مرتبة عن 

ترتيبها العام الماضي.
ووفـــقـــاً لــنــتــائــج الــتــقــريــر الـــذي 
يصدر سنوياً ويرصد ١٠ مؤشرات 

رئيسية، باتت السعودية أكثر دولة 
إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال، 
فيما رأى كبير مديري الأبحاث في 
الــدكــتــور  الـــدولـــي،  الــبــنــك  مجموعة 
الـــتـــقـــدم  يــــانــــكــــوف، أن  ســـيـــمـــيـــون 
الــســريــع الــــذي حــقــقــتــه المــمــلــكــة في 
تحسين بيئة الأعــمــال خــلال العام 
المـــاضـــي «يـــؤكـــد عــزمــهــا عــلــى دعــم 
ريـــــادة الأعـــمـــال والـــقـــطـــاع الــخــاص 
لــــلــــوصــــول إلــــــى اقــــتــــصــــاد مـــزدهـــر 

وحيوي».
واحتفت الأوساط الاقتصادية 

النتائج،  الــســعــوديــة، أمـــس، بــهــذه 
الــتــجــارة والاستثمار  أكــد وزيـــر  إذ 
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني 
للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، 
خـــــلال حـــفـــل فــــي الــــريــــاض حــضــره 
وزراء ومـــــســـــؤولـــــون حـــكـــومـــيـــون 
وممثل البنك الدولي، أن التصنيف 
«يــأتــي ليثبت نتيجة الإصــلاحــات 
والــــســــيــــاســــات الــــتــــي قــــامــــت عــلــى 
تـــنـــفـــيـــذهـــا المـــمـــلـــكـــة بـــالمـــســـتـــويـــات 
كــافــة والــبــرامــج المطبقة فــي الــبــلاد 
بتعاون ٥٠ جهة حكومية والقطاع 

الخاص».
ورصد التقرير تقدماً ملحوظاً 
بـــدءاً  فـــي مـــؤشـــرات عــــدة،  للمملكة 
الـــذي قفز ١٠٣  الــتــجــاري  بالنشاط 
مراتب؛ من ١٤١ إلى ٣٨، والتجارة 
عبر الحدود التي صعدت ٧٢ مرتبة؛ 
من ١٥٨ إلى ٨٦، ومؤشر الحصول 
على الكهرباء المرتفع ٤٦ مرتبة إلى 

المركز الـ١٨. (تفاصيل اقتصاد)

مدريد: شوقي الريّس

أبــــــت الــــتــــركــــة الـــثـــقـــيـــلـــة لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور 
الإسباني فرنسيسكو فرانكو، إلا أن ترافقه، 
أمـــــس، فـــي «رحـــلـــتـــه الأخــــيــــرة» مـــن «وادي 
الـــشـــهـــداء» الــــذي غـــــادره رفـــاتـــه إلــــى مــقــبــرة 

قصره على أطراف مدريد.
وقـــــضـــــى جــــثــــمــــان فــــرانــــكــــو نــــحــــو ٤٤ 
الـــذي شــيــده آلاف السجناء  عــامــاً فــي القبر 
السياسيين، بأمر منه، على هضبة جميلة 
قـــرب قــصــر الاســـكـــوريـــال الــشــهــيــر؛ تخليداً 
لذكرى «حملته المجيدة» الكاثوليكية ضد 

الجمهوريين الذين «لا رب لهم».
وتنفيذاً لتعهد حكومة بيدرو سانشيز 
ــقــل رفــــات الــديــكــتــاتــور، أمــس، 

ُ
الــيــســاريــة، ن

وواكبتها أشباح من عهده القبيح، أبرزها 
رفع حفيده علم العهد المحظور، متجاهلاً 

تــــحــــذيــــرات رســـمـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى خــــروج 
مــــظــــاهــــرات مــــحــــدودة لـــجـــمـــاعـــات يــمــيــنــيــة 
إلــى مثواه الجديد  متطرفة واكبت النعش 

برفع العلم ذاته وأداء التحية الفاشية.
وواكــب ٢٢ من أفــراد أسرة فرانكو نقل 
إلــى المقبرة التي ترقد فيها أرملته  الــرفــات 
كــارمــن عــلــى بــعــد ٥٠ كيلومتراً مــن «وادي 
الـــشـــهـــداء»، وأشــــرف عــلــى المـــراســـم الدينية 
كــاهــن هـــو ابـــن الــعــقــيــد أنــطــونــيــو تيخيرو 
الـــذي قــاد مــحــاولــة الانــقــلاب ضــد الحكومة 

الديمقراطية الأولى بعد وفاة فرانكو.
وخــاض ورثــة فرانكو الذين اعترضوا 
بـــشـــدة عــلــى نــقــل رفــــاتــــه، مــعــركــة قــضــائــيــة 
وحاولوا إقناع القضاء بنقله إلى كاتدرائية 
ألمــوديــنــا وســـط مــدريــد حــيــث دفــنــت ابنته، 
لكن طلبهم قوبل بالرفض. وخلفت الحرب 
قــوات فرانكو  الأهلية التي انتصرت فيها 
عــــام ١٩٣٩ بــعــد انــقــلابــهــا عــلــى الــحــكــومــة 
الجمهورية قبل ذلك بثلاث سنوات، ما يزيد 
على مليون قتيل، وشطرت إسبانيا طوال 

خمسة عقود. (تفاصيل ص ١٠)
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بغداد: حمزة مصطفى

استبق رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي المظاهرات التي تنطلق اليوم 
(الجمعة) في العاصمة بغداد وعدد من 
المحافظات الوسطى والجنوبية، بحزمة 
إصلاحات جديدة هي الأقــوى منذ بدء 
حــــزم الإصـــــلاح مــنــذ الأول مـــن أكــتــوبــر 
الـــحـــالـــي. وقــــــال عــبــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
المهدي في خطاب له أمس (الخميس)، 
إنـــــه ســـيـــجـــري «حــــــال انـــعـــقـــاد جــلــســات 
مــجــلــس الــــنــــواب فــــي الأســــبــــوع المــقــبــل 
تــعــديــلات وزاريــــــة، بــعــيــداً عـــن مفاهيم 
المـــحـــاصـــصـــة، وتــــركــــز عـــلـــى الـــكـــفـــاءات 
واســتــقــلالــيــة الـــــوزراء وحــضــور متزايد 
لــلــشــبــاب». كــمــا أكــــد عــبــد المـــهـــدي على 
«أهمية مجلس القضاء الأعلى بتشكيل 
(المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة لمــكــافــحــة الــفــســاد) 
لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد 
الــرأي العام، خصوصاً  بوضوح وأمــام 
تلك التي تمس سرقة الأمـــوال لمشاريع 
حــــيــــويــــة كـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــــــــدارس، 
والشوارع والجسور والسدود، وغيرها 
من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب 
المــــزيــــد مــــن فــــــرص الــــعــــمــــل، خــصــوصــاً 

للشرائح الفقيرة».
ودعا عبد المهدي السلطة القضائية 
إلى «العمل الجاد مع السلطة التشريعية 
لسن قانون (مــن أيــن لك هــذا؟) ويشمل 
ذلــــك كـــبـــار المـــســـؤولـــين»، كــمــا قــــرر عبد 
المهدي طبقاً للخطاب «تقليص رواتب 
المـــســـؤولـــين حــتــى الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة من 
الــرئــاســات والــــــوزراء وأعـــضـــاء مجلس 
الـــنـــواب والـــدرجـــات الــخــاصــة والــوكــلاء 
والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى 
يــتــجــاوز أعــلــى راتــب  النصف بحيث لا 
ومخصصات ١٠ مــلايــين ديــنــار (٨٤٠٠ 

دولار أميركي) شهرياً».
يأتي ذلــك في وقــت أوقفت محكمة 
عراقية راتباً كان يتقاضاه غازي الياور، 
أول رئــيــس لــلــعــراق بــعــد ســقــوط نــظــام 
صدام حسين عام ٢٠٠٣ والذي يتجاوز 
الـ٦٠ مليون دينار عراقي (٥٠٤٠٠ دولار 
أميركي) شهرياً، كما تعهد عبد المهدي 
بتأسيس «صــنــدوق ضــمــان اجتماعي 
يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، 
وذلك بحصول أي مواطن عراقي لا دخل 
له أو أي أفــراد عائلته منحة شهرية لا 
تــقــل عـــن ١٣٠ ألـــف ديـــنـــار عـــراقـــي (١١٠ 
الــذي لم يعرف  دولارات)». وفــي الوقت 
بــعــد رد فــعــل المـــظـــاهـــرات بــشــأن حــزمــة 
عــبــد المــهــدي الــجــديــدة، فـــإن الإجـــــراءات 
التي اتخذتها السلطات العراقية لتأمين 
الــيــوم بحيث  الــتــي تنطلق  المــظــاهــرات 
لا يــتــكــرر مـــا حــصــل خــــلال المـــظـــاهـــرات 
السابقة التي راح ضحيتها مئات القتلى 

وآلاف الجرحى.
وكانت لجنة وزارية عليا للتحقيق 
في قضية إطــلاق الرصاص الحي على 
إلــــى مــقــتــل نحو  المــتــظــاهــريــن مـــا أدى 
١٦٠ شخصاً وإصـــابـــة ٦ آلاف آخــريــن، 
قــد أحــالــت عــــدداً مــن الــقــيــادات الأمــنــيــة 
والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية إلى 
الــقــضــاء عــلــى خلفية اســتــخــدام العنف 
ضد المتظاهرين في الأسبوع الأول من 
الشهر الحالي، وطبقاً لمــســؤول عراقي 
«الشرق الأوسط»،  رفيع المستوى ذكر لـ

أن «الــتــقــريــر الـــذي صــدر عــن اللجنة 
التحقيقية لم يكن بمستوى المأمول 
لمـــا كــانــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة وحــتــى 
مسؤولون كبار في الدولة تتوقعه»، 
التقرير الذي  مبيناً أن «مشكلة هذا 
كان يعول عليه في امتصاص نقمة 
لــم يقنع لا المتظاهرين ولا  الغضب 
معظم الطبقة السياسية؛ الأمر الذي 
يجعله فاقداً للأهمية انسجاماً مع 
الآمــــال الــكــبــيــرة الــتــي ألــقــيــت عليه». 
ورداً على سؤال بشأن حزم الإصلاح 
الــتــي قــدمــهــا رئــيــس الــحــكــومــة عــادل 
عــبــد المـــهـــدي، قــــال المـــســـؤول الــرفــيــع 
الــحــزمــة مهمة  المـــســـتـــوى، إن «هـــــذه 
بــالــفــعــل لأنـــهـــا تــتــضــمــن ولأول مــرة 
مــــســــائــــل تــــتــــعــــدى حـــــــــدود المـــطـــالـــب 
الطبيعية والإجرائية، مثل الرواتب 
إنـــمـــا تضمنت  الــســكــن  والأجــــــور أو 
أمــــــوراً مــهــمــة مــثــل تــشــكــيــل محكمة 
مــركــزيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد وتــشــريــع 
قـــانـــون مـــن أيــــن لـــك هــــذا وصـــنـــدوق 
لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي»، عــــــاداً ذلـــك 
«بمثابة خطوة أولى صحيحة نحو 

تغيير منظومة الحكم باتجاه تحقيق 
مبدأ العدالة الاجتماعية».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي 
«الشرق  عبد الله الخربيط في تصريح لـ
الــتــي يعانيها  الأوســــــط»، أن «المــشــكــلــة 
العراق حالياً مشكلة عضوية ولــم يبق 
حل سوى تبني الحلول الجذرية»، مشيراً 
إلـــى أن «هــــذه الــحــكــومــات والــحــكــومــات 
الــتــي تــأتــي بــعــدهــا ســـوف تتحمل وزر 
ســنــوات مــن الفشل والــتــرهــل». وأضــاف 
الخربيط «ليس أمام العراق لكي ينهض 
مــن واقــعــه الاقــتــصــادي الحالي البائس 
ســـــوى الـــلـــجـــوء إلـــــى إحــــــدى خــطــوتــين، 
الأولى هي استقالة الحكومة، مع إنها لا 
توفر حلاً ناجحاً في حال كانت العملية 

مجرد توزيع أدوار أو تدوير وجوه، أو 
وضــع إجـــراءات اقتصادية فعالة وعلى 
كـــل المــســتــويــات بـــــدءاً مـــن شـــركـــة الــنــفــط 
الوطنية وما بعدها من إجراءات قادرة 
عــلــى تــفــعــيــل اقــتــصــاد الـــبـــلاد وتــنــويــعــه 
بحيث لا يبقى معتمداً على مصدر واحد 

فقط هو النفط».
إلــى ذلـــك، أجـــرى عبد المــهــدي أمس 
سلسلة تــغــيــيــرات فــي مــواقــع الــقــيــادات 
الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة قـــبـــيـــل انـــطـــلاق 
مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد 
وعـــدد مــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة الــيــوم، 
في حين ذكر متحدث أمني عراقي أمس 
بأن أجهزة وزارة الداخلية ستدخل في 

حالة الإنذار القصوى استعداداً لحماية 
مــظــاهــرات الـــيـــوم، وتــأمــين ســبــل حركة 
المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات 

والممتلكات العامة والخاصة.
وقال العميد المحنا، الناطق الرسمي 
فــــي تــصــريــح  الـــداخـــلـــيـــة،  بـــاســـم وزارة 
صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، 
إن «رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجّها 
القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول 
مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن وفـــــق مــــبــــادئ حــقــوق 
الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية 
التظاهر السلمي، وأنــه لا داعــي للقلق 
مـــن انـــطـــلاق المـــظـــاهـــرات بــعــد الـــــدروس 

المستفادة من المظاهرات السابقة».

وأضــــــــــاف أن «الأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــضــرورة  يــقــدرون  بــاتــوا  والمتظاهرين 
القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر، 
والاحــتــراز من اللجوء إلى أي شكل من 
أشكال العنف، وأن المواطنين لهم كامل 
الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، 
وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين 
المظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي 
وحـــمـــايـــة مــصــالــح المـــواطـــنـــين وضــمــان 

انسيابية الحركة في بغداد والمدن».
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري 
مــقــتــدى الــصــدر ســرايــا الــســلام التابعة 
لــه إلــى الــتــدخــل لحماية المــظــاهــرات في 
حال تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء. 
ودعا الصدر في بيان له رجال الشرطة 
إلــــى تــقــديــم الــــــورد لــلــمــتــظــاهــريــن، كما 
دعـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح 
إلــــــى الــــقــــيــــام بـــالـــســـيـــاقـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة فــــي حـــال 

تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دعــــــا حـــزب 
عــــراقــــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي إلـــــى تــأمــين 
مـــظـــلـــة جــــويــــة لـــحـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن. 
وقـــال محمد الــخــالــدي، أمــين عــام حزب 
«بــيــارق الخير» فــي بــيــان لــه، إنــه «بعد 
إلــى طريق  وصـــول العملية السياسية 
مسدودة... ندعو رئيس الجمهورية إلى 
ممارسة دوره الدستوري والديمقراطي، 
بإرسال طلب للبرلمان بإقالة الحكومة». 
وطالب الخالدي «البرلمان بتأدية دوره 
الرقابي كأعلى سلطة في البلد، وإقالة 
الحكومة من خلال التصويت بالأغلبية 
المطلقة، وإحــالــة كــل مــن رئيس مجلس 
الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والأمن 
إلــى التحقيق، فــي قتل وجــرح  الوطني 
آلاف المواطنين العراقيين». ودعا «قوات 
الــتــحــالــف إلـــى حــمــايــة المــتــظــاهــريــن من 
خــلال تسيير طــائــرات مسيرة، وضمن 
الاتفاقية الأمنية بين العراق والتحالف 
الدولي؛ لمنع تكرار إبادة جماعية أخرى 
كما حصلت سابقاً»، داعياً المتظاهرين 
إلى «الحفاظ على سلمية مظاهراتهم، 

وعلى الممتلكات العامة والخاص».

أهل بغداد يتسوقون بكثافة 
تحسباً ليوم الاحتجاجات

بغداد: فاضل النشمي

عــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
المتواصلة  التطمينات 
التي تطلقها السلطات 
الــعــراقــيــة بـــشـــأن مـــا قد 
يـــحـــدث فـــي مـــظـــاهـــرات، 
الـــيـــوم (الـــجـــمـــعـــة)، فــإن 
مـــحـــال وأســــــواق بــغــداد 
الـــكـــبـــيـــرة والـــصـــغـــيـــرة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــحـــطـــات 
تــعــبــئــة الـــوقـــود شــهــدت 
خلال اليومين الأخيرين 
حــركــة تــســوق وتجهيز 
غــيــر مــســبــوقــة، تحسباً 
لـــلـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة 
للمظاهرات والإجراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة الــــتــــي قــد 
تعمد السلطات العراقية 
إلـــــــى اعــــتــــمــــادهــــا، مــثــل 
إعــــــلان حـــظـــر الـــتـــجـــوال 
وقطع الطرق أمام حركة 
المـــواطـــنـــين والــبــضــائــع. 
وشهدت أسعار أسطوانات 
الغاز ارتفاعاً غير مسبوق 
فــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، وصـــل إلــى 
نــحــو ١٥ ألـــف ديــنــار لــلأســطــوانــة 
الــــــواحــــــدة فـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، 
بــعــد أن كــــان الــســعــر لا يــتــجــاوز 
الــثــمــانــيــة آلاف ديـــنـــار، نــظــراً إلــى 
الإقبال الشديد من المواطنين على 

شرائها.
ولم تقتصر المخاوف ومشاعر 
الــقــلــق والـــتـــرقـــب عــلــى المــواطــنــين 
العاديين، وتعدت إلى مؤسسات 
الــــدولــــة ومــوظــفــيــهــا، حــيــث أبــلــغ 
المــالــيــة،  مــوظــف رفــيــع فـــي وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «غــالــبــيــة 
مؤسسات الدولة ووزاراتها قامت 
بـــإخـــلاء الــوثــائــق المــهــمــة ورفــعــت 
(الــــــــهــــــــاردات) المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأجـــهـــزة 
الــكــومــبــيــوتــر، تــحــســبــاً لاحــتــمــال 
تــعــرضــهــا لـــلاقـــتـــحـــام مــــن بــعــض 

المتظاهرين».
ل 

ّ
ويــؤكــد المــوظــف الـــذي يفض

عـــــــدم الإفــــــصــــــاح عـــــن اســـــمـــــه، أن 
«الــحــكــومــة قــامــت بـــإصـــدار أوامـــر 
شـــفـــهـــيـــة لـــجـــمـــيـــع مـــؤســـســـاتـــهـــا 
ووزاراتـــــــــــــهـــــــــــــا لاتــــــــخــــــــاذ جـــمـــيـــع 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي من 
شأنها الحفاظ على ممتلكاتها».

وأعلنت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، أمــس، أن جهاز 
«تــبــلــيــغ  الأمـــــن الــوطــنــي أمـــرهـــا بـــ
جـــمـــيـــع الـــطـــلـــبـــة الــــســــاكــــنــــين فــي 
فــي العاصمة  الــداخــلــيــة  الأقـــســـام 
بغداد والمحافظات العراقية كافة 
بــــضــــرورة الــــنــــزول إلــــى مــنــازلــهــم 
وإخلاء الأقسام من السكن حفاظاً 
عــــلــــى ســـلامـــتـــهـــم وتـــحـــســـبـــاً لأي 

طارئ».
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان إن 
«مــــديــــريــــات الأقـــــســـــام الـــداخـــلـــيـــة 
والإسكان التابعة لوزارة التعليم 
الــعــالــي شــرعــت بـــإخـــلاء إجــبــاري 
الـــداخـــلـــيـــة ودور سكن  لـــلأقـــســـام 
الطلبة وبالتنسيق مع جهاز الأمن 

الوطني اليوم (الخميس)».
ورصــــدت «الــشــرق الأوســــط»، 
في ساعة متأخرة من ليل أمس، 
عشرات السيارات الخاصة وهي 
تقف أمام محطات التعبئة للتزود 
بـــالـــوقـــود، كــمــا رصـــــدت عــشــرات 
المـــواطـــنـــين، فـــي ســـاعـــات مــتــأخــرة 
نسبياً، وهــم يتبضعون الفاكهة 
والخضراوات في مناطق الكرادة 

وبغداد الجديدة.
وسألت «الشرق الأوسط» أحد 
عمال محطة تعبئة وقــود المثنى 
القريبة من ملعب الشعب الدولي 
عـــن قــصــة الــــزحــــام عــلــى الـــوقـــود، 
فقال: «لا أدري، لكن الناس قلقلة 
من المظاهرات، يتوقعون أن شيئاً 

ما غير طبيعي سيحدث».
ويضيف العامل الذي لا يبدو 
أنـــــه كــثــيــر الاكـــــتـــــراث بـــمـــا يـــشـــاع: 
«تصور أن أحد أولادي يحب أكل 
الــلــحــم، وقــــد طــلــب مــنــي أن أقـــوم 
بشراء كميات كبيرة منه تحسباً 

للطوارئ».
ويـــواصـــل: «لا أدري مــا الــذي 
يجري هذه المرة، سبق أن خرجت 
مظاهرات كثيرة في أوقات سابقة، 
لكن الــنــاس لــم تكن قلقة إلــى هذا 

الحد».
وأبــلــغ شــهــود عــيــان «الــشــرق 
الأوســـــــــــــط» أن «أســـــــــــــواق جــمــلــة 
الـــفـــاكـــهـــة والـــخـــضـــار فــــي مــنــطــقــة 
جميلة وأسواق الجملة في منطقة 
الــشــورجــة بــبــغــداد شــهــدت خــلال 
اليومين الأخيرين عمليات تسوّق 

غير مسبوقة».
وفيما يؤكد كثير من المصادر 
الــحــكــومــة العراقية  قــيــام  الأمــنــيــة 
بــإدخــال جميع قــواتــهــا فــي حالة 
الإنـــذار الــقــصــوى، أصـــدرت وزارة 
الــداخــلــيــة، أمـــس، بياناً دعــت فيه 

المواطنين إلى عدم القلق.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــات 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة وأنــهــا تتخذ 
حـــــالـــــة الإنــــــــــــذار الـــــقـــــصـــــوى، فــــإن 
الـــنـــاشـــط والمــتــحــمــس لمــظــاهــرات 
اليوم (الجمعة)، محمد الربيعي، 
لا يُـــخـــفـــي خــــوفــــه مــــن «إمـــكـــانـــيـــة 
نـــشـــوب مـــواجـــهـــات خـــطـــيـــرة بــين 
المحتجين وقـــوات الأمــن كما وقع 
في المظاهرات التي انطلقت مطلع 
«الشرق  الشهر». ويقول الربيعي لـ
الأوسط»: «في المظاهرات السابقة 
ربــمــا كــنــت أستطيع التكهن بما 
قد يجري، لكنني هذه المرة، نظراً 
إلـــى وجــــود حــالــة غــلــيــان شعبية 
غير مسبوقة ضد السلطات بعد 
١٦ عاماً من الصبر الصعب، ليس 
أمــامــي غير تمني ألا تقع أشياء 
هائلة». ويضيف: «ربما سيكون 
لوجود الصدريين في المظاهرات 
عــامــل ضــبــط لــهــا وعــــدم الــســمــاح 
بخروجها عن السيطرة». وكشف 
الربيعي عن أن «أعداداً كبيرة من 
المحتجين جهّزوا أنفسهم للبقاء 
فـــــي اعــــتــــصــــامــــات مـــفـــتـــوحـــة فــي 
الــشــوارع لحين إســقــاط الحكومة 

وتحقيق المطالب».
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السعودية: إسرائيل تتسبب في حرمان 
الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكدت المملكة العربية السعودية 
اتــفــاقــهــا مــع المــقــرر الــخــاص المعني 
بحالة حقوق الإنسان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، 
على أن اغتصاب المــوارد الطبيعية 
لـــــلأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن قــبــل 
القوة القائمة بالاحتلال وتجاهلها 
لبيئتها، يحرمان الفلسطينيين من 
الــتــي يحتاجون  الأصـــول الحيوية 
إلـــيـــهـــا لــتــنــمــيــة وتــــأمــــين مــســتــقــبــل 
الدولة الفلسطينية عند استقلالها 

وخلاصها من الاحتلال.
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان السعودية 
خـــلال الـــحـــوار الــتــفــاعــلــي مــع المــقــرر 
الـــــخـــــاص المــــعــــنــــي بــــحــــالــــة حـــقـــوق 
الإنــســان في الأراضـــي الفلسطينية 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧ أمام اللجنة 
الإنسانية والاجتماعية والثقافية 
الثالثة ضمن اجتماعات الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي دورتــهــا 
الــــــ٧٤، والــــذي ألــقــاه الــســكــرتــيــر أول 
فيصل بن مشاري الماضين، وأوضح 
أن وفـــــد بــــــلاده اطـــلـــع عـــلـــى تــقــريــر 
المقرر الخاص مايكل لينك، المعني 
بحالة حقوق الإنسان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، 
وأخــــذ عــلــمــا بــمــا أشــــار إلــيــه المــقــرر 
الخاص بشأن عدم تعاون إسرائيل 
مع آليات الأمــم المتحدة وبالأخص 
مع المقرر الخاص شخصيا، منوها 
بــأن مسألة عــدم التعاون مع آليات 
الأمــــم المــتــحــدة يــعــد خــرقــاً واضــحــاً 
لـــلالـــتـــزامـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــخــاصــة 
بـــــالـــــدول الأعـــــضـــــاء، وعـــلـــى جــمــيــع 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي الأمــــم المــتــحــدة 
الالتزام بها. وقال إن حقوق الشعب 
الفلسطيني «غــيــر قابلة للتصرف 

خـــاصـــة الـــحـــق فـــي تــقــريــر المــصــيــر، 
وإن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة والــســيــادة 
التامة على المــوارد الطبيعية وحق 
العودة، هي جميعها حقوق كفلتها 
كـــل الأعـــــــراف والمـــواثـــيـــق والــعــهــود 
الدولية ذات الصلة التي يجب العمل 
على إنفاذها بشكل فوري وعاجل، 
حــيــث إن حــقــوق الإنـــســـان للجميع 

دون تمييز أو عنصرية».
وأعـــــاد المـــاضـــي مـــا ذكـــر المــقــرر 
الــخــاص فــي تــقــريــره، بــأن إسرائيل 
كــــقــــوة قـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال عــلــيــهــا 
الــتــزامــات بموجب القانون الدولي 
وعــلــيــهــا أن تــحــكــم وفـــــق المــصــالــح 
الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن 
تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب 
وقت ممكن، «ولكن إسرائيل ابتعدت 
كليا عن هذه المسؤوليات القانونية، 
والواقع أن احتلالها غير القانوني 
للأرض الفلسطينية ما زال مستمراً 
لأكثر من خمسة عقود، وقد استولت 
فيه على الممتلكات الخاصة والعامة 
دون سلطة قانونية، ولقد اعتبرت 
لــهــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــلـــكـــاً  الأرض 

لأغراض الاستحواذ».
وأضاف أن «مصادرة إسرائيل 
للموارد المائية الفلسطينية ما هو 
إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني 
الــدولــي والــقــانــون الــدولــي لحقوق 
الإنـــســـان، وخــــرق واضــــح لــلــمــبــادئ 

المتعلقة بالحق في المياه».
وأشار إلى أن السعودية تؤيد 
الــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا 
المقرر الخاص، وبالأخص معالجة 
المشاكل الأساسية التي تطيل أمد 
الصراع ووقف الانتهاكات اليومية 
لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 

وإنهاء الاحتلال.

غانتس يتصل مع رؤساء ١٤ حزباً ضمن جهوده لتشكيل حكومة
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي أول خـــطـــوة أقــــــدم عــلــيــهــا 
بعد تسلمه كتاب التكليف، أجرى 
رئـــيـــس حـــــزب الــــجــــنــــرالات، بــيــنــي 
غانتس، سلسلة اتصالات هاتفية 
مـــع ١٤ رئـــيـــس حـــــزب، هـــم رؤســــاء 
جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، باستثناء 
حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــعــربــي. 
وقـــــال مــفــســرا خــطــوتــه إنــــه اتــصــل 
مـــع الأحــــــزاب الـــتـــي يـــراهـــا مــلائــمــة 
لحكومته مع أنه واثق من أن قسما 
منها لــن يــدخــل الائــتــلاف. وحــاول 
غانتس ترتيب لقاءات مع رؤساء 
هذه الأحزاب للتشاور حول موقفها 
من تشكيل الحكومة القادمة وخطر 

إجراء انتخابات جديدة.
وكـــــان أول مـــن اتـــصـــل بـــه هو 
رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، 
فأكد له أنه يريده شريكا معه في 
حــكــومــة وحــــدة لــيــبــرالــيــة واســعــة. 
لكن نتنياهو أوضح أنه لن يدخل 

ائتلافا من دون حلفائه في الأحزاب 
الـــديـــنـــيـــة. فــطــلــب مـــنـــه أن يــلــتــقــيــه 
لــلــحــديــث فـــي المــــوضــــوع، فــأجــابــه: 
سأعود إليك بجواب مناسب قريبا. 
وتكلم غانتس أيضا مع أيمن عودة 
رئــيــس الــقــائــمــة المــشــتــركــة، إضــافــة 
لرئيسي حزبين عربيين آخرين في 
القائمة، هما: أحمد الطيبي،  هذه 
الــعــربــيــة للتغيير،  الــحــركــة  رئــيــس 
ومــنــصــور عــبــاس، رئــيــس الحركة 
الإسلامية - الشق الجنوبي. وقد 
تـــــجـــــاوب مــــعــــه رؤســــــــــاء الأحــــــــزاب 
الــيــســاريــة والــعــربــيــة وتــــم تــرتــيــب 
لقاءات معهم في الأسبوع المقبل، 
فيما أبلغه رؤســـاء أحـــزاب اليمين 
والأحزاب الدينية بأنهم مستعدون 
للقائه ولكنهم يؤكدون له من الآن 
أنهم ملتزمون باتفاق مع نتنياهو 
أن يخوضوا مفاوضات الائتلاف 

من خلال حزب الليكود.
وكان غانتس قد ألقى خطابا 
حـــدد فــيــه مـــا يـــريـــده مـــن حكومته 
القادمة، فقال إن حكومته ستسعى 

أولا وقبل كل شيء لأجل استقرار 
الحكم واتخاذ القرارات الضرورية 
الــســريــعــة لمــنــع تــدهــور الاقــتــصــاد، 
وإقــــــــرار المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة، وجــعــل 
إسرائيل دولة طبيعية تعمل لأجل 
مــصــالــحــهــا فـــي الأمــــن والاقــتــصــاد 
والــســيــاســة الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. 
بـــيـــد أن أبــــــرز مــــا لـــفـــت الـــنـــظـــر هــو 
هـــجـــومـــه الـــخـــفـــي عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
والــغــمــز والــلــمــز ضــــده، وتــحــذيــره 
من تغليب مصالحه الذاتية، فقال: 
«فـــي هـــذا المـــقـــام المـــهـــم، يــجــب على 
المـــرء أن يــحــذر مــن أولــئــك الــذيــن لا 
يرون أمام أعينهم سوى مصالحهم 
الشخصية. وأضــاف: «أي شخص 
ســــيــــقــــود إســـــرائـــــيـــــل لانـــتـــخـــابـــات 
مــــــدمــــــرة ثــــالــــثــــة أخـــــــــرى مــــــن أجــــل 
الــشــخــصــيــة، سينتهي  مــصــالــحــه 
بـــه الأمـــــر ويــخــتــفــي مـــن الــخــريــطــة 
الــســيــاســيــة. فــعــلــيــنــا أن نــتــصــرف 
بمسؤولية حيال المواطنين وتجنب 
انتخابات جديدة»، مؤكدا أن ثمة 
مــكــانــا «لجميع مــكــونــات المجتمع 

الإسرائيلي في حكومتي».
بــــــــالــــــــتــــــــوازي، بــــــاشــــــر طــــاقــــم 
مــــــــفــــــــاوضــــــــات حــــــــــــزب غـــــانـــــتـــــس، 
بــــلــــقــــاءات مــــع مــمــثــلــي الأحــــــــزاب، 
عــــارضــــا تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
الـــلـــقـــاء الأول  لـــيـــكـــون  لـــيـــبـــرالـــيـــة، 
مــــع وفـــــد الـــلـــيـــكـــود. ورغــــــم فــرصــه 
الضئيلة بالنجاح في المهمة، أعلن 
أنـــه مــتــفــائــل. وسيستغل  غــانــتــس 
الـــ٢٨ يوما لخوض التحدي  مهلة 
بتشكيل الحكومة. لكن نتنياهو 
بــادر إلــى تكبيل يــدي غانتس، إذ 
اجــتــمــع، أمــــس، مــع قــــادة الأحــــزاب 
المـــشـــكـــلـــة لــكــتــلــة الـــيـــمـــين «الـــبـــيـــت 
الــــيــــهــــودي»، «الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد»، 
«شـــــــــاس» و«يــــــهــــــدوت هـــــتـــــوراه»، 
فــــي مــكــتــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــي 
مــديــنــة الــقــدس الــغــربــيــة، لتنسيق 
المواقف قبل خوض جولة جديدة 
مـــن المـــفـــاوضـــات. وجـــــاء فـــي بــيــان 
صــــــدر عــــن الـــلـــيـــكـــود، فــــي أعـــقـــاب 
الاجــتــمــاع، أنــه تــم الاتــفــاق على أن 
يواصل عضوا طاقم المفاوضات، 

الـــــوزيـــــران زئـــيـــف إلـــكـــين ويـــاريـــف 
ليفين، تمثيل كتل اليمين جميعها 
في المفاوضات مع «كحول لفان». 
وجـــدد نتنياهو، بحسب البيان، 
إلــى استئناف المفاوضات  دعــوتــه 
بالاستناد إلى الخطة التي طرحها 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، رؤوبـــــــين رفـــلـــين، 
وتــقــضــي بــــأن يــتــولــى نــتــنــيــاهــو، 
رئاسة الحكومة المقبلة، ولكن في 
الــقــيــام بمهامه،  ر عليه 

ّ
حـــال تــعــذ

اتــهــام ضــده،  بسبب تقديم لائــحــة 
سيتنحى ويتولى غانتس رئاسة 

الحكومة مكانه.
وفــي حديثه للصحافيين قال 
الـــســـابـــق، نــفــتــالــي بينيت  الـــوزيـــر 
الــجــديــد): «سنفعل كــل ما  (اليمين 
هــو ممكن لتشكيل حكومة وحــدة 
واســعــة، ومنع انتخابات جديدة. 
المــــــواطــــــنــــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون لــن 
يغفروا لأولئك الذين يدفعون نحو 

انتخابات للمرة الثالثة».
يــذكــر أن غــانــتــس يــعــمــل على 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة، كــتــهــديــد 

لليكود وحلفائه، يكون فيها ائتلافه 
مــن ٤٧ نــائــبــا (٣٣ كــحــول لــفــان و٨ 
أفيغدور ليبرمان و٦ حزب العمل)، 
مــســنــوديــن مــن الـــخـــارج بـــ١٨نــائــبــا 
(القائمة المشتركة ١٣ وميرتس ٥ 
نـــواب). ويهاجمه الليكود بسبب 
ذلك، على خلفية عنصرية بدعوى 
الــدولــة العبرية  أنــه «يسلم مصير 
لنواب عرب معادين للدولة». وقد 
اتفق غانتس على جلسات عمل مع 
رؤســـاء هــذه الــقــوائــم فــي الأســبــوع 
القادم، وسيخصص عدة جلسات 
مع ليبرمان حتى يوافق على هذا 

المسار.
وينتظر غانتس نتائج البحث 
الـــذي يــجــريــه المــســتــشــار القضائي 
لــلــحــكــومــة، أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
لمـــــلـــــفـــــات الـــــفـــــســـــاد الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
فـــإذا قــرر توجيه لائحة  نتنياهو. 
يــفــتــرض أن تتغير  اتـــهـــام ضـــــده، 
حسابات الأحــزاب المختلفة. ولكن 
غانتس يخشى ألا ينهي مندلبليت 

أبحاثه في غضون هذه الفترة.

محكمة إسرائيلية تدين أحد مرتكبي جريمة إحراق عائلة الدوابشة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت لــضــغــوط  بـــعـــد أن 
شـــديـــدة مـــن قـــوى الــيــمــين الــحــاكــم 
والمستوطنين المتطرفين، أدت بها 
إلى الطلب من النيابة أن تتراجع 
عــــــن لائـــــحـــــة الاتـــــــهـــــــام، تـــراجـــعـــت 
المحكمة المركزية فــي مدينة اللد، 
بنفسها عــن توجهها وقـــررت في 
جــلــســتــهــا يـــــوم أمـــــس الــخــمــيــس، 
إدانـــــــــة أحــــــد الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــي 
جــريــمــة إحـــــراق عــائــلــة الــدوابــشــة 
الفلسطينية فــي قــريــة دومــــا، في 

العام ٢٠١٥. واعتبرته عضوا في 
تنظيم إرهابي يهودي.

وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة قـــــد قــبــلــت 
فــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
النيابة  أبــرمــتــهــا  الــتــي  بــالــصــفــقــة 
مع محامي المتهم، والتي اعترف 
بــمــوجــبــهــا بــالــتــآمــر عــلــى إحــــراق 
مــــنــــزل عـــائـــلـــة دوابـــــشـــــة، بــــدوافــــع 
عــنــصــريــة والــضــلــوع فـــي «جــرائــم 
كـــراهـــيـــة» أخـــــــرى. ولـــكـــن الــنــيــابــة 
طلبت إضافة بند «العضوية في 
تــنــظــيــم إرهــــابــــي» وأبـــقـــتـــه خـــارج 
المــحــكــمــة. ولــم  فــيــه  الصفقة لتبت 

تتقبل المحكمة في حينه هذا البند 
وطلبت من النيابة أن تتراجع عنه. 
لكن النيابة رفضت. وأكدت أن كل 
الأدلة تشير إلى أن المجموعة التي 
الــجــريــمــة عــمــلــت كتنظيم  نـــفـــذت 
إرهــــابــــي بــكــل مـــا فـــي الــكــلــمــة من 
معنى، إذ أنهم اجتمعوا وخططوا 
ورصدوا المكان ونفذوا الجريمة ثم 
حاولوا التشويش على التحقيق. 
وبعد جريمتهم خططوا ونفذوا 

جرائم أخرى.
والفتى المذكور، شارك حسب 
قرار الإدانة، في جريمة إلقاء قنابل 

حــارقــة على بيت عائلة دوابــشــة، 
في ٣١ يوليو (تموز) العام ٢٠١٥، 
أفـــراد العائلة الأربعة  عندما كــان 
نــائــمــين، مــمــا أدى إلـــى قــتــل ثلاثة 
رهـــــام  والأم  ســـعـــد  (الأب  مـــنـــهـــم 
والابــن الطفل الرضيع علي) وهم 
أحـــــيـــــاء، وإصـــــابـــــة الـــطـــفـــل أحــمــد 
بجراح قاسية. ولأن الفتى كان في 
السادسة عشرة من العمر في ذلك 
الوقت، تم حظر نشر اسمه وتكتفي 
الشرطة بالرمز إليه بالحرف الأول 
مــن اسمه «أ». وقــد تمكن محامو 
الدفاع عنه من التوصل إلى صفقة 

ادعـــاء مــع النيابة الــعــامــة، تــم من 
خـــلالـــهـــا شـــطـــب تـــهـــمـــة «الـــعـــلاقـــة 
المـــبـــاشـــرة بــالــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، لأنـــــه لــــم يـــصـــل إلـــى 
منزل عائلة دوابــشــة، مــع أنــه كان 
قد شــارك في التخطيط للعملية. 
وتقضي صفقة الادعاء بأن يعترف 
بـــالـــتـــآمـــر عـــلـــى ارتـــــكـــــاب جــريــمــة. 
وحسب صفقة الادعاء، يفترض أن 
يقبع «أ» بالسجن خمس سنوات 
فــعــلــيــة. وبــحــســب صــفــقــة الادعــــاء 
أيضا، فــإن «أ» يعترف بالمشاركة 
في عــدة جرائم ارتكبت بالطريقة 

نفسها لإحراق بيوت فلسطينية، 
مثل إحراق مخزن في قرية عقربا 
وتـــــخـــــريـــــب مــــمــــتــــلــــكــــات بـــــدوافـــــع 
الــنــار بسيارة  عنصرية، وإضـــرام 
فــي قرية يــاســوف لــدافــع عنصري 
وثــقــب إطـــــارات ســـيـــارات فــي بيت 
صفافا. وأزالت النيابة تهما عنه، 
بينها إضرام النار في كنيسة رقاد 
السيدة العذراء في القدس المحتلة، 
إضافة إلى عدد من جرائم «تدفيع 
الــثــمــن»، الــتــي لــم تــنــجــح الــشــرطــة 
والمــخــابــرات في جلب أدلــة قاطعة 

لمشاركته فيها.

الصدر يدعو أتباعه لحماية المتظاهرين... وحزب «بيارق» يدعو التحالف الدولي إلى حمايتهم جوياً

عبد المهدي يعد المتظاهرين عشية الجمعة بحزمة إصلاحات جديدة

عراقيون يتبضعون في إحدى أسواق شرق بغداد استعداداً للاحتجاجات اليوم (أ.ف.ب)

«حقوق الإنسان» العراقية تطالب الحكومة بحماية المتظاهرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق،  شــددت المفوضية العليا لحقوق الإنــســان فــي 
أمس (الخميس)، أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي 
هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء، 
وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين، وتمكنهم من 

التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية.
وقــالــت المفوضية، فــي بيان صحافي، أمــس، إن «على 
الــحــكــومــة مــمــثــلــة بــأجــهــزتــهــا وقـــواتـــهـــا الأمـــنـــيـــة كـــافـــة أن 
تتعامل مع المظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقاً لمبادئ 
الــقــوانــين والتشريعات  الــتــي نصت عليها  حــقــوق الإنــســان 
الــدولــيــة والــدســتــور الــعــراقــي وبــمــا يضمن المــحــافــظــة على 
حياة المتظاهرين، وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها 
والابــتــعــاد عــن الأســالــيــب الــتــي تــحــط مــن كــرامــة المتظاهر 
وتـــعـــرض حــيــاتــه وأمـــنـــه لــلــخــطــر». كــمــا طــالــبــت الــحــكــومــة 
«تــــأمــــين حـــريـــة الـــتـــنـــقـــل والاتــــصــــال  والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــــ
الــلازمــة لأمــاكــن التظاهر  الــحــمــايــة  للمتظاهرين، وتــوفــيــر 
والأبنية والــشــوارع المحيطة بــهــا». وذكـــرت المفوضية، في 
بيانها، أن «حرية الإعلام والصحافة هي من ركائز النظام 
الديمقراطي، وعلى الحكومة أن تمكن الإعلام الحر النزيه من 
ممارسة دوره المنشود في تغطية المظاهرات ونقل الحقائق 
وضــرورة الإســراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت 
المظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولغاية الثامن من أكتوبر، 

الــتــي تسببت بقتل وإصــابــة المتظاهرين والــقــوات الأمنية 
على حد سواء، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة 
وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين 
كافة». وطالبت المفوضية «مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق 
العادل عما رافق المظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق 
الإنسان من قبل الأشخاص والجهات كافة التي ثبت تورطها 

بتلك الانتهاكات، وفقاً للتحقيقات الرسمية».
وأوصــــت المــفــوضــيــة المــواطــنــين المــتــظــاهــريــن بممارسة 
هـــذا الــحــق بشكل ســلــمــي، وعـــدم الــســمــاح لــلأشــخــاص غير 
المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية 

وحرف المظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة.
ودعــت المفوضية «الأجــهــزة الأمنية وتشكيلات وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل كافة إلى تمكين فرق 
رصد ومتابعة المظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق 
الإنسان من أداء مهامها المكلفة بها، الخاصة برصد وتوثيق 
الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، التي 

تمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجه».
«الحضور في ساحات  وطالبت المفوضية موظفيها بـ
التظاهر من خــلال فرقها الرصدية المشكّلة من أجــل رصد 
وتوثيق أي انتهاكات قــد تحصل»، مــشــددة على أنها مع 

المظاهرات السلمية والمطالب المشروعة.
وأكــدت المفوضية على «ضـــرورة الاستجابة السريعة 
والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع 

المواطنين».



«اتفاق الرياض» سيوحد صف مواجهة الميليشيات
جدة: أسماء الغابري

أكــد بــاحــثــان ســيــاســيــان، أن «اتــفــاق 
الرياض» المزمع توقيعه قريباً سينتهي 
بــــتــــوحــــيــــد صــــــف الــــيــــمــــن فــــــي مـــواجـــهـــة 
الــحــوثــيــين بــعــد تــشــتــت شــهــدتــه الأزمــــة 
إلى  الجانبية، لافتين  بسبب الصراعات 
السعودية بشكل  الذي ترعاه  الحوار  أن 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر بــــين الـــحـــكـــومـــة والمــجــلــس 
فــوائــده  الــجــنــوبــي ستنعكس  الانــتــقــالــي 

على المواطنين والمقاتلين في الجبهات.
الــبــاحــث الــســيــاســي الــدكــتــور محمد 
السعدي، أكد أن «اتفاق الرياض» سيؤدي 
إلى توحيد الصفوف وتحقيق الاستقرار 
فـــــي عــــــدن وإنــــــهــــــاء حــــالــــة الاضــــــطــــــراب، 
العسكرية كافة لمواجهة  القوى  وتوجيه 
الحوثية الانقلابية، وتحقيق  الميليشيا 
أهــــــداف الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــمــســاعــدة 
الــتــحــالــف الــعــربــي فـــي حــــال تـــم تشكيل 
جـــبـــهـــة وطــــنــــيــــة كــــامــــلــــة تــــحــــدد أهــــــداف 
المقبلة بدقة لتكون متوافقة مع  المرحلة 
اليمن،  الشرعية في  أهداف تحالف دعم 
وإذا تحقق ذلــك سيكون للشرعية رؤية 
واضحة لمرحلة ما بعد «اتفاق الرياض» 

والتوجه لمواجهة الحوثيين.
السياسية لا  الأحــــزاب  أن  وأضــــاف، 
تــزال متصارعة فيما بينها على خلفية 
خـــلافـــات المـــاضـــي، وقــــال الــســعــدي: «إذا 
اســتــمــر حــال الأحــــزاب عــلــى مــا هــو عليه 
حــالــيــاً فــمــن المـــؤكـــد أن الــــرؤيــــة ســتــكــون 
الحزبي  مشوشة ومضطربة، فالصراع 
يثقل كاهل الحكومة الشرعية وينعكس 
عـــلـــى ســـيـــاســـتـــهـــا ويـــتـــســـبـــب بـــخـــلـــل فــي 
أدائها»، مؤكداً أن الحل في إيجاد حكومة 
طــــوارئ لا يــزيــد عـــددهـــا عــلــى ١٥ وزارة 
ة والولاء بدلاً  تعمل وفق الوطنية والكفاء
من ٣٦ وزارة في بلد يعاني من اضطراب 

وحرب».
ولفت إلى أن السعودية تبذل جهوداً 
كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة 

اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق باتفاقية استوكهولم؛ 
اعتبر السعدي أن الاتفاقية فشلت نتيجة 
الخروقات من  المتحدة مع  الأمــم  تماهي 
الجانب الحوثي التي بلغت في عام واحد 
أكــثــر مـــن أربـــعـــة آلاف خـــرق دون اتــخــاذ 
الميليشيا  يـــذكـــر، واســـتـــمـــرار  أي مــوقــف 
الحوثية في استخدام الأسلوب الإيراني 
فــي المـــراوغـــة الــســيــاســيــة وإيـــجـــاد أعـــذار 
واهـــيـــة لــتــعــطــيــل الاتــــفــــاق، مــوضــحــاً أن 
ذلــك أدى إلــى تــدهــور الــوضــع الإنساني 
فــي الــحــديــدة وبــقــيــت المــديــنــة فــي وضــع 

الميليشيا  تــزال  الــلاحــرب والــلاســلــم، ولا 
هـــم  تــبــطــش بـــالأهـــالـــي وتــســتــبــيــح دمـــاء

ومنازلهم.
الــســيــاســي  المـــحـــلـــل  ــــــك، رأى  ذل إلـــــى 
أن ميليشيات  قـــيـــزان،  الــدكــتــور مــحــمــد 
الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران اســتــفــادت 
الاقتتال والتمرد على شرعية  كثيراً من 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــادي، 
وجــيّــرتــهــا لــصــالــحــهــا، ومــــا لا شـــك فيه 
أن الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق بـــين الــشــرعــيــة 
والانــتــقــالــي ســيــوحــد الــجــبــهــة لمــواجــهــة 
أثر  لــه  الميليشيات الانقلابية وســيــكــون 
كبير في تحقيق الانتصارات في مختلف 
جــبــهــات الـــقـــتـــال عــلــى الــحــوثــيــين الــذيــن 
يــعــانــون أصــــلاً مـــن ضــعــف وهــزيــمــة في 
غالبية جبهات القتال، ويستعيضون عن 
ذلك بالدعايات الكاذبة ونشر الإشاعات 
في صفوف أتباعهم بتحقيق انتصارات 
اليمنية  الحكومة  أن  وهــمــيــة. وأضـــاف، 
إلــى أي مشاورات  أكــدت أنها لن تمضي 
ســــيــــاســــيــــة جــــــديــــــدة مــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة فــي صــنــعــاء إلا بــعــد تطبيق 
مــــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه فــــي اســتــوكــهــولــم 
بــالــســويــد فـــي ظـــل اســتــمــرار تــعــنــت تلك 
الــحــديــدة،  اتــفــاق  فــي تنفيذ  الميليشيات 
ولا سيما ما يتعلق بقضية قوات الأمن 
والسلطة المحلية، وأيضاً ملف المعتقلين 
الذين يزيد عددهم  الحوثي  في سجون 

على عشرة آلاف معتقل.
وتابع «على المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مـــارتـــن غــريــفــيــث 
والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط 
الاتفاقيات  الحوثيين لتطبيق تلك  على 
إلــى خطوات  الانــتــقــال  فعلياً؛ حتى يتم 
أخرى تضمن التوصل إلى حل سياسي 
دائــــــــم ومـــــســـــتـــــدام فـــــي الــــيــــمــــن بـــمـــوجـــب 

المرجعيات الثلاث المتفق عليها».
وشــدد قيزان على أن نجاح الاتفاق 
«الوشيك» مع المجلس الانتقالي الجنوبي 
ســيــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى وضـــع المــواطــن 
الغربي  الساحل  القتالية في  والجبهات 
أن  بــالــذات، خصوصاً  الحديدة  ومدينة 
العسكرية المختلفة ستتوجه  الــوحــدات 
من المدن إلى الجبهات لقتال الحوثي بدلاً 

من المواجهة فيما بينها.
وتطرق إلى أن الحوثي عندما يدرك 
التحرير سيذعن  جدية وحتمية معركة 
لــلــقــرارات الــدولــيــة والاتــفــاقــيــات الــتــي تم 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي اســتــوكــهــولــم وظــل 
يتهرب ويــراوغ في تنفيذها، ولن يكون 
أو تنفيذ  الهزيمة عسكرياً  أمامه ســوى 

ما تم الاتفاق عليه سياسياً.
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السعودية: لا تمييز في إغاثة اليمن 
وإجمالي المساعدات ١٦ مليار دولار

روما: «الشرق الأوسط»

شـــــددت الـــســـعـــوديـــة عــلــى حــرصــهــا 
تــقــديــم الــعــمــل الإنـــســـانـــي بــكــل شفافية 
ودون تحيز في مناطق اليمن كافة، رغم 
كل ما يواجهه هــذا العمل من تحديات 
وصـــــعـــــوبـــــات تـــتـــمـــثـــل فــــــي انــــتــــهــــاكــــات 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
جــاء ذلــك خــلال نــدوة فــي العاصمة 
الإيــــطــــالــــيــــة رومــــــــا بــــعــــنــــوان «الـــجـــهـــود 
الـــســـعـــوديـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن... 
تــحــديــات وحـــلـــول» نــظــمــهــا مــركــز المــلــك 
سلمان للإغاثة في روما أمس، وحضور 
بينهم الأمير فيصل بن سطام بن عبد 
العزيز السفير السعودي لدى إيطاليا، 
الــقــادة السياسيين وأعــضــاء  وعـــدد مــن 
الــــبــــرلمــــان الإيــــطــــالــــي، وأعــــضــــاء الــســلــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــعـــتـــمـــديـــن فــــي رومــــــا، 
ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 

الأممية الإنسانية.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــربــيــعــة 
المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية إن إجمالي 
المساعدات السعودية المقدمة لليمن منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٥ م بلغت ١٦ مليار دولار، 
منها ٢٫٣٩ مليار قدمت عبر مركز الملك 
سلمان للإغاثة من خلال ٣٧١ مشروعاً 
إنسانياً متنوعاً بالتعاون مع ٨٠ شريكاً 
دولياً وإقليمياً ومحلياً، معتمدة على 
معايير الإنسانية وعدم التحيز والتقيد 

بالقانون الدولي الإنساني.
الــســعــوديــة استجابت  وأضــــاف أن 
لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
اليونيسيف بمبلغ ٦٦٫٧ مليون دولار 
لمكافحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن، 
مــشــيــراً إلــــى بــعــض المـــشـــاريـــع الــنــوعــيــة 
للمركز في اليمن مثل المشروع السعودي 
لنزع الألــغــام (مــســام)، ومــراكــز الأطــراف 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومـــــشـــــروع إعـــــــادة تــأهــيــل 
الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي 

وزجت بهم في أتون الصراع المسلح.
وتـــطـــرق الــربــيــعــة إلــــى الانــتــهــاكــات 
الــحــوثــيــة لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن 
التي تــجــاوزت كــل الــحــدود وتــعــددت ما 
بين استخدام أسلحة مضادة للطائرات 
وســـط الأحـــيـــاء والمـــواقـــع المــدنــيــة، وزرع 
المــنــاطــق اليمنية، والتجنيد  ألــغــام فــي 
القسري للأطفال، وحجز سفن المساعدات 
والقوافل الإنسانية والاستيلاء عليها 
وبيع المساعدات أو تخصيصها لأغراض 
عسكرية، وترهيب العاملين في الحقل 
الإنساني، فضلاً عن قصف المستشفيات 
والمــدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها 
من المنشآت المدنية، ما أدى لوقوع وفيات 
وإصابات في صفوف المدنيين وخسائر 
جسيمة في الممتلكات وتأخير وصول 

المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو 
منعها.

وقال الربيعة إن «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة ســبــق أن أصــــدر أكــثــر مــن بيان 
يدين فيه انتهاكات الميليشيات الحوثية 
ويطالب بضرورة التدخل الدولي لمنعها 
ومحاسبة من يقف ورائها»، مفيداً بأن 
المركز رغم هذه الانتهاكات لا يزال يواصل 
تقديم المــســاعــدات الإغــاثــيــة والإنسانية 
إلى جميع مناطق اليمن بما فيها التي 

تحت سيطرة الميليشيات.
إلــــى ذلـــــك، أثـــنـــى عــبــد الـــرقـــيـــب فتح 
وزير الإدارة المحلية اليمني على الجهود 
الإنسانية السعودية لدعم المحتاجين. 
تـــجـــاوزات الميليشيات  تــاريــخ  وأوضــــح 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي فــي 
بـــــلاده، مــبــيّــنــاً أن الأزمـــــة الإنــســانــيــة في 
اليمن نتجت بسبب الانقلاب العسكري 
الــحــوثــي عــلــى الــشــرعــيــة، وعـــدم قبولها 
الحلول السلمية السياسية وانتهاك كل 
المبادئ الإنسانية والقتل والتنكيل لأبناء 

الشعب اليمني.
الــدكــتــور سمير الشيباني  وتــحــدث 
نائب وزيــر حقوق الإنــســان اليمني عن 
الـــتـــجـــاوزات الــحــوثــيــة الــجــســيــمــة بحق 
العمل الإنساني في اليمن، داعياً المجتمع 
الدولي خصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى 

الوقوف بحزم تجاه تلك الانتهاكات.
وثمّنت ستيفانيا كراكسي رئيسة 
لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ 
الإيطالي، الدور الرئيسي للسعودية في 
استقرار المنطقة، منوهة بالدور الإنساني 
للسعودية من خــلال مركز الملك سلمان 
للإغاثة، وعقد مثل هذه الندوات يساعد 
فــي تــعــزيــز الاســتــقــرار والأمــــن وإيــضــاح 

الجهود السعودية للعالم.
وأكــــــد ريــــحــــان أســـــد كــبــيــر مــوظــفــي 
الــعــمــل  الــــعــــالمــــي أن  بــــرنــــامــــج الأغــــــذيــــــة 
الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن يـــواجـــه تــحــديــات 
صـــعـــبـــة، والاحــــتــــيــــاج الإنـــســـانـــي كــبــيــر، 
الــســعــوديــة والــــدول المانحة  مثمناً دعـــم 

لتخفيف معاناة المحتاجين.
وأضــاف أن التجاوزات بحق العمل 
الإنــســانــي غــيــر مــقــبــولــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي ســيــفــضــح كل 
تلك التجاوزات التي تمت من الميليشيات 

الحوثية.
من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور 
عبد الله الربيعة على هامش الندوة وزير 
الإدارة المحلية اليمني ونائب وزير حقوق 
الإنسان اليمني بحضور ممثلي سفارة 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين مـــع قـــيـــادات 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، وجـــرى بحث 
أوجــــه الــتــعــاون ودعــــم الــعــمــل الإنــســانــي 
بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ورفع 

معاناته الإنسانية.

مؤتمريون يخرقون قرار «التجميد» ويعودون لحكومة الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر قيادية في حزب 
الـــذي كان  «المــؤتــمــر الشعبي الــعــام» 
يــتــزعــمــه الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الــســابــق 
علي عبد الله صالح بأن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة نــجــحــت فــــي تـــفـــريـــغ قــــرار 
الــحــزب الخاضعين لهم في  قــيــادات 
الــحــزب  صــنــعــاء، بتجميد مــشــاركــة 
فــي مؤسسات الجماعة الانقلابية، 
احتجاجاً على إطلاق سراح متهمين 
بــتــفــجــيــر مــســجــد دار الـــرئـــاســـة فــي 

.٢٠١١
ومــن بــين الــقــيــادات الــتــي خرقت 
القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي 
تحدثت مع «الشرق الأوسط» ٤ وزراء 
فــي حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف 
بــهــا، و١٤ نــائــبــاً، إلــــى جــانــب أغــلــب 
المحافظين ووكلاء الوزارات الحوثية.

ـــــــــى أن  وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إل
الــتــهــديــدات الــحــوثــيــة المــبــطــنــة الــتــي 
أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية 
ضــــد قــــيــــادات الــــحــــزب فــــي صــنــعــاء، 
أثمرت عن تمرد كثير منهم على قرار 
اتــخــذ الأحـــد الماضي  الـــذي  التجميد 
في اجتماع لكبار قيادات الحزب في 
صنعاء، برئاسة القيادي صادق أمين 
أبـــو راس، الـــذي كـــان جــنــاح صنعاء 
نــصــبــه رئــيــســاً لــلــحــزب عــقــب مقتل 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 

على يد الميليشيات.
وعـــن تــداعــيــات هـــذا الــتــمــرد بين 
قـــــيـــــادات الــــحــــزب فــــي صـــنـــعـــاء عــلــى 
قــــرار الــتــجــمــيــد، أوضـــحـــت المــصــادر 
قــــرارات  الــحــزب ستتخذ  قـــيـــادات  أن 
بـــحـــق المـــتـــمـــرديـــن تــقــضــي بــتــجــمــيــد 

عضويتهم.
المــــــصــــــادر أن مـــــن بــين  وذكـــــــــرت 
الــــقــــيــــادات الـــتـــي تــــمــــردت عـــلـــى قــــرار 
تـــجـــمـــيـــد المــــشــــاركــــة فـــــي مـــؤســـســـات 
الانــقــلاب الــحــوثــيــة، الــقــيــادي حسين 
المــعــين وزيـــر التعليم العالي  حـــازب 
في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة 
الانــــقــــلاب عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حــبــتــور، 
ونائب رئيس الــوزراء لشؤون الأمن 
والــــدفــــاع جــــلال الـــرويـــشـــان، ووزيــــر 
الإدارة المحلية والنائب في البرلمان 

علي بن علي القيسي.
وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة 
حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء 
تـــجـــمـــيـــد شــــراكــــتــــهــــم مـــــع الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، 

كــــانــــت تـــــهـــــديـــــدات قــــــــادة الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة نـــجـــحـــت فـــــي إجــــبــــارهــــم 
الــقــرار، ليتم استثناء  على تخفيف 
مناصب المحافظين وقيادات السلطة 

المحلية التابعين للحزب.
وجـــاء رضـــوخ قـــيـــادات «مؤتمر 
صنعاء» في تصريح للقيادي المعين 
الــعــالــي فــي حكومة  وزيــــراً للتعليم 
الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بــهــا حسين 
حــازب، المعروف بقربه من الجماعة 
الــحــوثــيــة. وقــــال حــــازب فــي تــغــريــدة 
على «تويتر»: «قــرار اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين 
الــعــاصــمــة والمــحــافــظــين والــســلــطــات 

المحلية وما دون الوزراء».
وكان قيادات الحزب الخاضعين 
قــــرروا، الأحــد  للجماعة فــي صنعاء 
الماضي، بعد اجتماع تزعمه صادق 
الــشــراكــة مع  أبـــو راس تجميد  أمـــين 
الحوثيين في المؤسسات الانقلابية، 
وتشمل «المجلس السياسي الأعلى، 
وحــــكــــومــــة الانـــــــقـــــــلاب، والـــــبـــــرلمـــــان، 
والــــشــــورى». وهـــي كــلــهــا مــؤســســات 
مستنسخة وغير معترف بها دولياً.
وأتــــــى قــــــرار «مـــؤتـــمـــر صــنــعــاء» 

بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام 
الجماعة الحوثية بــإطــلاق ســـراح ٥ 
متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة 
فــي ٢٠١١. وهـــو الـــحـــادث الــــذي قتل 
فيه ١٤ شخصاً، وأصــيــب نحو ٢٠٠ 
آخرين أثناء أدائهم صــلاة الجمعة، 
من بينهم الرئيس الراحل علي عبد 
الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه 
حينها. واعتبر ناشطون في الحزب 
أن تخفيف قرار التجميد جاء نتيجة 
تهديدات حوثية، إذ من شأن مقاطعة 
أعـــضـــاء الـــحـــزب لــلــســلــطــات المــحــلــيــة 
الانــقــلابــيــة أن تــشــل أداء مــؤســســات 

الجماعة بالكامل.
وفـــي حــين شــوهــد فــي صــنــعــاء، 
أمـــــس، انــتــشــار أمـــنـــي غــيــر مــســبــوق 
الــشــوارع  للميليشيات الحوثية فــي 
الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، 
كـــان قــيــاديــون فـــي الــجــمــاعــة هـــددوا 
ضمنياً قيادات «المؤتمر»، معتبرين 
أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس 

وفاشل».
وتــزامــنــت التهديدات الحوثية، 
مــع مــحــاولــة قــيــادات أخـــرى التبرير 
لــعــمــلــيــة إطــــلاق المــتــهــمــين الــخــمــســة، 

بــاعــتــبــارهــا خــطــأ غــيــر مــقــصــود، في 
مسعى كما يبدو لامتصاص غضب 
قــــيــــادات الـــحـــزب وإعـــادتـــهـــم مــجــدداً 
إلــى الشراكة الصورية مع الجماعة 

الانقلابية.
ـــــة تــــهــــديــــد مــبــطــنــة  وفـــــــي رســـــال
لــــــقــــــيــــــادات الــــــحــــــزب الــــعــــامــــلــــين مــع 
المــؤســســات الحوثية، حــذر القيادي 
الـــــبـــــارز فــــي الـــجـــمـــاعـــة مـــحـــمـــد عــلــي 
الــحــوثــي مـــن تــنــفــيــذ قـــــرار المــقــاطــعــة 
الــقــيــادي الحوثي  والتجميد. وذكّـــر 
القيادات الحزبية للمؤتمر العاملين 
مــع الجماعة بأنهم أقــســمــوا اليمين 
عــلــى الــعــمــل، وعــلــيــهــم احـــتـــرام ذلـــك، 
قــرار حزبهم، بالتجميد،  بعيداً عــن 
واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، 

كما جاء تغريدة له على «تويتر».
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
الــخــمــســة بتفجير  أطــلــقــت المــتــهــمــين 
فــــي ٢٠١١ مــنــتــصــف  الــــرئــــاســــة  دار 
ليل الخميس المــاضــي، إلــى جانب ٥ 
معتقلين آخـــريـــن، مــقــابــل إطــــلاق ١٤ 
أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا 
محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة 

الشرعية في محافظة الجوف.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور نــحــو ٩ 
سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة 
في السجن دون استكمال محاكمتهم 
أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في 
«المـــؤتـــمـــر» عــــــدّوا ذلــــك تــــواطــــؤاً بين 
الحوثيين وحـــزب «التجمع اليمني 
للإصلاح» لإبرام صفقة التبادل، على 
الـــذي قتل  حــســاب ضحايا التفجير 
فيه ١٤ شخصاً على الأقــل، وأصيب 
نــحــو ٢٠٠ آخـــريـــن، بــيــنــهــم الــرئــيــس 
الله صالح وكبار  السابق علي عبد 
رجـــــال دولـــتـــه قــبــل أن يـــتـــرك الــحــكــم 

لاحقاً.
وأوعــزت الجماعة الحوثية إلى 
مجلس القضاء، الخاضع لها، ليعقد 
اجــتــمــاعــاً، عــقــب قــــرار الــتــجــمــيــد من 
حزب «المؤتمر»، وأوردت مصادرها 
الــرســمــيــة أن مــجــلــس قــضــائــهــا أمــر 
«بــســرعــة التحقيق مــع المتسبب في 
إخـــراج المتهمين المــذكــوريــن، والــرفــع 
بنتائج التحقيق، لاتخاذ الإجراءات 
الــرادعــة والكفيلة بــعــدم تــكــرار ذلــك، 
ومحاسبة من تبين تقصيره، وفقاً لما 
نص عليه قانون السلطة القضائية 

بشأن المحاسبة والتأديب».

جانب من سوق مطلة على المدينة القديمة في صنعاء (أ.ف.ب)

اتهام حكومي للحوثيين بحجز سفن الوقود وتهديد التجار بالسجن
عدن: «الشرق الأوسط»

التي  التسهيلات  الرغم من  على 
قــدمــتــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــدخــول 
ســفــن الـــوقـــود إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
الحوثية فإن  الخاضع للميليشيات 
الجماعة لا تزال تعرقل تفريغ حمولة 
السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة 
الوقود والمتاجرة بالحالة الإنسانية 

الناجمة عنها.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق اتــــهــــمــــت 
التابعة  اليمنية  اللجنة الاقتصادية 
بــيــان حديث  فــي  الشرعية  للحكومة 
الموالية لإيران بالتسبب  الميليشيات 
الوقود على متن  في توقف شحنات 
السفن قبالة ميناء الحديدة وتأخير 
ات الـــدخـــول لــلــمــيــنــاء وتــفــريــغ  إجــــــراء

الحمولة.
ووفق البيان الرسمي للجنة فإن 
الميليشيات تسببت في وقوف ثماني 
نـــاقـــلات وقــــود أمــــام مــيــنــاء الــحــديــدة 
الـــتـــجـــار  بــمــنــعــهــا  الآن وذلـــــــك  حـــتـــى 
تقديم وثائق وطلبات الحصول على 
الفني  المكتب  الحكومة مــن  تصريح 

للجنة الاقتصادية.
واتـــــهـــــمـــــت الــــلــــجــــنــــة الــــجــــمــــاعــــة 

الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــســتــخــدم «الإرهــــاب 
والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال 
وإيـــقـــاف الــنــشــاط الـــتـــجـــاري لــلــتــجــار 

الممتثلين لقرارات الحكومة».
ووصــــــــف الــــبــــيــــان مـــــا تــــقــــوم بــه 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــــأنــــه «خـــطـــوة 
تترجم إصــرارهــا على تعزيز نشاط 
الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء الـــــتـــــي تــــديــــرهــــا 
لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة 

المواطنين».
واتـــهـــمـــت الـــلـــجـــنـــة المــيــلــيــشــيــات 
«الـــتـــهـــرب مــــن تــطــبــيــق الـــضـــوابـــط  بــــ
المـــصـــرفـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الواضحة  العملة والإعــاقــة  اســتــقــرار 
الــدولــي  الحكومة والمــبــعــوث  لجهود 

لصرف مرتبات المدنيين».
وبـــحـــســـب الـــــجـــــدول الــــــذي بــثــتــه 
الـــلـــجـــنـــة رفــــقــــة بـــيـــانـــهـــا فــــــإن الــســفــن 
ألــف طن  بــــ١٦٤  تحمل شحنات تقدر 
الــوقــود، وهــي كميات من شأنها  من 
أن تنهي الأزمة المستمرة في مناطق 

سيطرة الجماعة الحوثية.
ولا تزال الجماعة الموالية لإيران 
تــصــر عــلــى رفــــض الـــقـــرار الــحــكــومــي 
القاضي بتحصيل رســوم الضرائب 

النفطية  المــشــتــقــات  عــلــى  والـــجـــمـــارك 
المـــــســـــتـــــوردة إلــــــى مــــيــــنــــاء الــــحــــديــــدة 
لمصلحة دفع رواتب الموظفين بإشراف 

من الأمم المتحدة.
واتــهــمــت «الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الحوثية بأنها  الميليشيات  اليمنية» 
تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية 
أمام  التزاماتها  جديدة وتتهرب من 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بــــصــــرف رواتــــــب 
المــــدنــــيــــين وتـــســـعـــى لإفـــــشـــــال جـــهـــود 
اتفاقية  فــي تطبيق  الــدولــي  المبعوث 

استوكهولم.
بــيــان اطلعت  فــي  اللجنة  وقــالــت 
الجماعة  إن  «الــشــرق الأوســـط»  عليه 
التجار المستوردين  الحوثية منعت 
لــلــمــشــتــقــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن الــتــقــديــم 
لــلــحــصــول عــلــى طــلــبــات الــتــراخــيــص 
الـــــتـــــي تـــســـمـــح بــــــدخــــــول الـــشـــحـــنـــات 
الــنــفــطــيــة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، على 
الـــرغـــم مـــن المـــبـــادرة الــحــكــومــيــة لحل 

الأزمة.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــــادرت بــدعــم 
مــــــن الــــتــــحــــالــــف الـــــــداعـــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة 
وبـــالـــتـــوافـــق مـــع الأمــــم المــتــحــدة على 
مـــنـــح الـــتـــصـــريـــحـــات الــــلازمــــة لــســفــن 

المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مــقــابــل أن تـــورد 
عـــائـــدات الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب على 
هــــذه الــشــحــنــات إلــــى حـــســـاب خــاص 
المــركــزي فــي محافظة  البنك  فــرع  فــي 
الـــحـــديـــدة، وتــســخــيــر هـــذه الــعــائــدات 
لــصــرف رواتـــب المــوظــفــين فــي مناطق 

سيطرة الجماعة الحوثية.
وحـــمـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المـــســـؤولـــيـــة عــن 
مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت 
فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر 
المــيــلــيــشــيــات وعــــــدم تــطــبــيــق الـــقـــرار 
بــتــحــصــيــل  الـــقـــاضـــي  الـــحـــكـــومـــي ٤٩ 
إيــــــرادات الــضــرائــب والـــجـــمـــارك على 
الـــشـــحـــنـــات الــنــفــطــيــة لمــصــلــحــة دفـــع 

رواتب الموظفين.
وســـبـــق أن أعـــلـــن المـــكـــتـــب الــفــنــي 
قــرار  أن تطبيق  الاقــتــصــاديــة  للجنة 
الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩ بإشراف 
دولــــة رئــيــس الــــــوزراء حــقــق إيـــــرادات 
١٠ مليارات ريال  أكثر من  إلى  تصل 
يمني من الموانئ المحررة، ومن المتوقع 
أن إيرادات الحديدة من تطبيق نفس 
مــلــيــارات ريــال  الــقــرار ستتعدى ستة 
يمني خلال الفترة القصيرة لتطبيق 

القرار (الدولار نحو ٥٨٠ ريالا).

اليمنية قبل  الحكومة  وسمحت 
الأسبوع الماضي بناء على توجيهات 
حــكــومــيــة بـــإصـــدار تــصــاريــح دخـــول 
ثــــمــــانــــي ســــفــــن تــــقــــدمــــت بـــطـــلـــبـــاتـــهـــا 
إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة فــيــمــا أجــبــرت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاقــي الــســفــن 
على عــدم تقديم طلباتها ووثائقها 
لــلــجــنــة وهــــو مـــا تــتــســبــب فـــي تحمل 
المـــســـتـــورديـــن مـــن الــتــجــار مـــزيـــدا من 

الخسائر والتكاليف.
الاقــتــصــاديــة  اللجنة  واشــتــرطــت 
لــلــحــصــول عـــلـــى تـــصـــاريـــح الـــدخـــول 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة الـــتـــزام الــتــجــار 
البنك  إلــى  القانونية  الرسوم  بسداد 
الــحــديــدة وتخصيصها  فــي  المــركــزي 
لـــصـــرف مـــرتـــبـــات المـــدنـــيـــين بـــإشـــراف 

الأمم المتحدة.
الحوثية في  الجماعة  وتــواصــل 
صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها 
المــتــاجــرة بـــالأوضـــاع الإنــســانــيــة من 
الوقود والتهديد  أزمة  خلال مفاقمة 
بوقف المنشآت الطبية والخدمية في 
الحكومة  قــرار  سياق الضغط لإلغاء 
وتمكينها من الاستمرار في تحصيل 
الواصلة  النفط  الرسوم على واردات 

إلى ميناء الحديدة.

مقتل ٢٥ انقلابياً في حجة... وقطع إمدادات بصفراء صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي 
مقتل ٢٥ انــقــلابــيــاً وإصــابــة الــعــشــرات 
من ميليشيات الحوثي في معارك مع 
الجيش الوطني في المنطقة العسكرية 
الخامسة شمال عبس بمحافظة حجة، 
شــمــال غــربــي صــنــعــاء، أول مـــن أمــس 
(الأربـــعـــاء)، عـــلاوة على أســر عــدد من 

الانقلابيين.
وأكــــد مــصــدر عــســكــري، نــقــل عنه 
مركز إعلام المنطقة الخامسة، «مصرع 
أكــثــر مــن ٢٥ مــن عــنــاصــر الميليشيات 
الحوثية الإيــرانــيــة وجـــرح آخــريــن في 
هـــجـــوم شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية على جنوب منطقة الطينة 
شــمــال مــديــريــة عــبــس فــيــمــا وقـــع عــدد 
من الأسرى في قبضة الجيش الوطني 

بينهم جرحى».
وقال إن «طيران التحالف العربي 
شــن عــشــر غــــارات اســتــهــدفــت الــعــربــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
وتجمعاتهم في محاذاة منطقة الطينة 
شــمــال عــبــس، فيما اســتــهــدفــت إحــدى 
الغارات مخزناً للألغام في مزارع الجر 
وشــوهــدت الانــفــجــارات لبعض دقائق 

عقب استهداف المخزن».
وأوضــــح أنـــه «يــعــد الــيــوم الــثــالــث 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، الــخــمــيــس، الـــذي 
تشن فيه الميليشيات هجماتها المكثفة 
على مواقع الجيش الوطني في المنطقة 
العسكرية الخامسة وسقوط العشرات 
من مقاتليها دون أن تتمكن من إحداث 
أي اخــتــراق فــي مــواقــع الــجــيــش»، وأن 
«الميليشيات شيّعت عــدداً من قتلاها 
في مديريات حجة بينهم قياديان من 
أبــنــاء مــديــريــة وشــحــة كــانــوا قــد لقوا 
حــتــفــهــم فــــي مــــعــــارك عـــبـــس ومــســتــبــا 
وحــرض خلال الأيــام الماضية، فيما لا 
تــزال عــشــرات الجثث مــصــدراً للروائح 
الكريهة في مناطق التماسّ مع قوات 
الجيش بمختلف محاور المنطقة بعد 
أن تركتها الميليشيات ولاذت بالفرار».

ومــنــذ ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في 
مارس (آذار) الماضي، على قرية الطينة، 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في  تستميت 

إعادة السيطرة.
وتــســبــبــت مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، 
خــــــلال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، فــــي تــهــجــيــر 
العشرات من سكان قرية الطينة شمال 
مــديــريــة عــبــس فـــي حــجــة بــعــد قصف 

مــنــازلــهــم بــشــكــل عــشــوائــي، بــالــتــزامــن 
مع إجبار العشرات من المواطنين على 
الــنــزوح مــن مناطقهم شــمــال المديرية 

بعد أن حوّلتها إلى ثكنات عسكرية.
صحياً، في محافظة حجة، أيضاً، 
نـــفـــت مـــنـــظـــمـــة «أطـــــبـــــاء بـــــلا حـــــــدود»، 
الأخبار التي تناولها عدد من وسائل 
بـــإغـــلاق مستشفى  المــحــلــيــة،  الإعــــــلام 
تابع لها في عبس بحجة. وأكــدت في 
تــغــريــدة لــهــا عــبــر «تــويــتــر»، تابعتها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن «مــســتــشــفــى 
(عبس) الريفي المدعوم من (أطباء بلا 
يـــزال مفتوحاً لعلاج  حـــدود) بقي ولا 
المدنيين الذين يعانون من حمى الضنك 

والأمراض الأخرى والإصابات».
وقــالــت: «منذ بــدايــة شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، استقبلت فرق (أطباء 
بــــلا حــــــــدود) فــــي مــســتــشــفــى (عـــبـــس) 
الريفي أكثر مــن ٥٠٠٠ حالة فــي غرفة 
الطوارئ وساعدت أكثر من ٦٠٠ حالة 
ولادة». مضيفة أنه «بسبب محدودية 
توفر مرافق الرعاية الصحية الأساسية 
في المنطقة، يشكّل ارتفاع عدد حالات 
حــمــى الــضــنــك ضــغــطــاً إضـــافـــيـــاً على 
الــطــوارئ في مستشفى (عبس)،  قسم 
الذي يستقبل من قبل ما معدله ٥ آلاف 

مريض شهرياً».
الــــحــــالات  وأوضــــــحــــــت أن «عــــــــدد 
المــــشــــتــــبــــهــــة مـــــــن حـــــمـــــى الـــــضـــــنـــــك فـــي 
مستشفى (أطباء بلا حدود) في عبس 
خــلال الأسابيع الستة الماضية ارتفع 
وتــم تسجيل مــا مجموعه ٩٠٠ حالة، 
منها أكــثــر مــن ٢٠٠ حــالــة سُــجِــلــت في 
قــســم الـــطـــوارئ فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 

وحده».
وعــلــى وقــــع المـــعـــارك الــعــنــيــفــة في 
معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بمحافظة صعدة، شمال غرب، وتكبيد 
الانــقــلابــيــين فــي عــقــر دارهــــم الخسائر 
البشرية والمادية، منذ مطلع الأسبوع، 
في معارك مع الجيش الوطني وغارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أعلنت 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي قــطــع خطوط 
إمــداد الانقلابيين في جبهة الرزامات 
بــالــصــفــراء، شــمــال صــعــدة، وتحقيقه، 
الأربعاء، بإسناد من مقاتلات ومدفعية 
التحالف، تقدمات واسعة على جبهة 

الرزامات في النقعة بصعدة.
وقــال قائد «لــواء حرب ١» العميد 
الــغــنــيــمــي، إن «قـــــوات الجيش  مــحــمــد 
الوطني حققت تقدمات استراتيجية 
بقطع خط الإمـــداد الــواصــل بين مفرق 

قـــرى عـــار والــنــقــعــة، ودك تحصينات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا وتـــكـــبـــيـــدهـــا خـــســـائـــر فــي 

الأرواح والعتاد».
وأضاف، وفقاً لما نقلت عنه وكالة 
الــرســمــيــة «ســبــأ»، أن  الأنــبــاء اليمنية 
«مروحيات التحالف قصفت معسكر 
تحشيد وتدريب تابعاً للميليشيا في 
الــنــقــعــة بــقــصــف مــكــثــف، فــيــمــا تقدمت 
قــــــوات الـــــلـــــواء تـــحـــت غـــطـــاء المــدفــعــيــة 
والــطــيــران، ودمــرت المــواقــع التي كانت 
تتخذها الميليشيات مــركــزاً للتدريب 
إلــى أن «العمليات  والإســنــاد»، منوهاً 
العسكرية لا تــزال مستمرة بــين قــوات 
الــوطــنــي وميليشيا الحوثي  الجيش 
الانقلابية في الخط الفاصل بين النقطة 

وعار».
تـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع إحـــــبـــــاط قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مـــن الـــلـــواء الــتــاســع 
حرس حدود، الأربعاء، عملية التفاف 
وتسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية 
بـــمـــديـــريـــة الــــحــــشــــوة، شــــــرق صـــعـــدة، 
وكــبّــدت الانــقــلابــين الــخــســائــر الكبيرة 
في الأرواح والعتاد في عملية إحباط 
الالــتــفــاف وبقصف مدفعية التحالف 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات 

وتعزيزاتها.
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القاضية غادة عون لرفع الحصانات 
قبل استرداد الأموال المنهوبة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــــدت الـــــــنـــــــائـــــــبـــــــة الــــــعــــــامــــــة 
الاستئنافية في جبل لبنان القاضية 
غــادة عــون ضـــرورة «المطالبة برفع 
الــحــصــانــات أولاً، فــي حـــال الــرغــبــة 

باسترداد الأموال المنهوبة».
ويــــــأتــــــي مـــــوقـــــف عــــــــــون، بــعــد 
يـــــــوم واحـــــــــد عــــلــــى ادعـــــائـــــهـــــا عــلــى 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نــجــيــب 
مــيــقــاتــي وابــنــه مــاهــر وشــقــيــقــه طه 
و«بــنــك عـــودة»، بجرم «الإثــــراء غير 
المشروع»، عن طريق حصولهم على 
قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم 
أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق 
مــعــهــم، وهــــو مـــا ردّ عــلــيــه ميقاتي 
بــرفــض الاتـــهـــام الــســيــاســي، مــؤكــداً 
فــي الــوقــت عينه أنـــه تــحــت تــصــرّف 

القضاء اللبناني.
وقـــــــــالـــــــــت عـــــــــــون فـــــــــي حـــــديـــــث 
ــــلإعـــــلامـــــيـــــين: «أشـــــــعـــــــر بــــالــــنــــاس  لـ
وأتـــعـــاطـــف مــعــهــم عـــنـــدمـــا رأيــتــهــم 
يــــتــــظــــاهــــرون، وأنــــــــا لــــــدي مـــلـــفـــات، 
اكــتــمــلــت، فتحت القضية،  وعــنــدمــا 

وهذا الملف دسم. لستُ مسؤولة عن 
كــل مــلــفــات الــفــســاد ومــلــف النافعة 
بــــدأت بـــه، ولــكــن لـــم يــعــطــونــا الإذن 
بــالمــلاحــقــة». وحـــول قضية ميقاتي 
قالت: «جاءني إخبار من صحافيين 
حــقــقــت بــــه، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى هــذا 
الإخبار ادعيت سنداً لقانون الإثراء 
غير المــشــروع. وهــنــاك قضاة بــدأوا 
بـــالـــعـــمـــل، ولـــقـــد بـــــدأ أحـــــد الــقــضــاة 
بــالــعــمــل عــلــى مــلــف الــتــخــابــر غير 

الشرعي».
لــــم  أنـــــــــــــه  إلـــــــــــــى  لــــــفــــــتــــــت  وإذ 
يــطــلــب مــنــهــا «فـــتـــح مــلــف الــرئــيــس 
ميقاتي»، اعتبرت أن ذلك تعدّ على 
استقلاليتها. وقــالــت: «أنــا حــرة أن 
ألاحق في ملف معين، ولدي سلطة 
اســتــنــســابــيــة، والأشــــخــــاص الــذيــن 
ادعيت عليهم برأيي هناك ما يبرر 

الادعاء؛ فدعونا نعمل».
ونفت أن يكون الرئيس ميقاتي 
ــدّم كبش محرقة لتبقى التسوية 

ُ
«ق

الرئاسية»، وقالت إن لديها «ملفات 
أخــــــرى وأســــمــــاء أخــــــــرى»، وقـــالـــت: 
«مــســتــعــدة أن أمــشــي بــهــذه الملفات 

والأسماء؛ فملفات الفساد القضائي 
لــم أســكــت عنها، وحولتها جميعاً 
إلى قاضي التحقيق الأول، واسألوا 
المجلس التأديبي عند القضاة ماذا 
فعل بها»، وأكــدت: «جميع القضاة 

يعملون على ملفات أخرى».
وتــــابــــعــــت: «أنـــــــا مـــــع فـــتـــح كــل 
الملفات. ومن حق الشعب أن يعرف 
وأن يحاسِب، ولكن من سيحاسب 
غير القضاء؟ وأنــا أعمل في نطاق 
صــلاحــيــتــي، ومــــا قـــمـــتُ بـــه هـــو من 
نطاق هذه الصلاحية. وادعيت على 
(بنك عودة)، وهناك فروع كثيرة له 
هنا؛ فهذه صلاحيتي المكانية، ولكن 
بحسب قانون الإثراء غير المشروع، 
فإن النائب العام يدعي أمام قاضي 
التحقيق الأول في بيروت، والنائب 
العام يعني كل نائب عام، وحصرها 
بقاضي التحقيق الأول في بيروت 

أنا لستُ معه».
ولــفــتــت إلـــى أن «هــنــاك ظــروفــاً 
علينا مراعاتها، فلا نريد أن يؤثر 
ذلك على سعر صرف الليرة. وليس 

لدي ملفات لسياسيين آخرين».

الحريري يتحرك لتسويق التعديل الوزاري: الحراك الشعبي ليس فشة خلق

مجموعة الدعم الدولية نصحت 
«أركان الدولة» بإحداث صدمة سياسية

بيروت: محمد شقير

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 
لــبــنــانــيــة أن المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
لدعم لبنان أبلغت أركان الدولة 
بأنها تؤيد بلا أي تردّد مطالبة 
أطــــــراف رئــيــســيــة فـــي الــحــكــومــة 
بضرورة إحداث صدمة سياسية 
يـــجـــب أن تــــتــــلازم مــــع الإســـــــراع 
فــي إقــــرار المـــوازنـــة لــلــعــام ٢٠٢٠، 
وتنفيذ البنود الواردة في الخطة 
اها مجلس 

ّ
الإصلاحية التي تبن

الوزراء في جلسته الأخيرة.
وقـــــــــالـــــــــت هــــــــــــذه المـــــــصـــــــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن ممثلي  لــــ
المجموعة الدولية، وهم عدد من 
بوا 

ّ
الـــدول الغربية، تجن ســفــراء 

فــي خــلال لقاءاتهم الــدخــول في 
مـــضـــامـــين الـــصـــدمـــة المـــطـــلـــوبـــة، 
لــكــنــهــا أشـــــارت إلـــى أنـــه لا مــانــع 
لــدى رئيسي البرلمان نبيه بري 
والـــــحـــــكـــــومـــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
ورئـــيـــس «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
وليد جنبلاط بأن تأتي في إجراء 
تــعــديــل وزاري شــــرط أن يلقى 
تــجــاوبــاً مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون وقيادة «حزب الله».

ونــقــلــت المــــصــــادر الــــوزاريــــة 
عــــن الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري قـــولـــه، 
أمام الذين التقاهم أول من أمس 
ومـــن بــين هـــؤلاء الــوفــد المشترك 
لــلــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
و«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي»، إنــه مع 
إحــــداث صــدمــة ســيــاســيــة، وهــذا 
ما يعمل من أجله في الاتصالات 
والمــــــشــــــاورات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا، 
خـــــصـــــوصـــــا أنـــــــــه يــــتــــعــــامــــل مـــع 
«الــحــراك الشعبي» على أنــه ينم 
عن وجود أزمة سياسية لا تحل 
إلا بالسياسة، وبالتالي لا مبرر 

لاعتماد الحل الأمني.
نــفــســهــا  المـــــصـــــادر  ومــــــع أن 
أكدت أن الرئيس بري لا يعترض 
على أي مشروع يراد منه توفير 
الــحــلــول لــلــتــأزّم الــســيــاســي، بما 
في ذلــك إجــراء تعديل دستوري 
شرط أن يحظى بتأييد المكوّنات 
الأساسية المشاركة في الحكومة، 
إضافة إلى الرئيس عون وقيادة 
الله» و«الــحــراك المدني»،  «حــزب 
لئلا يلجأ في حــال تقرر إحــداث 
إلــى الاستقواء  صدمة سياسية 
بـــــهـــــا لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
الخطوات، فإن لمعاونه السياسي 
وزير المال علي حسن خليل موقفا 
يأتي فــي هــذا السياق قاله لدى 
استقبال بــري وفــد «التقدمي»، 
وخلاصته أن رئيس الجمهورية 
ليس في وارد الموافقة على تعديل 
يــراد منه إخـــراج رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الـــوزيـــر جــبــران 
باسيل وآخــريــن مــن الـــوزراء في 
الحكومة، وأن «حزب الله» يدعم 
موقفه ويصر على تصويب أداء 
الحكومة وتنقيته مــن الثغرات 

التي تعتريه.
لكن عــدم استفاضة الوزير 
خـــلـــيـــل فــــي تــســلــيــط المــــزيــــد مــن 
الأضــــــــواء عـــلـــى مـــوقـــفـــي رئــيــس 
الجمهورية وقيادة «حزب الله» 
لا يــعــنــي المــــــرور بــســهــولــة على 
الأســــبــــاب الــكــامــنــة لمــوقــفــيــهــمــا، 
وتــنــطــلــق مــن أن مــجــرد المــوافــقــة 
على التضحية بباسيل سيصب 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» المستقيل من الحكومة 
الـــــــــذي ســــيــــبــــادر إلـــــــى تـــوظـــيـــف 
إخراجه في شن حملة سياسية 
وإعــــلامــــيــــة تـــســـتـــهـــدف الـــحـــزب، 

وهذا ما يؤدي إلى اهتزاز الغطاء 
السياسي الذي يؤمّنه له «التيار 

الوطني».
ولــــــدى الــــســــؤال عــــن مــوقــف 
الرئيس الحريري، قالت المصادر 
الــــــوزاريــــــة إنــــــه يــــدعــــم المــطــالــبــة 
بإحداث صدمة سياسية لا يراد 
منها اســتــهــداف هـــذا الــوزيــر أو 
ذاك والتصويب عليهما بمقدار 
ما تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية 
لا تــصــب فــي خــانــة الـــدخـــول في 

تصفية الحسابات مع أحد.
وأكدت أن الحريري يتحرّك 
على خطّين لا بد من أن يلتقيا، 
لــتــهــدئــة  الــــــــدؤوب  الأول ســعــيــه 
الـــوضـــع مـــع تـــقـــديـــره لــلــمــطــالــب 
المرفوعة من «الحراك الشعبي»، 
والثاني لا يمكن استمرار الوضع 
على حاله، أي على ما هو عليه 
الآن من دون أن يــواجَــه بإحداث 
صـــدمـــة إيـــجـــابـــيـــة، لأن الــبــلــد لا 
يتحمّل بقاء ما هو حاصل لفترة 

طويلة.
ورأت - كما تقول المصادر - 
إلــى إحــداث  أن الحريري يتطلع 
هـــــــــذه الـــــصـــــدمـــــة عـــــلـــــى قـــــاعـــــدة 
الــوصــول إلــى حكومة منسجمة 
وتــعــمــل كــفــريــق عــمــل مــتــكــامــل، 
وتكون قادرة على تنفيذ الورقة، 
وإن كان يرى أن لا ضرورة لقيام 
حكومة جديدة لاعتبارين: الأول 
ر تشكيلها يُقحم البلد في  إن تعذُّ
فراغ ما لم تأت مطبوخة ومتفق 
عليها بكل تفاصيلها، والثاني 
الإبـــقـــاء عــلــى الــبــلــد بـــلا مــوازنــة 
لــلــعــام ٢٠٢٠، وهـــذا يــهــدد إفـــادة 
الــحــكــومــة مـــن مــــقــــررات مــؤتــمــر 
«ســـيـــدر» لمــســاعــدتــهــا للنهوض 
من الأزمات الاقتصادية والمالية.
واعتبرت أن قــول الحريري 
بــــأن لا ضــــــرورة لــقــيــام حــكــومــة 
جـــديـــدة يــلــقــى تــنــاغــمــاً مـــن بــري 
وجــنــبــلاط، فيما يــرفــض «حــزب 
الله» استقالتها، وأيضاً إجــراء 
إنــه يرى  تعديل وزاري. وقــالــت 
بأن هناك ضرورة لإعادة تشكيل 
فريق وزاري من الحكومة الحالي 
الــقــدرة على تنفيذ ما ورد  لديه 

في الورقة الاقتصادية.
أن  المـــــــصـــــــادر  هــــــــذه  ورأت 
الحريري وإن كــان يتواصل مع 
الــجــمــيــع لــلــتــفــاهــم عــلــى إحــــداث 
فــإنــه فــي المقابل  تعديل وزاري، 
ـــف عـــلـــى خــــانــــة بــعــض 

ّ
لا يـــصـــن

الأطراف التي ما زالت تراهن على 
عامل الوقت لاستيعاب العاصفة 

الشعبية وتهدئة الوضع.
وبـــــــكـــــــلام آخـــــــــــر، أكـــــــــــدت أن 
الحريري وبغض النظر إذا هدأت 
أم لا، يرى أنه لا بد من الوصول 
إلــى صيغة حكومية متماسكة، 
أنــه ليس مــن الفريق  خصوصاً 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــع 
«الحراك الشعبي» على أنه مجرد 
الــوقــت لن  فشة خلق وأن عــامــل 

يكون لمصلحة القيمين عليه.
نــاهــيــك مـــن أن الـــحـــريـــري - 
بحسب المصادر - ليس من الذين 
يــعــتــمــدون عــلــى الـــحـــل الأمـــنـــي، 
ويــعــتــبــر أن مــثــل هــــذه الــحــلــول 
ســـتـــزيـــد مـــــن مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر 
السياسي، وبالتالي فهو يقف 

إلى جانب الحل السياسي.
ولفتت المصادر هذه إلى أنه 
من الظلم التعامل مع الحريري 
عـــلـــى أنـــــه يـــديـــر ظـــهـــره لمــطــالــب 
«الـــحـــراك الــشــعــبــي»، وقــالــت إنــه 
يـــنـــظـــر إلـــــــى الــــثــــامــــن عــــشــــر مــن 
هـــــذا الـــشـــهـــر - تــــاريــــخ انــطــلاقــة 

الانــتــفــاضــة الشعبية - على أنه 
بمثابة منعطف جديد في الحياة 
البلد، وأكـــدت أن  السياسية فــي 
الــدولــيــة تتفهّم  الــدعــم  مجموعة 
مــــوقــــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ولا 
تحبّذ، حتى إشعار آخر، الإقدام 
عـــلـــى مــــغــــامــــرة غـــيـــر مــحــســوبــة 
تؤدي إلى استقالة الحكومة من 
دون التفاهم بكل التفاصيل على 
البديل، خوفاً من أخذ البلد إلى 
الــفــراغ وإن كــانــت تعتبر أن كل 
هذه الأمور بمثابة شأن داخلي.

ورداً عـــلـــى ســــــــؤال، كــشــفــت 
المصادر أن دعوة المطارنة ممثلي 
الــحــراك الشعبي لتشكيل فريق 
يحاور المعنيين في الدولة جاءت 
لَهُ أمين سر «تكتل 

َ
بناء لطلب نَق

لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب إبــراهــيــم 
كنعان إلــى الــبــطــريــرك المــارونــي 
الــراعــي، أراد أن يستبق  بــشــارة 
الــــخــــطــــاب الـــــــــذي وجـــــهـــــه أمــــس 

الرئيس عون إلى اللبنانيين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد الـــــتـــــطـــــورات 
الأمنية واستمرار إقفال الطرق 
الــــــدولــــــيــــــة وتــــقــــطــــيــــع أوصـــــــــال 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، عــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط» أن وفـــــد «الـــتـــقـــدمـــي» 
أثـــــار مـــع قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــــوزيــــف عـــــون اســــتــــمــــرار قــطــع 
طـــــريـــــق الــــســــاحــــل المــــــــــؤدي إلــــى 
الجنوب، وأيضاً مستديرة عاليه 
التي تربط جبل لبنان بالبقاع 
بـــاعـــتـــبـــار أن هـــــذا الأمــــــر يــعــنــيــه 
مباشرة ويمكن أن يترتب عليه 
احــتــكــاك عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار 
إقفالها مــع أن لا عــلاقــة للحزب 
القرار، وأن مجموعات من  بهذا 
«الــحــراك المــدنــي» هي التي تقف 

وراء إقفالهما.
وتـــمـــنـــى «الــــتــــقــــدّمــــي» عــلــى 
الــــعــــمــــاد عــــــون الـــســـعـــي ســلــمــيــاً 
لإعــــادة فتحهما لقطع الطريق 
عـــلـــى حـــصـــول أي احـــتـــكـــاك مــع 
«الثنائي الشيعي» والاستعاضة 
عــن إقــفــالــهــمــا بــالاعــتــصــام على 

أطرافهما.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أيـــضـــاً، 
تبدي قيادة الجيش مرونة في 
تعاطيها مع الاعتصامات التي 
تغطي معظم الطرقات الدولية، 
وهـــي تــعــمــل عــلــى الــتــواصــل مع 
المشاركين فيها لمنع إعاقة مرور 
الــحــالات الطارئة، خصوصا أن 
الـــحـــريـــري لا يـــــزال عــلــى مــوقــفــه 
بــتــغــلــيــب الــحــل الــســيــاســي على 

الأمني لأن المشكلة سياسية.
تــــــــــــــردّد أن رئــــيــــس  وكــــــــــــان 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــــعـــــه الــــفــــريــــق 
الوزاري أوعز إلى قيادة الجيش 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى فـــتـــح الـــطـــرقـــات 
المــمــتــدة عــلــى طـــول ســاحــل المــتن 
الــشــمــالــي وكـــســـروان - الــفــتــوح، 
لكنها حاولت من خلال تواصلها 
مـــع المــعــتــصــمــين إقــنــاعــهــم بنقل 
وجـــــــودهـــــــم إلــــــــى أطــــــــــــراف هــــذه 
إلــى  الــطــرقــات مــن دون لجوئها 

استخدام القوة.
وتــــــردد أيـــضـــاً أن أحـــــداً من 
هــذا الفريق الــــوزاري كــان نصح 
بالاستعانة بالسيارات التابعة 
لقوى الأمــن والمجهّزة بخراطيم 
المــيــاه لاســتــخــدامــهــا فــي تفريق 
المتظاهرين، لكن وزيرة الداخلية 
والــبــلــديــات ريــــا الــحــســن وبــنــاء 
لتواصلها مع الحريري لم تبدِ 
حماسة، ما أدى إلى التروّي، مع 
أن هناك ضرورة لفتح الطرقات 
الـــتـــعـــرض  مــــــن دون  الـــــدولـــــيـــــة 

«الحراك الشعبي». لـ

«المركزي» زود المصارف بسيولة إضافية لدفع الرواتب الشهرية

الودائع «آمنة» والصرافات الآلية تعوض إقفال المصارف
بيروت: علي زين الدين

يـــــــتـــــــواصـــــــل الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بـــين 
مــصــرف لبنان والــجــهــاز المصرفي 
بهدف الاستمرار بتأمين السيولة 
لـــــــلأســـــــواق، تــــزامــــنــــاً مــــــع اكـــتـــمـــال 
الــــجــــهــــوزيــــة لمـــــلاقـــــاة الـــتـــحـــويـــلات 
الشهرية للرواتب والمخصصات في 
القطاعين العام والخاص، اعتباراً 
مــن مطلع الأســبــوع المقبل. وباشر 
«المركزي» بتزويد المصارف بكميات 
كــافــيــة مــن الأمـــــوال الــنــقــديــة، وبما 

يفوق الطلب المرتقب.
ولــفــت مــســؤول مصرفي كبير 
«الشرق الأوسط»، إلى «أن أجهزة  لـ
الــصــرف الآلــي المنتشرة فــي جميع 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة تــســتــطــيــع أن 
تلبي حاجات العملاء من السيولة. 
الــقــطــاع  ولا ســيــمــا أن كـــل رواتــــــب 
الــحــكــومــي وغــالــبــيــة مــخــصــصــات 
الــقــطــاع الــخــاص يــتــم صــرفــهــا عبر 
بطاقات الدفع. وقد تم إنجاز عملية 
التحويل الدورية من وزارة المال إلى 
الــبــنــك المـــركـــزي الــــذي تــولــى بـــدوره 

ضخ السيولة للمصارف».
إقـــفـــال  تــــواصــــل  واعـــتـــبـــر «أن 
المـــصـــارف يــتــم لأســـبـــاب احــتــرازيــة 
وضـــمـــان أمــــن الـــزبـــائـــن والمــوظــفــين 
والــــــــفــــــــروع. لــــكــــن هـــــــذا الإقــــــفــــــال لا 
يحول دون تلبية الحاجات المالية 
الضرورية للزبائن، وبالأخص ما 
يــتــعــلــق بــالــســيــولــة الــنــقــديــة، حيث 
نحرص على تعبئة أجهزة الصرف 
بــــالأمــــوال الــنــقــديــة. وســنــقــوم بكل 
الــــجــــهــــود المـــمـــكـــنـــة بــــهــــدف تــمــكــين 
الموظفين من سحب رواتبهم التي 
يــتــم تــحــويــلــهــا يــســتــحــق صــرفــهــا. 
ويــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد بـــأنـــه لا تــوجــد 
مـــشـــكـــلـــة ســــيــــولــــة فـــــي المـــــصـــــارف. 
ومـــصـــرف لــبــنــان المــــركــــزي حــاضــر 
لتزويد السوق بالكميات الكافية».

وركـــز المــســؤول المــصــرفــي على 
أن «كـــل الـــودائـــع المــصــرفــيــة بــأمــان 
تــام ولا داعـــي لأي قلق والمــصــارف 
جــــاهــــزة لـــتـــكـــون بـــخـــدمـــة زبــائــنــهــا 
بــمــجــرد اســتــقــرار الأوضـــــاع وفــتــح 
الــطــرقــات. ونــحــن نلمس جــديــاً من 
خــلال تــواصــل إداراتــنــا وموظفينا 

مـــع الــعــمــلاء وعــبــر مـــراكـــز خــدمــات 
الزبائن، اطمئنان المودعين المقيمين 
وغـــيـــر المــقــيــمــين إلـــــى أن حــقــوقــهــم 
تــأثــيــر  يــــوجــــد أي  مـــحـــفـــوظـــة ولا 
مباشر أو غير مباشر عليها جراء 

الأوضاع السائدة».
وقـــــــد واصـــــــــل مـــجـــلـــس إدارة 
جمعية المــصــارف عقد اجتماعاته 
الــتــطــورات المهمة  اليومية لمــواكــبــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــلاد. وأكـــــد أنــه 
«في ظل استمرار الأوضاع الأمنية 
المضطربة وإقفال معظم الطرقات، 
وحـــــرصـــــاً عــــلــــى ســـــلامـــــة الـــعـــمـــلاء 
وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى 
أبـــــــواب المــــصــــارف مــقــفــلــة الــجــمــعــة 

(اليوم). 
كــمــا تــؤكــد الــجــمــعــيــة أن عمل 
المـــــــصـــــــارف ســـــــوف يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
تأمين رواتب الأُجراء والمستخدمين 
والموظفين في نهاية الشهر الحالي 
مـــن خــــلال أجـــهـــزة الــــصــــرّاف الآلـــي 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــخــتــلــف الأراضــــــي 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. فـــــضـــــلاً عـــــن تـــشـــديـــد 
الجمعية عــلــى أولــويــة وإلحاحية 

الـــوصـــول إلـــى حــل ســيــاســي ناجع 
الــــــراهــــــنــــــة، وأن تــطــمــئــن  لــــــلأزمــــــة 
إلــى أن المصارف جاهزة  المواطنين 
فور  كالمعتاد  أعمالها  لاستئناف 

استقرار الأوضاع».
بــدورهــا، أكــدت مــصــادر وزارة 
المال إتمام اللوائح الشهرية لرواتب 
موظفي القطاع العام والمتقاعدين 
إلـــى مصرف  وتـــم تحويلها كــامــلــة 
لـــبـــنـــان، بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع رؤســـــاء 
الدوائر المعنية الوصول إلى وزارة 
المال وتجهيزها. كما طمأن رئيس 
اتحاد موظفي المصارف في لبنان 
جورج الحاج إلى أن «المصارف لن 
تتوانى عــن تأمين كــل المستلزمات 
المصرفية ومنها رواتــب الموظفين، 
إن فــي الــقــطــاع الــعــام أو الــخــاص». 
مؤكداً أن المصارف عمدت إلى تعبئة 
الصرّاف الآلي التابع لكل منها في 
اللبنانية، لتأمين  مختلف المناطق 

الرواتب.
وتـــضـــم شــبــكــة الـــصـــرف الآلـــي 
فـــي لــبــنــان أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي جــهــاز، 
أغلبها موجود على مداخل الفروع 

المـــصـــرفـــيـــة الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا نــحــو 
١١٠٠، ومنها ما يتضمن أكثر من 
جـــهـــاز واحـــــــد. وهـــــي مــنــتــشــرة فــي 
جميع المحافظات مع تركز واضح 
فـــي الــعــاصــمــة وجــبــل لــبــنــان تبعاً 
لتمركز الأعمال والكثافة السكانية. 
ويصل عدد البطاقات ٢٫٨ مليوني 
بطاقة مصرفية مصدرة من البنوك 
العاملة في لبنان، بينها نحو ١٫٧ 
مليون من بطاقات الدفع المرتبطة 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــحـــــســـــابـــــات جـــــاريـــــة 

وحسابات الودائع. 
وفــــي الـــعـــمـــوم، يــرتــبــط الــعــدد 
الأكبر من البطاقات بتوطين الرواتب 
في القطاعين العام والخاص، ومن 
الصعب الربط بين عــدد البطاقات 
وبـــين عـــدد حــامــلــيــهــا، فــثــمــة أعـــداد 
أكــثــر مــن بطاقة دفع  كبيرة تحمل 
أو ائـــتـــمـــان، وأعــــــداد أخـــــرى لــديــهــا 
أكـــثـــر مـــن حـــســـاب مـــصـــرفـــي، كــذلــك 
هناك آلاف بطاقات الدفع التي يتم 
منحها للاجئين السوريين من قبل 
المــتــحــدة ومؤسسات  هيئات الأمـــم 

مانحة أخرى.

هتفوا ضد جعجع ورفعوا شعارات مؤيدة لنصر الله... ولندن تدعو إلى الاستماع لمطالب المحتجين

أنصار «حزب الله» بالقمصان السود
 ينزلون إلى ساحة الاعتصام... وقوى الأمن تبعدهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــعــــدت عـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــن 
الداخلي أمس مجموعة من أنصار 
«حــــــزب الــــلــــه» تــســلــلــت إلـــــى مــوقــع 
الاعتصام في وسط بيروت، وكانوا 
تــأيــيــداً لأمــين عــام الحزب  يهتفون 
حسن نصر الله، وضد رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع،  «القوات 
فـــي وقــــت تــواصــلــت الاحــتــجــاجــات 
فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة، فــيــمــا 
واصل بعض المحتجين إغلاق طرق 
رئيسية باتجاه المدن الرئيسية في 

لبنان.
«الشرق  وقالت مصادر أمنية لـ
الأوســـــط» إن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
دفعت بتعزيزات إلى ساحة رياض 
«حزب  الصلح لإبــعــاد مناصرين لـ
الــلــه» عــن مــكــان الاعــتــصــام، مؤكدة 
الـــتـــزامـــهـــا بـــحـــمـــايـــة المــعــتــصــمــين. 
واعـــتـــبـــر كــثــيــر مـــن المــعــتــصــمــين أن 
الــهــتــافــات الــتــي أطــلــقــهــا مــنــاصــرو 
الـــــــحـــــــزب «اســـــــتـــــــفـــــــزازيـــــــة»، حـــيـــث 
ظـــهـــروا بــالــقــمــصــان الـــســـود، ورأى 
آخـــــرون أن هـــذا الـــنـــزول «تــرهــيــبــي 
إبــعــادهــم عن  للمتظاهرين بــهــدف 

مكان المظاهرات».
ورفـــــــــــض مـــــنـــــاصـــــرو الـــــحـــــزب 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــنــصــر الــلــه 
بــالــفــســاد، وأنــهــم مــوجــوعــون مثل 
بــقــيــة الــلــبــنــانــيــين لـــكـــن نـــصـــر الــلــه 
لـــيـــس فــــاســــداً، كـــمـــا أن الــــحــــزب لــم 
يــشــارك بالفساد. ورددوا هتافات 
تأييداً لنصر الله وللضاحية، ما 
دفـــع كــثــيــرا مــن المــحــتــجــين للخوف 
والانــســحــاب إلـــى مــواقــع مــجــاورة. 
وشـــــاركـــــت الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة أمـــس 
بحماية المتظاهرين الذين تدفقوا 
بـــكـــثـــافـــة إلــــــى وســــــط بــــيــــروت بــعــد 
خــطــاب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عون، رغم الطقس الماطر، للتعبير 
عن عدم ثقتهم بالسلطة وأركانها. 
وتـــــرددت هــتــافــات تــطــالــب برحيل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة تــحــت شــعــار: 
«كـــلـــن يــعــنــي كـــلـــن» مــطــالــبــين بـــأن 

يسقط النظام.
وحـــوّلـــت المــســيــرة الــتــي كــانــت 
مقررة نحو وزارة الداخلية تضامنا 
إلـــى ساحة  مــع النبطية، مــســارهــا 
ريــــاض الــصــلــح، وأوضـــــح منظمو 
الــــتــــحــــرك أن ذلـــــــك أتـــــــى «فـــــــي ظــل 
محاولات لتحوير شعارات وأهداف 

التحرك من قبل جهات منظمة».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، دعـــــت الـــســـفـــارة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــــي بـــــــيـــــــروت إلـــــى 
الاســــتــــمــــاع إلــــــى مـــطـــالـــب الــشــعــب 

الــلــبــنــانــي الـــذي أعـــرب عــن شــعــوره 
المـــشـــروع بـــالإحـــبـــاط. وقـــالـــت على 
حسابها على موقع «تويتر»: «بعد 
أســـبـــوع عــلــى بــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات، 
أعرب الشعب اللبناني عن شعوره 
المــــشــــروع بـــالإحـــبـــاط، الـــــذي يجب 
الاســتــمــاع إلــيــه. هـــذه لحظة مهمة 
لــلــبــنــان: يــجــب تنفيذ الإصــلاحــات 

الضرورية بشكل عاجل».
وأكــــــــدت: «ســـتـــواصـــل المــمــلــكــة 
المتحدة دعم أمن لبنان واستقراره 

وســيــادتــه وازدهــــــاره، بــمــا فــي ذلــك 
اقـــتـــصـــاد أقـــــــوى وأكــــثــــر إنـــصـــافـــا، 
وفــــــرص تــعــلــيــم نـــوعـــيـــة لــلــجــمــيــع، 
وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن».
وتــواصــلــت الاحــتــجــاجــات في 
المناطق، ففي المتن في جبل لبنان، 
وغــــــــداة انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش بــكــثــافــة 
على مسلكي الأوتوستراد في جل 
الــديــب، سجل توافد عــدد كبير من 
المتظاهرين للتعبير عــن الإصـــرار 
على المضي في التحرك، علما بأن 

ســـاحـــة جــــل الــــديــــب كـــانـــت جــهــزت 
بشاشة عملاقة لمتابعة كلمة عون. 
أمـــــا فــــي جـــونـــيـــة، فــعــلــت هــتــافــات 
المـــعـــتـــصـــمـــين المــــــنــــــددة بـــالـــســـلـــطـــة 
وأركـــانـــهـــا عــلــى أوتـــوســـتـــراد زوق 
مــصــبــح - جــونــيــة، لــــدى ســمــاعــهــم 
الكلمة، حيث جــددوا الــدعــوات إلى 

استمرار الثورة.
وفــي الشمال، أعلن المحتجون 
فــي الــبــتــرون المــضــي فــي تحركهم، 
وفــــــي طــــرابــــلــــس، قـــطـــع مــحــتــجــون 

الطريق الدولية بين طرابلس بيروت 
البالما، وحضرت دورية  بعد جسر 

من الجيش في محاولة لفتحها.
جـــــنـــــوبـــــاً، انــــطــــلــــقــــت مـــســـيـــرة 
لــلــمــحــتــجــين فــــي صــــيــــدا مــــن أمــــام 
ســــــاحــــــة تـــــقـــــاطـــــع إيــــــلــــــيــــــا، مــــكــــان 
المـــركـــزي للمتظاهرين،  الاعــتــصــام 
فــــي اتــــجــــاه مـــصـــرف لـــبـــنـــان، حــمــل 
خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية 
ورددوا هتافات النواب والمسؤولين، 
داعين إلى إسقاط الحكومة. ولدى 
وصولهم أمام بوابة المصرف، أدوا 
اللبناني وعمدوا  النشيد الوطني 
إلــــى كــتــابــة شـــعـــارات عــلــى جــــدران 

المصرف الخارجية.
من جهة ثانية، أعلن المحتجون 
فــي ساحة تقاطع إيليا فــي مدينة 
صيدا، بعد سماعهم خطاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة «فــــقــــدان الــثــقــة بــهــذه 
الـــســـلـــطـــة»، ودعــــوهــــا إلــــى «إثـــبـــات 
صــدقــيــتــهــا مــــن خـــــلال انـــتـــخـــابـــات 
ــــــــى تـــألـــيـــف  ــــــــذهــــــــاب إل مــــبــــكــــرة وال
حكومة جديدة». وفي صور، جدد 
المــعــتــصــمــون فـــي صــــور تــأكــيــدهــم 
مــواصــلــة الــتــحــرك، ودعـــوا الجميع 

للخروج من السلطة.

الشرطة اللبنانية تحاول الفصل بين أنصار حزب الله والمحتجين في بيروت أمس (إ.ب.أ)

تجدد المسيرات والاعتصامات

مجلس النبطية يهتز باستقالات متتالية إثر الاعتداء على المحتجين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اهـــــتـــــز المــــجــــلــــس الـــــبـــــلـــــدي فــي 
مدينة النبطية في جنوب لبنان إثر 
الاعــتــداءات التي قامت بها عناصر 
بلدية ضد المتظاهرين أول من أمس، 
وأســــفــــرت عـــن إصـــابـــة ٢٥ شــخــصــاً، 

أحدهم بحالة حرجة.
وبدأت الاستقالات تتوالى في 
صــفــوف أعــضــاء المــجــلــس الــبــلــدي، 
حــتــى وصــلــت إلـــى أربـــع اســتــقــالات 
مـــن: طـــارق بــيــطــار ومــحــمــد صباح 
وعــــبــــاس وهـــبـــي وأحــــمــــد ضـــاهـــر، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــعــامــل مــع أزمــة 

الاعتصامات في قلب المدينة.
ورغم القسوة التي استخدمتها 
الــبــلــديــة أول من  الـــشـــرطـــة  عــنــاصــر 
أمس، شهدت مدينة النبطية أمس، 
مــظــاهــرة حـــاشـــدة، احــتــجــاجــاً على 
الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الـــســـيـــئـــة، 
 بإسقاط الحكومة ومحاكمة 

ً
مطالبة

ناهبي المال العام.
وانـــطـــلـــقـــت المـــســـيـــرة مــــن مــكــان 
تجمع المحتجين عند دوار كفررمان 
- النبطية، وسارت على الأوتوستراد 
إلـــى النبطية وحُــمــلــت فيها  المــــؤدي 
الإعـــلام اللبنانية ورددت الهتافات 
المــنــددة بسياسة الحكومة، وصــولاً 

إلى الباحة المقابلة للسراي الحكومي 
فـــي المــديــنــة، حــيــث اتـــخـــذت وحـــدات 
من الجيش إجـــراءات أمنية مشددة 
بالتنسيق مع قــوى الأمــن الداخلي. 
وتــم وضــع حــواجــز حديدية فصلت 
الــــــطــــــريــــــق إلــــــــــى قــــســــمــــين ســـمـــحـــت 
لــلــســيــارات بـــالمـــرور ولــلــمــتــظــاهــريــن 
الــحــكــومــي،  الـــســـراي  قـــرب  بالتجمع 
وبُـــــــثـــــــت الأنــــــاشــــــيــــــد الــــحــــمــــاســــيــــة. 
ورُددت الهتافات لإسقاط الحكومة 

ومحاسبة ناهبي المال العام.
وألقى المهندس حاتم غبريس، 
كــلــمــة شــــدد فــيــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار 
فـــي هــــذا الــتــحــرك وعـــلـــى الــبــقــاء في 

الـــشـــوارع والــســاحــات حــتــى إســقــاط 
الــحــكــومــة ومــحــاســبــة نــاهــبــي المـــال 
العام، وتشكيل حكومة تشرف على 

انتخابات نيابية.
ووصلت وحدات مؤللة للجيش 
إلــــى ســاحــة ســــراي الــنــبــطــيــة، حيث 
عملت القوى الأمنية على تخصيص 
مساحة للمعتصمين بجانب الطريق 
بما يضمن استمرار اعتصامهم ولا 

يقطع الطريق العام أمام المواطنين.
وتــــحــــدثــــت مـــعـــلـــومـــات عـــــن أن 
أحــد الحزبيين شهر ســلاحــه بوجه 
المتظاهرين أمام السراي في النبطية، 

مما وتّر الأجواء.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــنـــكـــرت 
نــقــابــة المـــصـــوريـــن الــصــحــافــيــين في 
لـــبـــنـــان، فــــي بــــيــــان، «مـــــا تـــعـــرض لــه 
الإعـــــلامـــــيـــــون جـــمـــيـــعـــاً مـــــن اعــــتــــداء 
وتـــهـــجـــم خـــــلال قـــيـــامـــهـــم بــواجــبــهــم 
المهني ومــا تعرضت له الزميلة رنا 
الجوني لتكسير هاتفها والاعتداء 
على مصور تلفزيون (الجديد) وعلى 
الزميل علي مــزرعــانــي فــي النبطية 
خلال تغطيتهم للأحداث والمظاهرة 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة». ونـــــاشـــــدت الـــنـــقـــابـــة 
الــجــمــيــع تحييد جــمــيــع الإعــلامــيــين 
والمصورين لأنهم ليسوا طرفاً، فهم 

ينقلون الواقع كما هو.

قنا حوادث قمع للمتظاهرين
ّ
{العفو الدولية}: وث

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت «منظمة العفو الدولية»، أنه «رغم محاولة 
المــظــاهــرات، فإننا وثقنا بعض  تــفــادي قمع  السلطات 
حــــوادث الــقــمــع مــن قــبــل الــجــيــش فــي بــعــض المــنــاطــق». 
وقالت: «على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات 
ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين. استخدام العنف 

لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والانتهاكات».
وأكدت أن «مسؤولية حماية المتظاهرين في ممارسة 
حقهم في الاحتجاج السلمي تقع أولاً وأخيراً على عاتق 

الدولة والجيش»، لافتة إلى أن «المسؤولية تشمل حماية 
المتظاهرين السلميين من التعرض لأي هجوم، على يد 
مجموعات معارضة للمظاهرات ومجموعات أخــرى 
مسلحة، والـــذي ازدادت وتــيــرتــه فــي الآونـــة الأخــيــرة». 
وشددت على أن «إغلاق الطرق بشكل سلمي كجزء من 
الاحتجاج يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا 
للمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وقالت: «أي محاولة 
اللبنانية  لإزاحـــة المحتجين بالقوة مــن قبل السلطات 
ستمثل انتهاكا لحقهم في الاحتجاج السلمي. كل ما 
يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تسمع أصواتهم».
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بعلبك تشارك في الثورة الشعبية... وتشكو غياب التغطية الإعلامية
بيروت: كارولين عاكوم
البقاع: حسين درويش

لــم تــخــرج مــديــنــة بعلبك عن 
اللبناني والاحتجاجات  الإجماع 
الــتــي تــعــم المــنــاطــق مــنــذ أكــثــر من 

أسبوع.
هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــعــتــبــر 
فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الثنائي الشيعي {أمـــل} و«حــزب 
الـــــلـــــه»، ولـــطـــالمـــا صــــبّــــت أصـــــوات 
أبنائها لصالح مرشحيهما في 
الانتخابات النيابية، انتفض عدد 
الــيــوم للقمة عيشهم  كبير منهم 
وأمــنــهــم وتـــوحّـــدت أصــواتــهــم مع 
أصــــوات مــواطــنــيــهــم فــي مختلف 

المناطق.
لــــخــــروج  الـــــيـــــوم الأول  مــــنــــذ 
الــــــتــــــحــــــركــــــات بــــــــــــدأت الـــــــدعـــــــوات 
للتجمعات في بعلبك، في مشهد 
نـــــوعـــــه، وبـــشـــكـــل  مـــــن  هـــــو الأول 
أســـــاســـــي فـــيـــمـــا تــــعــــرف بــســاحــة 
المــطــران القريبة مــن قلعة بعلبك 
المـــؤدي  بــلــدة دورس  وعــنــد دوار 
إلــــــى مــــدخــــل بـــعـــلـــبـــك الـــجـــنـــوبـــي، 
والـــــــذي يـــربـــط الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي 
بــــريــــاق وزحــــلــــة، حـــيـــث يــعــمــدون 
بين حين وآخر إلى قطع الطرقات 
عــنــد مــداخــل المــديــنــة الــتــي أقفلت 
مصارفها ومدارسها وجامعاتها، 

كما باقي المناطق اللبنانية.
فـــي بعلبك  الـــنـــاشـــط  ويـــقـــول 
«الــشــرق الأوســــط»:  عــمــاد الــشــل لـــ

«الأوضـــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة الــصــعــبــة 
لمـــديـــنـــة بــعــلــبــك الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
الإهــــمــــال والـــفـــقـــر وغـــيـــاب الـــدولـــة 
والخطة الأمنية جمعت عدداً كبيراً 
مـــن أبــنــائــهــا فـــي صـــرخـــة واحــــدة 
بعيداً عن الانــتــمــاءات السياسية 
والحزبية والطائفية، بحيث يصل 
عدد المتظاهرين في أحيان كثيرة 
إلــى أكثر من ألفي شخص، وهذا 
مشهد لم تألفه المدينة، ويؤكد أن 
هــنــاك وعــيــاً لــدى الــشــبــاب وأبــنــاء 

بعلبك».
وفــيــمــا يلفت إلـــى أن مــن بين 
المتظاهرين أشخاصاً لطالما عُرفوا 
اتــهــم الــحــزبــيــة، يــؤكــد أن  بــانــتــمــاء
الــشــعــارات المــرفــوعــة هــي مطلبية 
معيشية بامتياز. وأشار إلى دعوة 
لافـــتـــة أتــــت أمــــس مـــن قــبــل بعض 
الــعــشــائــر للتظاهر وهـــذه خطوة 
تحسب لها، خصوصاً أن معظمها 
معروف بولائها الحزبي، آملاً أن 
تــتــوســع دائـــــرة المــشــاركــة لتشمل 
الــجــمــيــع، خـــاصـــة أن الـــشـــعـــارات 
تــتــخــطــى الـــحـــزبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، 
فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا عــن  ولا تـــخـــتـــلـــف 
تلك المرفوعة في مناطق لبنانية 
أخــرى، والتي ترتكز على إساقط 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
مــــصــــغــــرة وانــــتــــخــــابــــات نــيــابــيــة 
مبكرة، مع بعض الأمور الخاصة 
ببعلبك كمن يطالب بالعفو العام 

وبتشريع زراعة الحشيش.
وفي حين يشير الشل إلى أنه 

لا تنسيق مباشر مــع المظاهرات 
الأخــــرى فــي المــنــاطــق إنــمــا بشكل 
غير مباشر عبر اتباع التحركات 
والخطط المعلنة نفسها، يشير إلى 
تواصل مع القرى المحيطة بحيث 
يـــتـــم فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة الـــدعـــوة 
إلــى تحركات جامعة، كما حصل 
مــع أبــنــاء الــهــرمــل وبــريــتــال وديــر 

الأحمر.
لكن هذه الحركة التي تحسب 
لمدينة الشمس، والتي يعبّر عماد 
والــنــاشــطــون عــن فــخــرهــم بــهــا، لا 
ها مــن التغطية 

ّ
تحصل على حق

الإعلامية، كما يحصل في النبطية 
وطــرابــلــس وصـــــور، وغــيــرهــا من 
المناطق التي كانت بعيدة عن هذا 

الـــنـــوع مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات. وهــنــا 
يرى عماد وكأن هناك قراراً بعدم 
الإضاءة على المدينة وما يحصل 
فــيــهــا، مــؤكــداً أنــهــم تــواصــلــوا مع 
وســـائـــل إعــــلام كــثــيــرة، لــكــنــهــم لم 
يلقوا تجاوباً معهم؛ مــا جعلهم 
يتولون المهمة بأنفسهم عبر نشر 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو والــــصــــور عــبــر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوم أمس، لم يختلف المشهد 
فـــي بــعــلــبــك عـــن الأيــــــام المــاضــيــة، 
ودعــــــا المـــحـــتـــجـــون لــلــتــجــمــع بــعــد 
الــظــهــر وقــطــع طــريــق دورس عند 
مستديرة الجبلي ونصبت الخيام 
الــتــوالــي، كما  الــثــامــن على  لليوم 
اســتــؤنــفــت الاعـــتـــصـــامـــات مــقــابــل 

الــقــلــعــة الأثـــريـــة فــي ســاحــة خليل 
مطران، رافعين شعارات وهتافات 

نادت بإسقاط الحكومة.
وعلى وقع هذه الاحتجاجات، 
قــــــــــرّر نــــــــوح زعـــــيـــــتـــــر، أحــــــــد أبــــــرز 
المطلوبين للدولة اللبنانية، بتهمة 
الاتــــجــــار بــــالمــــخــــدرات الانـــضـــمـــام 
الــثــورة، داعياً أبناء أهله في  إلــى 
بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل. لــلــمــشــاركــة فــي 
المــــظــــاهــــرات، وقـــــال عــبــر تسجيل 
مـــصـــوّر «اســـتـــكـــمـــالاً لــلــتــجــمــعــات 
الــشــعــبــيــة فــــي المـــنـــاطـــق وتـــأيـــيـــداً 
لمــطــالــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــدولــة 
مـــدنـــيـــة عــــادلــــة ومـــطـــالـــب أهـــالـــي 
بعلبك الهرمل، ندعوكم للمشاركة 
الجماهرية في الاعتصام المفتوح 

(أمس الخميس).
وتمنى زعيتر على الجميع 
اللبنانية فقط، كما  حمل الأعــلام 
وتــمــنــى عــلــى كـــل إنـــســـان مــظــلــوم 
يــنــزل على الساحة.  ومــحــروم أن 
وقال: «بكفي تلكؤ». وأضاف: «إذا 
كــان هناك مــن يجب أن ينزل إلى 
الــشــعــب البعلبكي  الــســاحــات هــم 

لأنه الأكثر مظلومية».
فــي المــقــابــل، لــم تخل الساحة 
الــبــعــلــبــكــيــة مـــن بــعــض الأصـــــوات 
الـــحـــراك، وهـــو ما  المتحفظة عــلــى 
عبّر عنه قبل يومين مجلس اتحاد 
بـــلـــديـــات بــعــلــبــك، حــيــث عـــبّـــر عن 
«اقتناعه ببنود الورقة الإصلاحية 
التي أطلقها رئيس الحكومة سعد 
أنــهــا تشكل  الــحــريــري، معتبرين 

جسر عــبــور واقــعــيــاً ومــلــزمــاً عبر 
الــدســتــوريــة لتنفذها  المــؤســســات 

للخروج إلى بر الأمان المنشود».
وطـــلـــب المــجــلــس مـــن «الـــقـــوى 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، إلـــى جانب 
حماية الحراك الشعبي، ضــرورة 
تـــأمـــين الـــطـــرقـــات وحــــركــــة المـــــرور 
والمــــــــواصــــــــلات داخـــــــــل مـــحـــافـــظـــة 
بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، وكـــــل الـــطـــرقـــات 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تـــربـــط المــحــافــظــة 
اللبنانية، لتأمين  بسائر المناطق 
مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة الـــضـــروريـــة 
والــطــارئــة التي أصبحت معزولة 
ومــشــلــولــة بــالــكــامــل، والــطــلــب من 
فعاليات الحراك الشعبي اعتماد 
ساحات محايدة لا تعرقل حركة 

المواطنين».
وأكــــــــد عــــلــــى «ضـــــــــــرورة فــتــح 
أبــــــواب الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات 
الــتــربــويــة؛ حــفــاظــاً عــلــى مصلحة 

الطلاب والعام الدراسي».
وبعد كلمة رئيس الجمهورية 
اللبنانيين  إلـــى  تــوجّــه بــهــا  الــتــي 
أمس، تفاوتت ردود فعل الشارع 
الــبــعــلــبــكــي بـــين رافـــــض لــلــخــطــاب 
ومـــــؤيـــــد لـــــــه، وبــــقــــيــــت تـــحـــركـــات 
الاحـــــتـــــجـــــاج المـــــــنـــــــادي بـــإســـقـــاط 
الــحــكــومــة ومــحــاســبــة الــفــاســديــن 
والمطالبة باستعادة المال العام في 
الــســاحــات وقــطــع الــطــرقــات وسط 
إصــرار بعدم الخروج من الشارع 
أو الــــعــــودة عــــن مـــطـــالـــب الـــحـــراك 

الشعبي.

بعلبك ترفع شارات الثورة

باسيل لأنصاره: نحن أقوياء... لا تخافوا ولا تهتزوا

«الوطني الحر» ممتعض ويدرس خياراته
بيروت: بولا أسطيح

يُــــعــــرب أحـــــد نــــــواب تــكــتــل «لــبــنــان 
القوي» عن امتعاضه الشديد مما آلت 
إلــيــه الأمـــــور فـــي الـــشـــارع، وبــالــتــحــديــد 
مما يقول إنه «ضياع بوصلة» الحراك 
بـــات يستهدف وبشكل  الـــذي  الشعبي 
أساسي «التيار الوطني الحر» ورئيسه، 
كــمــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. ويــســتــغــرب 
الــنــائــب الــعــونــي اضـــطـــراره مــع زمــلائــه 
ض  لمـــلازمـــة مــنــازلــهــم خــوفــاً مـــن الــتــعــرُّ
الــذي بات  لهم، واصفاً «الــزمــن الحالي 
فيه الآدمــي مستهدفاً، والأزعــر يتحكم 

«الرديء». بمصيرنا» بـ
وكـــان الــعــونــيــون الــتــزمــوا الصمت 
إزاء الحراك الشعبي في أيامه الأولــى، 
حــتــى خــــروج رئــيــس «الـــوطـــنـــي الــحــر» 
جبران باسيل من قصر بعبدا ليتحدث 
عن «الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء»، 
منبهاً إلى «الفوضى في الشارع وصولاً 

إلى الفتنة».
انــتــشــر مقطع فيديو  ويـــوم أمـــس، 
«الوطني  لـ لباسيل في المكتب المركزي 
الــحــر»، حيث تجمهر بعض أنــصــاره، 
فتوجه إليهم بالقول: «نحن أقوياء، لا 

تخافوا ولا تهتزوا».
ونفذ العشرات من العونيين وقفة 
رمـــزيـــة أمـــــام قــصــر الـــعـــدل فـــي بــعــبــدا، 
ــه بها  بــالــتــزامــن مــع الــكــلــمــة الــتــي تــوجَّ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
أمس، للبنانيين، رفعوا خلالها الأعلام 
اللبنانية حصراً، وشعارات «كلن يعني 
كل الفاسدين»، و«كلن يعني كلن أمام 
القضاء»، ردّاً على الشعار الموحد «كلن 
يعني كلن»، الذي يرفعه المتظاهرون في 

الساحات منذ أكثر من ٨ أيام.
وأعـــــلـــــن المــــجــــلــــس الــــســــيــــاســــي فــي 
الــحــر» فــي بيان صدر  «التيار الوطني 
بعد اجتمع ترأسه باسيل، يوم أمس، أن 
«القضية التي يحملها المتظاهرون هي 

الــذي يعتبر نفسه جــزءاً  قضية التيار 
لا يــتــجــزأ مـــن هـــذه الــحــالــة الــشــعــبــيــة»، 
منبهاً إلى أن «قــوى داخلية وخارجية 
ــت نقمة  تــقــاطــعــت مــصــالــحــهــا فــاســتــغــلَّ
الناس المحقة لضرب الاستقرار ونشر 
الفوضى وإضعاف الحكم، وهذا ما لن 
أنــه «بــقــدر تأييدنا  بـــه»، مضيفاً  نقبل 
لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة المـــحـــقـــة، ســنــكــون 
صارمين في مواجهة المخربين». وأكد 
المجلس إصــــراره على «إصــــدار قوانين 
رفــع الحصانة ورفــع السرية المصرفية 
واســـتـــرداد الأمـــــوال المــنــهــوبــة وتــحــريــك 
الـــقـــضـــاء لــيــكــون هـــو المـــرجـــع الــفــاصــل 
بـــين الـــبـــريء والمـــتـــهـــم»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المجتمعين أكدوا التزامهم برفع السرية 

المصرفية عن حساباتهم».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول قــــيــــادي عـــونـــي لــــ
الأوســــــــط» تــعــلــيــقــاً عـــلـــى المــــســــار الــــذي 
الــحــراك الشعبي، لا سيما بعد  يسلكه 
قــــــرار الـــجـــيـــش فـــتـــح الــــطــــرقــــات: «نــحــن 

مــــع الـــتـــظـــاهـــر ومـــــع الــــنــــاس لـــكـــن ضــد 
إقــفــال الــطــرقــات». واســتــفــزت الــطــرقــات 
المقطوعة الجمهور العوني، الذي رحب 
اللبناني، بعدما كان  بخطوة الجيش 
يتم الــتــداول بأخبار عن نية شبان من 
«الـــتـــيـــار» الـــنـــزول إلــــى الــــشــــوارع لفتح 

الطرقات بالقوة.
الــشــعــارات والــلافــتــات التي  وتثير 
يتم رفعها في الساحات، والتي تتوجه 
بكلمات نابية إلــى رئيس الجمهورية 
ورئيس «الوطني الحر» استياءً عارماً 
وســـط الــجــمــهــور الــعــونــي الـــذي يلتزم، 
وبـــحـــســـب المــــصــــدر الــــقــــيــــادي «أقـــصـــى 
درجـــــات ضــبــط الــنــفــس، وإلا كــنــا على 
موعد مع مشهد مختلف كلياً... فلكل 
مــنــا شـــارعـــه، ولــكــن آخـــر مــا نــريــده هو 
الصدام والمواجهة المباشرة مع أي كان، 
لأن ذلــك ســيــؤدي إلــى الفتنة الــتــي نبه 
إلــيــهــا الـــوزيـــر بــاســيــل مــع انــطــلاق هــذا 
الحراك». وتتكتم قيادة «الوطني الحر» 

على السيناريوهات التي تــتــداول بها 
لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة الـــراهـــنـــة. ويــقــول 
المصدر القيادي إن القرار بشأن مصير 
الحكومة، لجهة التعديل أو التغيير، 

بين يدي رئيس الجمهورية.
وفــــــــــي مـــــــوقـــــــف يـــــــؤكـــــــد خـــــروجـــــه 
عـــن المـــوقـــف الـــرســـمـــي لــتــكــتــل «لــبــنــان 
الـــقـــوي» تــوجــه عــضــو الــتــكــتــل الــنــائــب 
إلــى السياسيين بالقول:  شامل روكــز 
«اســــمــــعــــوا صـــــوت الـــشـــعـــب، أنــصــتــوا 
لمطالبه، احترموا غضبه المقدس، ولا 
تتجاهلوا أصل المشكلة، لا ثقة بمن في 
السلطة اليوم، فلترحل هذه الحكومة 
فوراً، ومحاولات الترقيع وإنعاشها لن 
إلــى حكومة موثوقين  تنفع، ونحتاج 
أخــصــائــيــين أخـــلاقـــيـــين». وقــــد تــزامــن 
موقف روكــز مــع موقف لافــت لزوجته 
ابنة عون، كلودين عون روكز التي دعت 
لانــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة، ترفضها 

قيادة «الوطني الحر».

ب بدعوة عون لإعادة النظر 
ّ

الراعي يرح
بالواقع الحكومي ويدعو لحكومة مصغرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحّب البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي بـــكـــلام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون لجهة ضــــرورة إعـــادة 
النظر بالواقع الحكومي، من خلال 
الأصـــــــول الـــدســـتـــوريـــة، داعــــيــــاً إلـــى 

تشكيل حكومة مصغرة حيادية.
وجــــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان الـــــصـــــادر 
عــــن المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــــي الـــصـــرح 
الــــبــــطــــريــــركــــي: «رحــــــــب الـــبـــطـــريـــرك 
الراعي بكلمة فخامة رئيس  بشارة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــتــــي خــــاطــــب فــيــهــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــوضــــوح وصــــراحــــة، 
واضعاً أصبعه على جرح معاناتهم»، 
اللبناني بالشعب  الــشــعــب  واصــفــاً 

«الحي القادر على التغيير».
لــفــتــح  أثـــنـــى عـــلـــى دعــــوتــــه  وإذ 
حــــوار بــنــاء مــع المــتــظــاهــريــن، أبــدى 
الــــراعــــي «ارتـــيـــاحـــه لـــوعـــد فــخــامــتــه 

اللبناني بمحاربة الفساد،  للشعب 
وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، 
واســـــــتـــــــعـــــــادة الأمـــــــــــــــوال المــــنــــهــــوبــــة 
والمحاسبة، ورفع السرية المصرفية 
والــحــصــانــة عــمــن يــتــعــاطــى الــشــأن 
الــعــام والــلامــركــزيــة الإداريــــــة»، آمــلاً 
«تــــعــــاون المـــعـــنـــيـــين مــــع فــخــامــتــه  بـــــ

لتحقيق ذلك».
وأيـــــد الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي كــلام 
الرئيس عــون حــول «ضــرورة إعــادة 
النظر بالواقع الحكومي الحالي من 
خــلال الأصـــول الدستورية المعمول 
بــهــا»، الأمـــر الـــذي لاقـــاه فــيــه رئيس 

الحكومة سعد الحريري.
ولفت البيان إلى تشديد غبطته 
على أن «المطلوب اليوم هو حكومة 
مصغرة حيادية كفؤة تنقذ لبنان 
وتولد الثقة لــدى المــواطــنــين»، لافتاً 
إلى أن «الحركة الشعبية ومطالبها 

المحقة بدأت تعطي ثمارها».

المتظاهرون بوسط بيروت يرفضون اقتراحات الرئيس: باقون في الشارع
بيروت: تمارا جمال الدين

«الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام»... 
بــهــذه الــعــبــارة رد المــتــظــاهــرون بوسط 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت عــلــى كــلــمــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة مــيــشــال عـــون، 
رافضين جميع الاقتراحات التي وردت 

بخطابه.
وتــجــمــع المــعــتــصــمــون فـــي ســاحــة 
الــــشــــهــــداء بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس الــخــمــيــس 
للاستماع سويا عبر مكبرات الصوت 

اللبنانيون  الــذي انتظره  لخطاب عون 
مــنــذ بـــدايـــة الـــتـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
الأسبوع الماضي. وبعدما انتهى عون 
مــن إلــقــاء كلمته، بــدت مــلامــح الغضب 
على معظم المحتجين، حيث علّق أحدهم 
قــائــلاً: «يتحدث عــون وكــأنــه لا ينتمي 
إلـــى هـــذه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــفــاســدة 
التي تدير البلاد منذ أكثر من ٣٠ عاماً. 
يدعونا الرئيس لتحصيل مطالبنا من 
المسؤولين وكأنه ليس واحداً منهم. لم 

نقتنع وسنكمل ما بدأنا به».

وقـــــــال مـــتـــظـــاهـــر آخــــــر فـــــي ســـاحـــة 
الــشــهــداء بــوســط بــيــروت إنـــه لــم يصب 
الــتــي سمعها،  الــكــلــمــة  أمـــل مــن  بخيبة 
وأوضــــــح: «لــــم أتـــوقـــع صـــراحـــة خــطــابــا 
معاكسا للذي ألقاه عون اليوم (أمس). 
لــــم أتــــوقــــع مـــنـــه الاســـتـــقـــالـــة أو تــلــبــيــة 
مـــطـــالـــبـــنـــا. ســـيـــتـــمـــســـك الـــســـيـــاســـيـــون 
بمناصبهم أكثر، وبالمقابل سنتمسك 
نحن بثورتنا أكثر. لن نخلي الساحات 
ومستمرون في الشارع حتى يسقطوا 
جــمــيــعــاً». وعـــبـــرت إحــــدى المــتــظــاهــرات 

عــن غضبها مــن مــضــمــون كــلــمــة عــون، 
وطــالــبــتــه بـــأن يــبــدأ عــلــى الأقـــل بتنفيذ 
بعض الإصلاحات التي ينادي بها إلى 
جانب الحكومة، وقالت: «حبذا لو يقوم 
عون فعلياً بإغلاق المعابر غير الشرعية 
لمنع التهريب في خطوة يمكنها أن تدفع 
إلــى الأمـــام، وأن يعمل على  بالصناعة 
اللبناني.  لــلــشــبــاب  فـــرص عــمــل  تــأمــين 
مــــــاذا فـــعـــل خـــــلال ٣ ســــنــــوات حـــكـــم؟ لا 

شيء».
بــــــدورهــــــم، عــــبــــرت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الشباب المعتصمين أمــام جامع الأمين 
بساحة الشهداء في وسط بيروت منذ 
أكثر من يومين عن استيائهم من خطاب 
رئيس البلاد، معتبرين أنهم فقدوا الثقة 
بالطبقة السياسية الحاكمة كافة ولا 
لــــوزراء  يمكنهم إعــطــاء فـــرص جــديــدة 

ونواب «فاسدين».
وفيما يتعلق باقتراح عون تشكيل 
لجنة من الحراك المدني بغية التفاوض 
مــعــهــم، قــالــت المــجــمــوعــة: «هـــل يمكنكم 
لــجــنــة مــوحــدة تتحدث  تــخــيــل تشكيل 

بــــاســــم الـــشـــعـــب كـــلـــه فــــي بـــلـــد تــشــوبــه 
الطائفية والفساد؟ المواطنون لا يمكنهم 
الوثوق بأحد ولا نريد أن ندخل بجدل 
حــول الآلية التي قد تستخدم لتشكيل 
لجنة شعبية متوافق عليها قادرة على 

التواصل مع المسؤولين».
وتــابــعــوا: «لـــن نــخــرج مــن الــشــارع 
حــتــى يــســتــقــيــلــوا جــمــيــعــهــم، ونــرفــض 
اقـــتـــراحـــات عــــون والــــورقــــة الإصــلاحــيــة 
الــــخــــاصــــة بــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري أيضا». ويبدو أن المتظاهرين 

ــــــن يــــخــــرجــــوا  مــــتــــفــــقــــون عــــلــــى أنـــــهـــــم ل
مــــن الـــــشـــــارع قـــبـــل أن يـــقـــدم المــعــنــيــون 
أنــهــم مستمرون  اســتــقــالاتــهــم، وأكـــــدوا 
الــعــامــة  الــحــيــاة  بــمــحــاولاتــهــم لتعطيل 
وقــطــع الــطــرقــات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الــنــظــام كله،  اللبنانية بــهــدف إســقــاط 
بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى 
مجلس الــوزراء. كما يطالب المحتجون 
بـــالـــدعـــوة إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــي 
أسرع وقت ممكن «ليترجم الشعب هذه 

التحركات داخل صناديق الاقتراع».

دعاهم للحوار... وأكد أن الورقة الإصلاحية التي أقرت ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان

عون في أول خطاب موجه للمحتجين: تغيير النظام لا يتم في الساحات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عـــــــون، فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
اللبنانيين، أن «المشهد الذي نراه، 
يـــؤكـــد أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي هو 
شعب حي، قادر على الانتفاض، 
والـــتـــغـــيـــيـــر، وإيــــصــــال صــــوتــــه... 
ولكن الطائفية حطمتنا، ونخرنا 
الفساد حتى العظم، وقــد تركنا 
مــــن أوصــــــل الـــبـــلـــد إلـــــى الـــهـــاويـــة 
دون مــحــاســبــة»، مــؤكــداً الــتــزامــه 
بمحاربة الفساد بشراسة، ونقل 
لبنان إلى ضفة الأمان والاستقرار.

وقـــــال عـــــون: «كـــــان طــمــوحــي 
كــبــيــرا، ومـــا زال، لأن نتمكن من 
الذهنية الطائفية  التخلص مــن 
الــتــي حكمت البلد منذ وجـــوده، 
وهي أساس كل مشاكله، للوصول 
إلـــى دولـــة مــدنــيــة يــتــســاوى فيها 
المــواطــنــون أمــام الــقــانــون، ويصل 
كـــل صــاحــب كـــفـــاءة إلـــى المنصب 
الــــــــــــــذي يـــــســـــتـــــحـــــقـــــه، وتــــتــــحــــقــــق 
الــلامــركــزيــة الإداريـــــة الــتــي تؤمن 
لــــكــــم الـــــخـــــدمـــــات بـــشـــكـــل أســـــــرع، 
وتسهل المراقبة المحلية. ولكنكم 
تــعــرفــون، وتــعــرفــون جـــيـــدا، أنــنــا 
فــــي بـــلـــد شــــراكــــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
ورئيس الجمهورية، وخصوصا 
بــعــد (اتــــفــــاق) الـــطـــائـــف، بــحــاجــة 
لــــتــــعــــاون كـــــل أطـــــــــراف الـــحـــكـــومـــة 

الــنــواب، ليحقق خطط  ومجلس 
الــــعــــمــــل والإصـــــــــــــلاح والإنـــــــقـــــــاذ، 
ويفي بالوعود التي قطعها أمام 

اللبنانيين في خطاب القسم».
وأضــاف: «لا أقول ذلك لألقي 
المــســؤولــيــة عــلــى غـــيـــري. أنــــا في 
الــنــهــايــة رئـــيـــس ومــــســــؤول، ولــم 
أوفــــر وســيــلــة لتحقيق الإصـــلاح 
والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة 
أن الــعــراقــيــل كــثــيــرة، والمــصــالــح 
الشخصية متحكمة بالعقليات، 
وهناك أطــراف كثيرة اعتبرت أن 
الشعب لم يعد لديه كلمة يقولها، 
وأنــهــا قـــادرة على فعل مــا تريد، 
ويظل الشعب صامتا. ورغــم كل 
ــا مــن تحقيق 

ّ
الــصــعــوبــات، تــمــكــن

تقدم فــي مــجــالات كثيرة، وإن لم 
يكن بالحجم الكافي».

وشــــــدد الـــرئـــيـــس عـــــون عــلــى 
«ضــــــــــــــرورة اســــــتــــــعــــــادة الأمــــــــــوال 
المــنــهــوبــة»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه تقدم 
بقانون لاستعادتها، وقــال: «كل 
مــــن ســـــرق المــــــال الــــعــــام يـــجـــب أن 
يحاسب، لكن من المهم ألا تدافع 
طائفته عنه بشكل أعمى»، داعيا 
إلى كشف كل حسابات المسؤولين 

لكي يحاسب عليها القضاء.
مــــــــن المـــــمـــــكـــــن أنــــــــــه لــــــــم تـــعـــد 
الــحــاكــمــة أو  لــديــكــم ثــقــة بالطبقة 
بـــالأحـــزاب، أو بمعظم مسؤولي 
الــــــدولــــــة، وهـــــــذا مــــا دفـــعـــنـــي إلـــى 

التوجه للحكومة لدى انطلاقها، 
وخــلال الإفطار الــذي أقامه قصر 
بــعــبــدا الــســنــة الــجــاريــة، بوصية 
واحـــــدة: «أعـــيـــدوا لــلــبــنــانــي ثقته 
بـــدولـــتـــه، لأنــــه كــــان واضـــحـــا من 
موقفكم مــن أي ضريبة محتملة 
الــضــريــبــة أصــبــحــت بالنسبة  أن 

لكم كالخوة التي تذهب ولا تعود 
وتضيع بين الهدر والفساد».

وأكـــد أن الــورقــة الإصــلاحــيــة 
الـــتـــي أقــــــرت «ســـتـــكـــون الــخــطــوة 
الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح 
الانهيار المالي والاقتصادي عنه، 
وهـــي الإنـــجـــاز الأول للبنانيين، 

لــكــن يــجــب أن تــواكــب بمجموعة 
تــشــريــعــات لأن مــكــافــحــة الــفــســاد 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــــكــــون عـــبـــر قـــوانـــين 
وبــالــتــطــبــيــق الــــصــــارم لــلــقــانــون، 
ولـــيـــس بـــالـــشـــعـــارات والمــــزايــــدات 

والحملات الانتخابية».
وإذ أشـــار الــرئــيــس عــون إلى 

اقــتــراحــات  «وجـــود مجموعة مــن 
الـــــقـــــوانـــــين فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
متعلقة بــإنــشــاء محكمة خاصة 
الــعــام،  بــالمــال  بــالــجــرائــم المتعلقة 
وبــــــاســــــتــــــرداد الــــــدولــــــة لــــلأمــــوال 
المنهوبة، وبرفع السرية المصرفية 
عــن الـــرؤســـاء والــــــوزراء والــنــواب 

وموظفي الفئة الأولـــى الحاليين 
والــســابــقــين، وبــرفــع الــحــصــانــات 
عـــن الـــــــوزراء والــــنــــواب الــحــالــيــين 
والـــســـابـــقـــين وكــــــل مــــن يــتــعــاطــى 
المـــــــال الـــــعـــــام»، دعـــــا الــــنــــاس إلـــى 
«رفــع أصواتهم ومطالبة النواب 
بالتصويت عليها، حتى يصبح 
كــل المــســؤولــين عــرضــة للمساءلة 

والمحاسبة القانونية».
وإذ أشـــار إلـــى أن «الإصـــلاح 
بــامــتــيــاز» أكد  هــو عمل سياسي 
أنــه «بــات من  رئيس الجمهورية 
الضرورة إعادة النظر في الواقع 
الـــحـــالـــي، كـــي تتمكن  الــحــكــومــي 
الــتــنــفــيــذيــة مـــن متابعة  الــســلــطــة 
مــســؤولــيــاتــهــا، وطــبــعــا مــن خــلال 
الأصــــــــول الــــدســــتــــوريــــة المـــعـــمـــول 
بــهــا». ودعــــا الــلــبــنــانــيــين جميعا 
«كـــــي يـــكـــونـــوا المـــراقـــبـــين لــتــنــفــيــذ 
الإصـــلاحـــات»، وقـــال: «الــســاحــات 
مفتوحة دائــمــا أمامكم، فــي حال 
حصل أي تأخير أو مماطلة. وأنا 
مـــن مـــوقـــعـــي، ســـأكـــون الــضــمــانــة 
وســــــــــأبــــــــــذل جـــــــهـــــــدي لـــتـــحـــقـــيـــق 

الإصلاح».
وتوجه للمحتجين بالقول إن 
«صرختكم لن تذهب سدى، ككل 
الصرخات التي مــلأت الساحات 
من قبل، وأعادت الحرية والسيادة 
لـــلـــبـــنـــان. إن حــريــة  والاســــتــــقــــلال 
التعبير هي حق محترم ومحفوظ 

للجميع، ولكن أيضا حرية التنقل 
هي حق لكل المواطنين ويجب أن 
تــحــتــرم وتــــؤمــــن». ودعــــاهــــم إلــى 
لــتــنــفــيــذ  المــــراقــــبــــين  أن «يــــكــــونــــوا 
الإصلاحات، والساحات مفتوحة 
دائما أمامكم، في حال حصل أي 
تأخير أو مماطلة. وأنا من موقعي، 
ســأكــون الضمانة وسأصارحكم 
بكل ما يحصل. وسأبذل جهدي 

لتحقيق الإصلاح».
ولـــــفـــــت الــــرئــــيــــس عـــــــون إلــــى 
يـــتـــم فــي  الـــنـــظـــام لا  أن «تـــغـــيـــيـــر 
الساحات بل من خلال المؤسسات 
الدستورية»، وأضــاف: «صحيح 
إلــــى  بــــحــــاجــــة  بـــــــات  أن نـــظـــامـــنـــا 
تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات 
وهــــو عـــاجـــز عـــن تــطــويــر نــفــســه، 
ولكن هذا الأمــر لا يحصل إلا من 
خلال المؤسسات الدستورية. كما 
أنه حان الوقت لتغيير النموذج 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــيـــصـــبـــح مــنــتــجــا 
ويـــخـــلـــق فــــــرص عـــــمـــــل»، مـــؤكـــدا 
للمعتصمين والمــتــظــاهــريــن «أنــه 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــقـــاء بــمــمــثــلــين 
إلـــى مطالبهم،  عنهم لــلاســتــمــاع 
وفــــتــــح حـــــــوار بــــنــــاء يــــوصــــل إلـــى 
نتيجة عملية وتحديد الخيارات 
ــــــــــى أفــــضــــل  الـــــــتـــــــي تـــــوصـــــلـــــنـــــا إل
النتائج»، معتبراً أن «الحوار هو 
دائما الطريق الأسلم للإنقاذ. وأنا 

بانتظاركم».

محتجون يستمعون الى كلمة الرئيس عون على شاشة مكبرة في حي الأشرفية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
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إردوغان يتعهد «سحق ما تبقى من الوحدات الكردية في المنطقة الآمنة»

تجدد الاشتباكات في رأس العين 
وإصابة ٥ جنود أتراك

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، إصابة 
٥ جنود أتراك في اشتباكات وقعت في مدينة 
رأس الــعــين شــمــال شــرقــي ســوريــا، فــي وقــت 
أكدت فيه أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع 
الجانب الروسي للاتفاق على آليات مراقبة 
اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه الثلاثاء 

الماضي، بشأن المنطقة الآمنة.
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان بأن تستخدم تركيا حقها في سحق 
مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من المنطقة الآمنة 
في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق هدنة 

ع مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
ِّ
وُق

وشهدت مناطق عدة من المنطقة أمس، 
تـــجـــدد الاشـــتـــبـــاكـــات، مــنــهــا اشـــتـــبـــاكـــات في 
شــرق مدينة رأس الــعــين، إلــى جــانــب هجوم 
للفصائل الموالية لتركيا على نقاط لجيش 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي قــريــتــي الــكــوزلــيــة وتــل 
اللبن في ريف تل تمر. واتهمت قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) الــتــي تــقــودهــا وحـــدات 
الــكــرديــة، تركيا بشن هجوم  حماية الشعب 
استهدف ثلاث قرى في شمال شرقي سوريا 
رغم الهدنة، لكن روسيا قالت إن الاتفاق المبرم 

ذ بسلاسة.
ّ
هذا الأسبوع يُنف

«قسد» مظلوم عبدي،  وقال القائد العام لـ
إن تركيا والفصائل الموالية لها مستمرة في 
شن هجمات على الجبهة الشرقية لمنطقة رأس 
الــعــين، رغــم إعـــلان الأتــــراك انــتــهــاء العمليات 
الــعــســكــريــة. وطــالــب عــبــدي روســيــا وأمــيــركــا 
بوقف النار والقيام بمسؤولياتهما في لجم 
الأتـــراك وإيــقــاف عملياتهم، مــؤكــداً أن تركيا 
ووكلاءها ما زالوا ينتهكون وقف إطلاق النار 
شمال سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان إن اشــتــبــاكــات متقطعة وقــعــت بين 
الفصائل الموالية لتركيا و(قــســد) فــي ريفي 
 الهدوء النسبي 

ً
رأس العين وتل أبيض، قاطعة

والحذر في منطقة شرق الفرات.
وانــفــجــرت ســـيـــارة مــفــخــخــة قـــرب مبنى 
الــقــديــم فــي مدينة تــل أبيض  الثقافي  المــركــز 
بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي، أمـــس. وقـــال نشطاء 
محليون إن السيارة المفخخة انفجرت قرب 
أحـــــد مــــقــــرات «فـــيـــلـــق المــــجــــد»، أحـــــد فــصــائــل 
المعارضة المدعومة من تركيا قرب فرع حزب 
البعث السوري عند مبنى لجنة الأفران الذي 
يتخذه فيلق المجد مقراً له، وأسفر عن وقوع 
٤ إصابات بينهم مدنيان، في حصيلة أولية.
وقال إردوغان، متحدثاً أمام اجتماع في 
القصر الــرئــاســي فــي أنــقــرة، أمــس، إن تركيا 
ذ خططها إذا لم تنسحب وحدات حماية 

ّ
ستنف

الــشــعــب الـــكـــرديـــة مـــن مــنــطــقــة الـــحـــدود وفــقــاً 
للاتفاق مع روسيا. وانتقد زعماء العالم الذين 
قـــادة وحـــدات حماية الشعب  يجتمعون مــع 
الكردية قائلاً إن مثل هــذه الخطوات تعطل 
الحرب ضد الإرهاب. وكرر إردوغان تهديده 
بــفــتــح الأبــــــواب أمــــام الــلاجــئــين لــلــتــوجــه إلــى 

أوروبا، قائلاً إنه عندما يأتي الأوان ستفتح 
تركيا حدودها للمهاجرين ليتوجهوا صوب 
أوروبا. وأضاف: «نخوض اليوم كفاحاً دولياً 
ونقف صامدين أمام هجمات كبرى الدول... 
انــتــقــلــنــا إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــضـــاء عــلــى 
الهجمات الموجّهة ضد بلادنا في مصدرها 
مباشرة... حينما أقول سنفتح حدودنا أمام 
المهاجرين يرتبك الأوروبــيــون، عندما يأتي 

الوقت سنفتح الأبواب».
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة نــديــدة شــبــنــام أك طـــوب، أن 
الــروس  «الإجــــراءات مستمرة مــع محاورينا 
بشأن الآليات التي سيتم تشكيلها لتفعيل 
ومراقبة اتفاق سوتشي»، مشيرةً إلى أنه تم 
تفكيك ٤٠ لغماً و٢٢٧ قنبلة مصنوعة يدوياً 
في منطقة عملية «نبع السلام»، شمال شرقي 

سوريا.
وأضــــافــــت أن الأعــــمــــال مــســتــمــرة بــدقــة 
لتفكيك الألغام والمتفجرات في المنطقة بهدف 
تأسيس الأمن وتوفير الظروف اللازمة لعودة 
الأهـــالـــي إلـــى مــنــازلــهــم بشكل آمـــن وطــوعــي. 
وأشــــــارت إلــــى اســـتـــمـــرار الــكــشــف عـــن شبكة 
الأنفاق الطويلة التي أنشأها مقاتلو الوحدات 
الكردية داخل المناطق المأهولة بالسكان، قائلة 
إنه يتم أيضاً توزيع الخبز على أهالي المنطقة 
عبر فرن أنشأته القوات المسلحة التركية في 
منطقة تل أبيض، وتوفير الخدمات العلاجية 
فـــي مــحــطــة لــلإســعــافــات الأولـــيـــة، وبــخــاصــة 
أنــه سيتم تشكيل إدارات  لــلأطــفــال. وذكـــرت 
مــحــلــيــة وقـــــوات حــمــايــة مـــن الأهـــالـــي فـــي تل 
أبيض ورأس العين، على غرار منطقتي «درع 
الــفــرات» و«غــصــن الــزيــتــون»، عقب استكمال 

التطهير.
في سياق متصل، التقى وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، مــع نظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أن رحبت 
طـــهـــران بـــالاتـــفـــاق الـــتـــركـــي - الــــروســــي حــول 
وقف العمليات في شمال شرقي سوريا، في 
باكو، أمس، على هامش اجتماعات دول عدم 
الانــحــيــاز، لبحث آخـــر الــتــطــورات فــي شمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا وعــمــلــيــة آســـتـــانـــة، والــلــجــنــة 

الدستورية السورية.
في غضون ذلك، أرسلت القوات التركية 
إلــى نقاط  تعزيزات عسكرية جديدة، أمــس، 
المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. 
ودخلت تعزيزات عسكرية ولوجيستية من 
مــعــبــر كــفــرلــوســين شـــمـــال إدلـــــب مــؤلــفــة من 
٣٠ ســيــارة تــقــل ضــبــاطــاً وجـــنـــوداً، بــرفــقــة ٤ 
ســـيـــارات تــابــعــة للجيش الــوطــنــي الــســوري 
الموالي لتركيا، واتجهت إلى نقاط المراقبة من 
الأولــى إلى السابعة من بين النقاط التركية 
الاثنتي عشرة المنتشرة في ريف محافظتي 
حلب وإدلب.  ويعد هذا الرتل من التعزيزات 
الــذي يصل  الثاني مــن نوعه  العسكرية هــو 
إلى نقاط المراقبة في إدلب منذ مطلع الشهر 

الجاري.

موسكو تطلب مغادرة الجنود الأميركيين من شرق الفرات

روسيا تعزز وجودها شمال شرقي سوريا وتتحدث عن «انسحابات كردية»
القامشلي - موسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

الــكــرديــة من  الــقــوات  انسحبت 
مواقع عدة في شمال شرقي سوريا 
حدودية مع تركيا؛ تطبيقاً لاتفاق 
أبرمته موسكو وأنقرة مكّنهما من 
فــرض سيطرتهما مع دمشق على 
مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتية 
الـــكـــرديـــة، فـــي وقـــت بــــدأت موسكو 
تــســيــيــر دوريـــاتـــهـــا شـــمـــال شــرقــي 
سوريا وأعلنت عزمها إرسال المزيد 
من قوات الشرطة العسكرية لسوريا 

خلال أيام.
وبدأت القوات الروسية الأربعاء 
بـــمـــوجـــب الاتــــــفــــــاق تـــســـيـــيـــر أولـــــى 
دورياتها في المناطق الشمالية قرب 
الحدود مع تركيا، لتملأ بذلك فراغاً 
الــقــوات الأميركية،  خلفه انسحاب 
في وقت نوّه الرئيس دونالد ترمب 

بالاتفاق الروسي - التركي.
ويقضي الاتفاق الذي توصلت 
إلـــيـــه روســــيــــا وتـــركـــيـــا بــانــســحــاب 
القوات الكردية من منطقة حدودية 
مع تركيا بعمق ٣٠ كلم وطول ٤٤٠ 
كلم؛ ما يعني تخلي الأكراد عن مدن 
رئيسية عدة كانت تحت سيطرتهم.

وقـــال مــديــر «المــرصــد الــســوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» رامــــــــــي عــبــد 
الـــــــرحـــــــمـــــــن، لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، الــخــمــيــس «انــســحــبــت 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) من 
ست نقاط بين الدرباسية وعامودا 
فــــي ريـــــف الــحــســكــة عـــنـــد الــشــريــط 

الحدودي مع تركيا».
الــــكــــرديــــة  الـــــــقـــــــوات  تـــــــــزال  ولا 
تحتفظ بمواقع جنوب الدرباسية، 
وفق «المرصد». وأفاد عن اشتباكات 
بــين «قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وفصائل ســوريــة موالية لها قرب 
بــلــدة تــل تــمــر فــي الحسكة (شــمــال 

شرق).
ويــــــــتــــــــعــــــــينّ عـــــــلـــــــى الــــــشــــــرطــــــة 
العسكرية الروسية وحرس الحدود 
الــســوري بموجب الاتــفــاق الــذي تم 
توقيعه فــي سوتشي فــي روســيــا، 
«تسهيل انسحاب» «قــوات سوريا 
الــوحــدات  الديمقراطية» التي تعد 
الــــكــــرديــــة عــــمــــودهــــا الــــفــــقــــري، مــع 
الــحــدوديــة،  أسلحتها مــن المنطقة 
خـــــلال مــهــلــة ١٥٠ ســــاعــــة، تــنــتــهــي 

الثلاثاء.
وكــــــــــانــــــــــت «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» انسحبت فــي وقــت 
ســـابـــق هــــذا الأســــبــــوع مـــن منطقة 
حــدوديــة ذات غالبية عربية تمتد 
بطول ١٢٠ كلم من رأس العين حتى 
تل أبيض، على وقــع تقدم أحرزته 

القوات التركية والفصائل الموالية 
لـــهـــا فــــي إطـــــــار هــــجــــوم بــــدأتــــه فــي 

التاسع من الشهر الحالي.
وترغب تركيا في مرحلة أولى 
فــي إقــامــة «منطقة آمــنــة» بــين رأس 
العين وتل أبيض تنقل إليها قسماً 
كبيراً من ٣٫٦ مليون لاجئ سوري 
يقيمون على أراضيها منذ اندلاع 

النزاع في عام ٢٠١١.
وبــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق ســـوتـــشـــي، 
ستبقى هذه المنطقة تحت سيطرة 
القوات التركية والفصائل السورية 
المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا، بــــخــــلاف المـــنـــاطـــق 
الــحــدوديــة الأخـــرى، حيث ستسيّر 

تركيا وروسيا دوريات مشتركة.
ومـــنـــذ بـــــدء تـــركـــيـــا هــجــومــهــا، 
فــــرّ أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــــف مـــدنـــي من 
بــلــداتــهــم وقــراهــم الــحــدوديــة، وفــق 
الأمم المتحدة، في وقت تبدو عودة 

الأكراد منهم على الأرجح صعبة.
وتعد تركيا الوحدات الكردية 
منظمة «إرهابية» وامتداداً لحزب 
العمال الكردستاني الذي يخوض 
تــــــمــــــرداً ضـــــدهـــــا عــــلــــى أراضــــيــــهــــا 
مــنــذ عـــقـــود. وراهــــــن الأكـــــــراد على 
أن يـــكـــون لــتــضــحــيــاتــهــم فـــي قــتــال 
تنظيم «داعش» بدعم من التحالف 
الــدولــي بــقــيــادة أمــيــركــيــة، ثمن في 
المقابل. لكن عوض دعم مشروعهم 
السياسي، بــدأت الولايات المتحدة 
في الانسحاب من سوريا، واضعة 

بذلك حداً لطموحات الأقلية الكردية 
في سوريا بالحكم الذاتي.

وأشــــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــــذي واجـــــه قــــراره 
ســـحـــب قــــواتــــه مــــن شـــمـــال ســـوريـــا 
انتقادات شديدة واتُهم بتخليه عن 
الأكراد، بالاتفاق الروسي - التركي 

الأربعاء.
وفي كلمة في البيت الأبيض، 
اعــتــبــرت إعــلانــاً رســمــيــاً عــن تخلي 
بـــــــــــلاده عـــــــن المــــنــــطــــقــــة الــــــتــــــي كـــــان 
لــواشــنــطــن تـــواجـــد عــســكــري فيها 
مع المقاتلين الأكــراد لصالح تركيا 
وروسيا، قال ترمب «لندع الآخرين 
يــقــاتــلــون» مــن أجـــل الــبــلــد «المــلــطــخ 

بالدماء».
ويـــشـــيـــر تـــرمـــب عـــلـــى الأرجـــــح 
إلــى روســيــا التي كــرّســت باتفاقها 
مـــع تــركــيــا نــفــســهــا، وفـــق محللين، 
كصاحبة اليد الطولى في سوريا، 
دعماً لنظام الرئيس السوري بشار 
الأسد. وتحتفظ الولايات المتحدة، 
وفــق ما قــال ترمب، بقوات لها في 
شــــرق ســــوريــــا، حــيــث بـــــدأت قـــوات 
الـــنـــظـــام الانـــتـــشـــار بــــدعــــوة كـــرديـــة 
مـــؤخـــراً مـــن دون أن تــســتــلــم زمـــام 
الأمــور ميدانياً بشكل كامل. وقال 
ترمب «ضمنا أمن النفط. وبالتالي، 
سيبقى عـــدد مــحــدود مــن الجنود 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 

النفط».

ويشكل استعادة شمال وشرق 
سوريا أولوية بالنسبة إلى دمشق؛ 
كـــون المنطقة غنية بــحــقــول النفط 

الغزيرة والسهول الزراعية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) الـــخـــمـــيـــس، أن 
أرتــالاً جديدة من الجيش السوري 
دخلت الخميس ريفي الرقة (شمال) 
والــحــســكــة (شـــمـــال شــــرق) لتعزيز 

انتشاره في شمال شرقي البلاد.
وطــــالــــبــــت روســـــيـــــا الــخــمــيــس 
أمـــيـــركـــيـــين  بـــــمـــــغـــــادرة أي جــــنــــود 
الـــولايـــات المتحدة  بــاقــيــين، متهمة 
بأنها قــوة احتلال في الدولة التي 
مزقتها الحرب والواقعة في الشرق 

الأوسط.
وقـــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــين، فــي 
تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
الـــحـــكـــومـــيـــة (تـــــــــــاس): «بـــالـــنـــســـبـــة 

لوجود جنود أميركيين، فإن
موقفنا معروف جيداً. وجود 
الــوحــدات الروسية في سوريا هو 
فــقــط الــشــرعــي بــدعــوة مــن الــقــيــادة 
الــســوريــة». وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة الخميس عزمها إرســال 
المزيد من قوات الشرطة العسكرية 
لسوريا خلال أيام. وذكرت الوزارة 
اليوم أنها تعتزم نقل ٢٧٦ من رجال 
الشرطة العسكرية الروسية، و٣٣ 
إلــى  المــعــدات العسكرية  وحـــدة مــن 

ســوريــا فــي غــضــون أســبــوع، وذلــك 
«في ضوء التحديات الجديدة».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســبــوتــنــيــك» 
الـــروســـيـــة عـــن الـــــــوزارة الـــقـــول، في 
بيان، إنه «سيتم نشر كتيبتين من 
الشرطة العسكرية فــي ســوريــا في 
غضون أسبوع». وقالت الوزارة: «لا 
يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، 

كل شيء متوقف».
ومن المتوقع أن تشارك الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــــي عــمــلــيــة 
انسحاب الأكراد من شمال سوريا، 
وفقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 

والتركي رجب طيب إردوغان.
ومــــن بـــين أهــــم مـــا اتـــفـــق عليه 
الـــجـــانـــبـــان، الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــوضـــع 
الراهن بمنطقة عملية «نبع السلام» 
الــتــركــيــة الأخـــيـــرة، الــتــي تغطي تل 
أبيض ورأس العين بعمق ٣٢ كلم 

داخل الأراضي السورية.
واتـــفـــق الــجــانــبــان أيـــضـــاً على 
بـــدأت ظهر  بـــدء مهلة ١٥٠ ســاعــة، 
الــشــرطــة العسكرية  لــتــدخــل  أمـــس، 
الروسية وحرس الحدود السوري 
إلــى الــجــانــب الــســوري مــن الــحــدود 
- التركية، خــارج منطقة  الــســوريــة 
عملية «نبع السلام»؛ بغية تسهيل 
إخراج المسلحين الأكراد وأسلحتهم 
حـــتـــى عـــمـــق ٣٠ كـــلـــم مــــن الـــحـــدود 

السورية - التركية.

دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)

 : ASHARQ AL - AWSAT لاجئ سوري لـ
ركبت «قوارب المطاط» و«ثلاجات اللحوم» إلى بريطانيا

لندن: رنيم حنوش

لــيــســت خــــيــــاراً. مــســألــة حـــيـــاة أو 
موت. هي رحلة محفوفة بالمخاطر على 
متن قارب مطاطي، قبل أن يبدأ كابوس 
الشاحنات. ساعات مع لحوم مجمّدة 
وحـــرارة دون العشرين تحت الصفر. 
شعور بالاختناق، ودقائق تفصل بين 

الموت وفرصة حياة جديدة.
لـــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظ أولـــئـــك الـــــ٣٩ 
صــيــنــيــاً الـــذيـــن عُــثــر عــلــى جــثــثــهــم في 
شــاحــنــة فــي بريطانيا أول مــن أمــس، 
بعد وقت قصير من وصولها على متن 
تـــزال هوياتهم  عــبــارة مــن بلجيكا. لا 
درجـــــــوا فـــي قــائــمــة 

ُ
مــجــهــولــة، لــكــنــهــم أ

الهاربين الموتى.
تــتــشــابــه قـــصـــة الــــشــــاب الـــســـوري 
أحـــمـــد الـــرشـــيـــد، مـــع مـــن مـــاتـــوا، لكنه 
نجا بأعجوبة واستطاع اللجوء إلى 
بــريــطــانــيــا فـــي عــــام ٢٠١٥ بــعــد رحــلــة 

عصيبة.
فــجــعــه تــلــقــي خــبــر مــوتــهــم. ذكّـــره 
بمعاناته، وزاده رجاءً بنجاته. «الخبر 
صــدمــنــي، وفــطــر قــلــبــي... كنت أنــا في 
مكان أولئك الذين قضوا، واقتربت من 
الموت، لكنني كنت محظوظاً ونجوت، 
على عكس مصيرهم المؤسف»، هكذا 
«الشرق الأوسط»  بدأ الرشيد حديثه لـ
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أمــــس. وأضــــاف: 
«مــتــأكــد أن لــهــم آبــــاء وأبـــنـــاء وأمــهــات 
وأحــبــاء. كــانــوا فــي مــحــاولــة هــرب من 

ماضٍ لمستقبل جديد».
بــــــدأت قـــصـــة أحـــمـــد الـــرشـــيـــد فــي 
أواخـــــر عـــام ٢٠١٢ عــنــدمــا اضــطــر إلــى 
الهروب من سوريا إلى إقليم كردستان 
العراق بعد هجوم على بلدته في ريف 
حلب. ويقول: «ظننت أن ذلك سيكون 
مؤقتاً، لبضعة أسابيع فــقــط، وإنني 
سأعود لاحقاً. لكن لم يحدث ذلك جراء 

تصاعد الهجمات على حلب».
«يــونــيــســيــف»  الــتــحــق الـــرشـــيـــد بـــ
وعــــمــــل فــــي مــــجــــالات دعــــــم الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين فــــي المـــخـــيـــمـــات وتــشــجــيــع 
الـــتـــعـــلـــيـــم. وبــــعــــد اجـــتـــيـــاح «داعـــــــش» 
مدينة الموصل عمل أيضاً مع النازحين 
الــعــراقــيــين. دفــعــتــه المــشــاهــد الــدمــويــة 
والوحشية إلى الرحيل ليعود بعدها 
إلــى جــنــوب شــرقــي ســوريــا، وليسافر 

منها إلى تركيا.
ركــــب حــافــلــة إلــــى إزمـــيـــر والــتــقــى 
مـــــع مـــهـــربـــين لــــخــــوض رحــــلــــة الــبــحــر 
إلــى الــيــونــان على مــتن قـــارب مطاطي 
مـــع لاجـــئـــين مـــن أفــغــانــســتــان وإيـــــران 
وســـوريـــا وأفــريــقــيــا. يــوضــح: «خلقت 
هــــذه الــرحــلــة بــيــنــنــا عــلاقــة إنــســانــيــة، 
ولــم نكن قد تعارفنا من قبل. شعرنا 
بنوع مــن المسؤولية خصوصاً تجاه 
النساء والأطفال. تملكنا الخوف وكنا 
مجبرين على خــوض معركة من أجل 

الحياة».
وصل إلى جزيرة كوس اليونانية، 
وبعدها بأيام مُنح تصريحاً مكّنه من 
الانتقال إلى أثينا. هناك، تعرف الرشيد 
على المزيد من المهربين، معظمهم من 
خـــلال «فــيــســبــوك». يــقــول: «أمّـــنـــوا لي 
جواز سفر مجرياً مزيفاً، وسافرتُ على 
متن طائرة من أثينا إلى مارسيليا في 
فرنسا، ثم ركبت القطار إلى كاليه حيث 
كان مخيم الغابة. كان الوضع مريعاً، 
محفوفاً بالمخاطر والجرائم، ومكتظاً 

بشاحنات المهربين».
افترق الرشيد عن زوجته وابنته، 
وفــقــد الاتـــصـــال بــهــمــا لــفــتــرة طــويــلــة. 
يــــتــــذكــــر: «هـــــــذه المــــخــــاطــــرة تـــنـــبـــع مــن 
قــمــة الـــيـــأس وانــــعــــدام الــــفــــرص. نحن 
بــشــر وعلينا التمسك ببعض الأمـــل، 

والمحاولة».
كلّفته الرحلة نحو ١٥ ألف دولار، 
الـــذي ادّخـــره فــي تلك  أي معظم المبلغ 
الــفــتــرة بــعــد الــعــمــل يــومــيــات لساعات 
طويلة و«فــي رحلتي التي استغرقت 
٥٥ يــومــاً، ركــبــت عــدة شــاحــنــات. كنت 
داخل تلك الثلاجات المكدسة باللحوم 
والــدواجــن المــفــرّزة. كــان الــبــرد قارساً. 

الــصــفــر»، كشف الرشيد.  درجـــة تحت 
وتــــابــــع: «آخـــــر رحـــلـــة خــضــتــهــا كــانــت 
عــلــى مــتن صــهــريــج مــحــمّــل بالطحين. 
اســتــنــشــقــنــا الــطــحــين لــســاعــات وكــدنــا 
نــخــتــنــق. أخــبــرنــا المــهــرب بـــأن الــرحــلــة 
لـــن تــتــعــدى الــســاعــتــين، لــكــن الــســائــق 
تــــركــــنــــا لـــنـــحـــو ٦ ســـــــاعـــــــات». يـــتـــذكـــر 
الـــرشـــيـــد الــتــجــربــة المـــريـــعـــة ويــخــتــنــق 
صوته. ويقول: «سارعنا بالاستنجاد 
رْق على جــدران الصهريج خوفاً  بالطَّ
مــن الاخــتــنــاق. تــوقــف الــســائــق، وفتح 
لــنــا الــبــاب أخــيــراً لــنــهــرب وكـــان يتجه 

بالطريق الخطأ أيضاً».
وعن تلك اللحظات، يقول: «يغيب 
الـــكـــلام بـــين الــعــالــقــين فـــي الــثــلاجــة أو 
الشاحنة أو الصهريج. وتصبح النجاة 
همّنا الوحيد. أمنيتي الوحيدة حينها 
كـــانـــت قـــضـــاء ولـــــو بـــضـــع دقــــائــــق مــع 

عائلتي لوداعها».
وصل الرشيد أخيراً إلى بريطانيا 
عام ٢٠١٥، وبعد سنة حصل على منحة 
دراســيــة ليكمل الماجستير فــي لندن. 
ومن ثم التحق للعمل في منظمة الأمم 
المتحدة. يومياته مع زوجته وابنتيه 
تنسيه ما تعرض له. اليوم هو سعيد 

ويشعر بالأمان.
تـــمـــر فــــي ذهـــــن الـــرشـــيـــد مــشــاهــد 
الصعوبات التي تعرض لها، وتعود 
ذكرياته الأليمة لتصيبه بنوبات من 
الــقــلــق، لكنه يــؤكــد أنـــه لــيــس مستعداً 
بـــعـــد لــلــتــأهــيــل الـــنـــفـــســـي. ويـــضـــيـــف: 
«الشعور بالاختناق لا يــزال يسكنني 
كــلــمــا ركــبــت قــطــار الأنـــفـــاق فـــي لــنــدن، 
وأحــــــرص دومـــــاً عــلــى الــــوقــــوف بــقــرب 
بابه». ويتابع: «إن أراد العالم أن يحل 
أزمة اللجوء، فعليه حل أصل المشكلة، 
وهــــي الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع بــالــنــاس 
إلـــى الــهــرب مــن بــلــدانــهــم حــيــث ويــلات 
الحرب والأزمـــات الاقتصادية والقتل 
العشوائي»، ويتابع: «إن وُجدت النية 
السياسية لإيــجــاد الحلول، ستنتفي 
حـــجـــة الـــلـــجـــوء، لــكــنــنــي لـــلأســـف أرى 
القصة بعيدة عن أن تتحقق وما زلنا 
نفتقر إلى التعاون الحقيقي». ويختم 
بنصيحة يقدمها لمن يفكر في خوض 
هذه التجربة: «لا تثقوا أبداً بالمهربين، 
لأنكم بالنسبة إليهم لستم بشراً، أنتم 

مجرد أرقام... ومبالغ مادية».

أحمد الرشيد

«الوضع المعقد» شمال شرقي سوريا يهيمن على اجتماع حلف «ناتو»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــال الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي (نــاتــو) ينس ستولتنبرغ، 
الــوضــع فــي شمال شرقي سوريا  إن 
«معقد للغاية». مضيفاً على هامش 
الــحــلــف في  اجــتــمــاعــات وزراء دفــــاع 
بــروكــســل، الــتــي انــطــلــقــت الــخــمــيــس، 
وتـــســـتـــغـــرق يــــومــــين، أن هــــــذا المــلــف 

«محور نقاشات الوزراء».
وعــلّــق الأمـــين الــعــام على مقترح 
ألماني بنشر قوات تحت غطاء دولي 
فـــي مــنــطــقــة آمـــنـــة عــلــى الــــحــــدود بين 
سوريا وتركيا، بــأن طــرح مقترحات 
وأفــكــار مــن هـــذا الــنــوع هــو أمـــر جيد 
وإيجابي، لكن هناك كثيراً من الأسئلة 
حول المقترح الألماني، والحلف «يؤيد 
أي جهود ترمي إلى التوصل إلى حلّ 

سياسي للأزمة».
وأعــــــــــاد ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ الـــتـــذكـــيـــر 
بـــالـــشـــعـــور بـــالـــقـــلـــق، بـــســـبـــب الــعــمــل 
الــتــركــي، لكنه عــاد وأشــاد  العسكري 

بالخطوات التي تحققت عقب الإعلان 
التركي - الأميركي لوقف إطلاق النار. 
وشدد أيضاً على أهمية الحفاظ على 
المكاسب التي تحققت في الحرب ضد 

«داعش».
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك 
إسبر، إن تركيا «تتحرك في الاتجاه 
الــخــاطــئ»، مشيراً إلــى أنــه «فــي كثير 
مــن الــقــضــايــا نــراهــا تــــدور أقــــرب إلــى 
المدار الروسي منه إلى المدار الغربي». 
إلـــى تعزيز  الــحــلــفــاء للسعي  ونــاشــد 

الشراكة مع تركيا.
وأطـــــلـــــع وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي آكار نظراءه من دول الحلف 
على أحدث التطورات بشأن العملية. 
كــمــا أبــلــغــت وزيـــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة 
أنيغريت كرامب - كارنباور نظراءها 
بمزيد من التفاصيل حول مقترحها 
نـــشـــر قـــــــوات دولــــيــــة لإقــــامــــة مــنــطــقــة 
آمنة في شمال ســوريــا؛ حيث تجري 
مــنــاقــشــة فــكــرتــهــا بــشــكــل مــحــتــدم في 
برلين، لكنها لم تحصل على موافقة 

حكومية بعد، وقوبلت بــردود أفعال 
هادئة بين الحلفاء.

ورحّــب إسبر بالفكرة الخميس، 
وقـــال إنـــه ســيــكــون داعــمــاً «سياسياً» 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة لتحسين  لــتــحــرك 
أمنها في المنطقة. غير أنه قال إنه لم 
يقرأ المقترح، وقال إن الولايات المتحدة 

لن تنوي المساهمة في قوات برية.
وقـــالـــت تــريــنــا بـــرمـــســـين، وزيــــرة 
الدفاع في الدنمارك، إن الحالة معقدة 
في شمال شرقي ســوريــا، في أعقاب 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي أحـــــادي 
الـــجـــانـــب. ونــــوّهــــت إلـــــى أن المــقــتــرح 
الألمـــانـــي هـــو اقـــتـــراح جــيــد، ويــحــتــاج 
إلى مزيد من النقاش، ولهذا الغرض 
ســتــنــعــقــد الـــنـــقـــاشـــات فـــي الاجــتــمــاع 
الــوزاري، للوصول إلى موقف موحد 

حول هذا الصدد.
فيما قال بروكس تيغنر، المحلل 
المــــتــــخــــصــــص فـــــــي شـــــــــــؤون الــــنــــاتــــو 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، إن مـــا قــدمــتــه 
الـــوزيـــرة الألمــانــيــة لــيــس مــقــتــرحــاً، بل 

«مــــجــــرد فـــكـــرة حــظــيــت بـــــــردود فــعــل 
إيجابية في الظاهر، لكن في الحقيقة 
لـــم يُـــبْـــدِ أي مـــن الأطـــــراف الاســتــعــداد 
للمشاركة فيها». وقال ستولتنبرغ، 
بعد لقائه وزير الدفاع الأميركي، إنه 
«يــرحــب بــمــشــاركــة الــوزيــر الأمــيــركــي 
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات». ولـــم يــفــت الأمـــين 
الــوزيــر الأميركي  العام أن يكرر أمــام 
أن الإنــفــاق الــدفــاعــي لـــدول الناتو قد 
ارتفع، ووصل إلى ١٠٠ مليار أميركي. 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك عــمــل أكـــثـــر لـــزيـــادة 

الإنفاق الدفاعي.
وإلــــــى جـــانـــب مـــلـــف الــــوضــــع فــي 
سوريا، تتضمن أجندة الاجتماعات 
ملفات تتعلق بملف الأمن السيبراني، 
والوضع في أفغانستان، والعمليات 
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة الــتــي يــشــارك 
فــيــهــا الـــحـــلـــف. كـــمـــا أن اجـــتـــمـــاعـــات 
وزراء الدفاع شكّلت فرصة للتحضير 
الجيد لقمة قادة دول الحلف، المقررة 
في لندن في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.

«عقبات قانونية»  في واشنطن وتصطدم بـ
ً
دعوة مظلوم عبدي تثير جدلا

واشنطن: إيلي يوسف

طـــلـــب عـــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن الـــحـــزبـــين 
الجمهوري والديمقراطي، من وزارة 
الخارجية الأميركية الإسراع في منح 
تأشيرة دخـــول لقائد «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــظـــلـــوم عـــبـــدي إلـــى 

الولايات المتحدة.
ووجــــه كـــل مـــن لــيــنــدســي غــراهــام 
ومـــــــارشـــــــا بــــلاكــــبــــيــــرن مــــــن الــــحــــزب 
الجمهوري وكريس فان هولن وجان 
شـــاهـــين وريــــتــــشــــارد بـــلـــومـــنـــتـــال مــن 
الحزب الديمقراطي خطاباً إلى وزير 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، يحثونه 
فيه على الإســراع في إعطاء الجنرال 
مــظــلــوم عـــبـــدي، تــأشــيــرة دخــــول إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــتــى يتمكن من 
إطــــــلاع المـــشـــرعـــين عـــلـــى الــــوضــــع فــي 
سوريا. وقالوا في رسالتهم إن «القول 
بــالــغ إزاء الوضع  بأننا نشعر بقلق 
الـــــذي يــتــكــشــف فـــي شـــمـــال ســـوريـــا لا 
يــعــبــر حــقــا عـــن مــخــاوفــنــا». وأضـــاف 
أعضاء الكونغرس أن زيارته ستفيد 

مجلس الشيوخ وكذلك إدارة الرئيس 
دونالد ترمب لمعرفة الحقائق.

وقبل ساعات على توجيه الرسالة 
إلـــى بــومــبــيــو، أعــلــن الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب في تغريدة على موقع «تويتر» 
أنــــه تـــحـــادث مـــع عـــبـــدي وأن الأخــيــر 
يقدر الجهود الأميركية. وقال ترمب: 
«شــكــراً مظلوم على كلماتك الرقيقة 
وشـــجـــاعـــتـــك. يـــرجـــى تــقــديــم خــالــص 
الــكــردي. أتمنى أن  تحياتي للشعب 

أراك قريبا».
ورد مــظــلــوم عــلــى تـــرمـــب، قــائــلا: 
«لقد تحدثت للتو مع ترمب وشرحت 
له الانتهاكات التركية للهدنة التي لم 
تحصل إلاّ بجهوده الكبيرة». وأضاف 
مـــظـــلـــوم فــــي تـــغـــريـــدة أخــــــرى «نــشــكــر 
الرئيس ترمب على جهوده الدؤوبة 
التي أوقفت الهجوم التركي الوحشي 

والجماعات الجهادية على شعبنا».
وفي وقت لاحــق، أعلن ترمب في 
كلمة له في البيت الأبيض أن الجنرال 
أكد له على قوة تأمين السجون التي 
يحتجز فيها سجناء «داعـــش»، وإن 
كـــان قــد هـــرب عـــدد قليل منهم ولكن 

تمت إعادة القبض عليهم. وأضاف أن 
الكثير من الأكراد يتفهمون أن الحرب 

ستكون وحشية.
كما أعلن ترمب أنه رفع العقوبات 
عــن تــركــيــا نتيجة الــتــزامــهــا بــاتــفــاق 
وقــف إطــلاق الــنــار فــي شمال سوريا 
وإعــلانــهــا أنـــه أصــبــح دائـــمـــا. ودافـــع 
عن قراره الذي اتخذه في السابع من 
ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي 
عـــنـــدمـــا أعــــلــــن نـــيـــتـــه ســـحـــب الــــقــــوات 

الأميركية من سوريا.
ويواصل عدد من أعضاء مجلس 
الــشــيــوخ والـــنـــواب الأمــيــركــيــين اتــهــام 
«خــيــانــة» الأكــــراد، بعد  إدارة تــرمــب بـــ
التضحيات التي قدموها في الحرب 
ضـــــد «داعـــــــــــش» والـــــظـــــهـــــور بـــمـــوقـــف 
مــعــارض لـــه. ويــســعــون إلـــى الضغط 
عــلــيــه لـــلإبـــقـــاء عــلــى الـــعـــقـــوبـــات على 
تـــركـــيـــا وزيــــادتــــهــــا، لـــكـــن الـــتـــطـــورات 
الأخــيــرة وقــبــول الأكــــراد بالانسحاب 
من المنطقة الأمنية التي طلبت تركيا 
إقـــامـــتـــهـــا والإشـــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا، أفــقــد 
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين الــقــوة والــزخــم 

على مواصلة ضغوطهم.

فـــي المــقــابــل، اتــهــمــت أوســـــاط في 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
«الـــريـــاء  أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــــ
وعـــــدم الــفــعــالــيــة، وأن بــعــضــهــم كــان 
يتحاشى على الدوام تقديم أي وعود 
أو تجاوب مع طلبات مجلس سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». واعــــتــــبــــرت رســـالـــة 
أعضاء مجلس الشيوخ أنها مزايدة 
على ترمب الذي كان قد عبر في وقت 
سابق عن رغبته في اللقاء بالجنرال 

مظلوم.
وتصطدم دعوة مظلوم بعراقيل 
قانونية، لا يعرف حتى الآن المخرج 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا، ذلـــــك أنـــــه «مـــن 
المــصــنــفــين مـــن جــمــاعــة قــنــديــل، وهــم 
جـــزء مــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المصنف على لائحة الإرهــاب من قبل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولـــيـــس فــقــط من 
تركيا». وقــال خــبــراء: «دعــوتــه بشكل 
رسمي إلى واشنطن قد تثير حفيظة 
تركيا، وقد تلجأ للتصعيد خصوصا 
أن المشرعين الأميركيين يتهمون ترمب 
بــأنــه نفذ رغباتها بالكامل ورغــبــات 

روسيا في سوريا».



مصادر دبلوماسية أوروبية: طهران «تلعب بالنار» بالتمادي في انتهاك {النووي}

تشديد سعودي على «الضغوط القصوى» مع إيران
باريس: ميشال أبو نجم

احتل الملف النووي الإيراني صدارة المحادثات 
الـــتـــي أجــــراهــــا وزيــــــر الــــدولــــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون 
الخارجية عادل الجبير مع وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان الثلاثاء في باريس؛ وذلك في إطار 
الجولة الأوروبية التي يقوم بها الوزير السعودي 

التي قادته إلى فرنسا بعد بريطانيا.
ورغم أن المشاورات بين الجانبين متواصلة، فإن 
لقاء الثلاثاء الذي لم يكن مدرجا على أجندة وزير 
الخارجية الفرنسي، يرتدي أهمية خاصة لأنه يحل 
قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته طهران للتخلي 
عن مزيد من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق 

النووي الموقع عام ٢٠١٥.
كــذلــك، فإنه يأتي بعد فشل مــحــاولات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل التي بذلها في الشهرين الماضيين 
للجمع بين الرئيسين الأميركي والإيراني على هامش 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول مصادر رسمية أوروبية إن الاستحقاق 
القادم «في ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) سيضع البلدان 
الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق المذكور (فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا) في موقف (حـــرج)، خصوصا 
أن معلومات متواترة سبق أن أفادت بأن الثلاثة قد 
(حذروا) طهران أن استمرارها في انتهاك نصوص 
الاتفاق ربما سيدفعهم باللحاق بالولايات المتحدة 
الأميركية والتخلي بــدورهــم عــنــه». وللتذكير، فإن 
الرئيس الأميركي أعلن انسحاب بــلاده من الاتفاق 
فــي مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي وتــبــع ذلـــك، على 
مرحلتين، فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة على 
إيران. ومن جانبها، أمهلت طهران العواصم الثلاث 
«باريس ولندن وبرلين» شهرين إضافيين، سبتمبر 
(أيلول)، وأكتوبر، لتمكينها من الاستمرار في الإفادة 
من المزايا التي يوفرها الاتفاق خصوصا بيع نفطها 
الـــدورة المالية العالمية. لكن الوقائع  والبقاء داخــل 
تفيد بأنه لا شيء جديدا قد حصل على هذا الصعيد، 
وأن الأنــظــار كانت منصبة، في الأسابيع الماضية، 
على احــتــمــال لــقــاء تــرمــب - روحــانــي الأمـــر الـــذي لم 
يحصل بسبب رفض الثاني؛ نظرا لعدم حصوله على 
الضوء الأخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي من 
جهة، ورفض الأول القاطع رفع العقوبات «أو بعضها 
مسبقا» مثلما تطالب طــهــران. والأكــثــر مــن ذلــك أن 
الآلية المالية «إنستكس» التي أطلقها الأوروبــيــون 
لمساعدة إيران لم تفعل، لا بل إنه لم يعد يشير إليها 

أحد.
الــصــادرة عــن الوكالة الدولية  تفيد المعلومات 
لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة بــــــأن إيـــــــــران أخـــــــذت بــتــخــصــيــب 
اليورانيوم باستخدام طارداتها المركزية الحديثة 
الــتــي تمكنها، فــي الــوقــت عــيــنــه، مــن أمــريــن: الأول، 
التسريع في التخصيب. والثاني، التخصيب بنسب 
أعــلــى مما تتيحه طــــاردات الجيلين الأول والثاني 
لــم تتضح بعد طبيعة الخطوة التي  لــذا،  القديمة؛ 
ستقدم عليها طهران نهاية الأسبوع الأول من الشهر 

المقبل.
كل هذه المسائل كانت موضع بحث في اجتماع 

الجبير مــع نظيره الفرنسي قبل أن يلتقي رئيس 
وأعـــــضـــــاء لــجــنــة شــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الفرنسي. وفي حديث لصحيفة «ليبراسيون» نشر 
أمـــس، لــم يــخــف الـــوزيـــر الــســعــودي وجـــود اخــتــلاف 
فــــي الــــرؤيــــا بــــين بــــــلاده وفـــرنـــســـا ومـــعـــهـــا الـــطـــرفـــان 
الأوروبيان الآخران لجهة كيفية التعامل مع إيران. 
بـــلاده تعتبر «ســيــاســة» التهدئة  وأعــلــن الجبير أن 
مع إيران لا تجدي وأنه لا الأفعال ولا الأقوال هي ما 
إلــى إشكالية  الــوزيــر السعودي  يعول عليه. وأشــار 
أســاســيــة فــي الــتــعــاطــي مــع طــهــران حــيــث إن «أفـــراد 
الحكومة الإيرانية يتحدثون لكن ليس لديهم سلطة. 
وأصحاب السلطة، مثل الحرس الثوري، لا يريدون 
التفاوض». والخلاصة أن كلامه «لا يعني أننا نسعى 
للمواجهة (مــع إيــــران) إذ إن مــا نــريــده فقط هــو ألا 
تتم مهاجمتنا». مشيرا بذلك للهجمات المتلاحقة 
التي تعرضت لها السعودية، وآخرها موقعا أبقيق 
والخريص النفطيان. ونفى الجبير أن تكون الرياض 
إيـــران، مؤكدا أن ما يهم  ساعية لتغيير النظام في 
بــلاده هــو أن تغير طــهــران «تصرفها» فــي المنطقة. 
لكن المشكلة كما وصفها، مصدرها أنه في إيران «لا 
نعرف ما إذا كانت ثــورة أو دولــة، وإذا كانت ثورة، 
فإننا لا نستطيع التعاطي معها لكونها غير عقلانية 
أمــا إذا كانت دولــة، فعليها أن تتصرف  وانفعالية. 
كدولة». وأفاد الجبير بأنه «في كل مرة مددنا يدنا 

لإيران لم نلق جوابا سوى التدمير والموت».
يقول الجبير إن حلفاء السعودية من الأوروبيين 
وخصوصا فرنسا، يعون أنه لا ينبغي تمكين إيران 
مــن امــتــلاك الــســلاح الـــنـــووي أو تــطــويــر برنامجها 
الباليستي وبالتالي فلا خلاف بينها وبين الرياض. 
ولكنه يتساءل: «كيف الــوصــول إلــى ذلــك؟ هــل عبر 
الضغوط القصوى أم عبر الحوار؟ هذا هو موضوع 
الــضــغــوط القصوى  نقاشنا مــع أوروبــــا ورأيــنــا أن 
هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة»، لتحقيق هــذيــن الــهــدفــين. 
ولـــلإشـــارة، فـــإن الأوروبـــيـــين الــذيــن انــتــقــدوا خــروج 
واشنطن من الاتفاق وعارضوا فرض عقوبات على 
طهران وسعوا لتخفيف وقعها ودفعها للاستمرار 
فـــي تــطــبــيــق بـــنـــوده، يــعــتــبــرون أن مـــا يـــريـــد تــرمــب 
تحقيقه بالعقوبات القصوى يمكن تحقيقه بالحوار 
والدبلوماسية. كذلك رفض الأوروبيون، باستثناء 
بريطانيا، الانضمام إلى «التحالف البحري» الذي 
تــســعــى إلـــيـــه واشــنــطــن لــضــمــان حـــريـــة المـــلاحـــة في 
المــضــايــق وتــوفــيــر الأمــــن فـــي مــيــاه الــخــلــيــج. ووفـــق 
مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، فإن إيران 
بــالــنــار» لأن الأوروبــيــين سيجدون أنفسهم  «تلعب 
يــومــا «غــيــر قــادريــن على الاســتــمــرار فــي دعــم اتفاق 
لم يعد موجودا حقيقة». لكن هل هذا اليوم سيحل 
مع الاستحقاق القادم؟ السؤال مطروح ولكن طهران 
تعمل وفق ما يسمى خطة «السارق الصيني» الذي 
يــزيــح مــا يــريــد ســرقــتــه سنتيمترا بــعــد سنتيمتر، 
وأخيرا يختفي أثــره؛ ولــذا، تؤكد طهران يوما بعد 
يوم أنها قادرة على التراجع عن انتهاكاتها بسرعة 
فائقة وأن سقف التخصيب ارتفع من ٣٫٦٧ في المائة 
المــائــة، وأن مخزونها زاد قليلا عما هو  إلــى ٥ فــي 

مسموح به.
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طهران تحتج على رفض الولايات المتحدة 
منح تأشيرة لوزير الاقتصاد الإيراني

طهران: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت إيـــــــــــران إنـــــهـــــا قـــدمـــت 
احتجاجاً رسمياً إلى البنك الدولي 
على أثــر رفــض الــولايــات المتحدة 
إصــدار تأشيرة لوزير الاقتصاد 
الإيــــرانــــي ووفـــــد اقـــتـــصـــادي كــان 
يــخــطــط لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع 

السنوي للبنك الدولي.
أفادت وكالة «إرنا» الرسمية، 
أمس، بأن وزير الاقتصاد الإيراني 
فـــرهـــاد دج بــنــســد، ألـــغـــى زيــــارة 
للولايات المتحدة بعد رفض طلبه 
للحصول على تأشيرة للمشاركة 
فــــي الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لــلــبــنــك 
الــعــالمــي وصــنــدوق النقد الــدولــي 
الــــذي أقــيــم فــي واشــنــطــن بــين ١٤ 

و٢٠ من الشهر الجاري.
وحــــســــب الــــوكــــالــــة، فــــــإن دج 
بــنــســد وجّـــــه رســـالـــة إلــــى رئــيــس 
الــبــنــك الـــدولـــي، ديــفــيــد مــالــبــاس، 
لإبــــــــلاغ احــــتــــجــــاج طـــــهـــــران عــلــى 
«الـــعـــقـــبـــات وفـــــرض الـــقـــيـــود غير 

القانونية» الأميركية.
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقــــــالــــــت 

الإيــــــرانــــــي فــــي بــــيــــان إن الـــنـــظـــام 
الـــدولـــي «يــؤكــد  الأســـاســـي للبنك 
ضرورة عدم اتباع نهج سياسي 
تجاه الوفود الاقتصادية من دول 
الأعضاء في البنك»، كما أشار إلى 
«حصانة أعضاء البنك وصندوق 

النقد الدوليين».
كان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب قـــد وقــــع مــرســومــاً الــشــهــر 
الماضي، يقيّد حصول المسؤولين 
وذويــــهــــم عــلــى تـــأشـــيـــرة لــدخــول 
الولايات المتحدة أو الإقامة فيها.

وجـــــاء الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي في 
إطــــار ســيــاســة الــضــغــط الأقــصــى 
الـــــــذي تــــمــــارســــه واشــــنــــطــــن عــلــى 
طهران لإجبارها على اتفاق شامل 
الــنــووي والقضايا  يضم الاتــفــاق 

الصاروخية والإقليمية.
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
فرضت قيوداً على نشاط الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، ووزيــر 
الــخــارجــيــة محمد جـــواد ظــريــف، 
خـــــلال أعــــمــــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
وذلك بعدما فرضت عقوبات على 

ظريف في بداية أغسطس (آب).

أبدى «مخاوف» من الاضطهاد المتواصل للأقليات الإثنية والدينية وبينهم العرب

خبير دولي يعبّر عن «قلق بالغ» من إعدام القاصرين في إيران
نيويورك: علي بردى

عـــبّـــر المــــقــــرر الــــخــــاص لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــيّ بـــحـــالـــة حــقــوق 
الإنسان في إيران، جاويد رحمان، 
عـــن «قــلــقــه الـــبـــالـــغ» مـــن مــواصــلــة 
تطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك 
ضد القاصرين، على نطاق واسع 
فــي هــذا الــبــلــد، مبدياً «مــخــاوفــه» 
أيضاً حيال الاضطهاد المتواصل 
للأقليات الإثــنــيــة والــديــنــيــة التي 
تــعــانــي «الــحــرمــان الــتــعــســفــي من 
الـــحـــيـــاة والإعــــــــــدام خــــــارج نــطــاق 
الـــقـــضـــاء»، لافــتــاً إلــــى أن الــســكــان 
العرب (في الأحواز)، «يتعرضون 
لانــتــهــاك حــقــوقــهــم، بــمــا فـــي ذلــك 
انــتــهــاك الــحــق فــي حــريــة التجمع 
وتــكــويــن الــجــمــعــيــات والـــحـــق في 

حرية الرأي والتعبير».
جــاء هــذا التقرير الثاني من 
نوعه من المقرر الخاص في سياق 
الـــــ٧٤ للجمعية  الــســنــويــة  الـــــدورة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. ويستند 
إلــى «تقارير مكتوبة ومعلومات 
مستمدة من مجموعة من المصادر، 
من بينها منظمات غير حكومية 
ومـــدافـــعـــون عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
ومختلف الحكومات والمؤسسات 
الإعلامية، بما يتوافق تماماً مع 
مــدونــة قــواعــد الــســلــوك لأصحاب 
الـــــولايـــــات فــــي إطـــــــار الإجـــــــــراءات 
الخاصة لمجلس حقوق الإنسان».
وأفــــــاد الــتــقــريــر الأمـــمـــي بــأن 
الــــعــــام المــــاضــــي «شـــهـــد عــــــدداً مــن 
الــعــوامــل المــؤلمــة» الــتــي تــؤثــر على 
حــالــة حــقــوق الإنــســان عموماً في 
إيـــــران، مــلاحــظــاً أن «الــفــيــضــانــات 
الــفــتــرة مــن منتصف  المباغتة فــي 
مــارس (آذار) إلى أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ أضــرت بملايين الأشخاص 
في جميع المقاطعات البالغ عددها 
المناطق  ١٩ مقاطعة، بما يشمل 
لستان 

ُ
الأكثر تضرراً بمقاطعات غ

وخوزستان(الأحواز) ومازندران 
ولُرستان»، مما «تسبب في تشريد 
آلاف الأســـر». ونقل عــن الحكومة 
أن «الأضـــــــرار فـــي قـــطـــاع الــصــحــة 
بلغت نحو ٣٠٠ مليون دولار وفي 
الــزراعــة ١٫٥ مليار دولار».  قطاع 
ولفت إلى أن «الإيرانيين العاديين 
شــــعــــروا أيــــضــــاً بــــقــــوة بــالــتــأثــيــر 
الــســلــبــي لـــلـــجـــزاءات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي فــرضــتــهــا مـــجـــدداً الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٨، إذ ضربت الجزاءات 
الــنــفــط، وفــرضــت طائفة  مبيعات 
واســـعـــة مـــن الــقــيــود عــلــى الــتــجــار 
والأعمال التجارية، وتسببت في 
انخفاض قيمة العملة الإيرانية».

وكـــــذلـــــك أوضـــــــح رحـــــمـــــان أن 
«القيود المفروضة على الحق في 
حرية التعبير والأنماط المستمرة 
لانــــتــــهــــاكــــات الــــحــــق فـــــي الـــحـــيـــاة 
والـــحـــق فـــي الـــحـــريـــة والـــحـــق في 
محاكمة عــادلــة، تــزايــدت»، بينما 
استمر الجهاز القضائي الإيراني 
«في تنفيذ عقوبة الإعدام، وبينهم 
الأطــفــال الــجــانــحــون»، فــضــلاً عن 
أنه «لم يُحرَز أي تقدم في قضايا 
المحتجزين تعسفاً، مــن الأجانب 
أو مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، بــخــلاف 
الإفــــــــراج مــــؤخــــراً عــــن نــــــزار زكـــــا»، 
مـــؤكـــداً أيـــضـــاً أن «المـــدافـــعـــين عن 
حـــقـــوق الإنـــســـان وأفــــــراد طــوائــف 
الأقليات والمحامين والصحافيين، 
الــصــحــافــيــون فــي خدمة  وبينهم 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بـــي ســــي) الــفــارســيــة، والــنــشــطــاء 
الــعــمــال والــنــقــابــات العمالية،  مــن 
والــنــســاء المــحــتــجــات عــلــى قــانــون 
الــــــحــــــجــــــاب الإجـــــــــــبـــــــــــاري، ظــــلــــوا 

يـــواجـــهـــون الــتــرهــيــب والمــضــايــقــة 
والاعتقال والاحتجاز».

وعبّر المقرر الدولي عن «قلق 
بالغ» من استمرار تطبيق عقوبة 
الإعدام في إيران، موضحاً أنه «في 
إفـــــادات عــن أن  عـــام ٢٠١٨، وردت 
عدموا»، 

ُ
أ ٢٥٣ شخصاً على الأقل 

مــمــا يــعــنــي أن هــــذه الـــحـــالات «لا 
تزال واحدة من أعلى المعدلات في 
الــعــالــم». وقـــال: «تــعــد التهم التي 
ــب عليها بــالإعــدام والــتــي لا 

َ
يــعــاق

تشكل أخطر الجرائم حسبما هو 
مــنــصــوص عــلــيــه فــي المــــادة ٦ من 
الــدولــي الخاص بالحقوق  العهد 
المدنية والسياسية، مثاراً للقلق»، 
يـــقـــل عــــن ٣٨  مــــا لا  مـــوضـــحـــاً أن 
عدموا شنقاً عام ٢٠١٨، 

ُ
أ شخصاً 

«الــحــرابــة  ـــهـــمـــوا بـــ وبــيــنــهــم ١٨ اتُّ
لــتــورطــهــم فـــي ســطــو مــســلــح، و٣ 
من جماعات كردية محظورة، و٣ 
لــلانــتــمــاء مـــن جــمــاعــات مسلحة 
بــلــوشــيــة مـــحـــظـــورة»، مــعــبّــراً عن 
«الــقــلــق أيـــضـــاً مـــن وجـــــود مــزاعــم 
بــــانــــتــــزاع الاعـــــتـــــرافـــــات بـــواســـطـــة 
التعذيب، وعـــدم مــراعــاة الأصــول 
القانونية أو المحاكمة العادلة». 
وأشـــــار إلــــى أنــــه «فــــي عــــام ٢٠١٨، 

إفـــــــادات عـــن ســبــع حـــالات  وردت 
إعـــدام لأطــفــال جانحين»، مضيفاً 
أنــه «يوجد حالياً ما يقدر بنحو 
٩٠ شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم 
الإعـــــدام، جميعهم كــانــوا أقـــل من 
ارتـــكـــاب جرائمهم  ١٨ عــامــاً وقـــت 

المزعومة».
وإذ رحــــــب جــــاويــــد رحـــمـــان 
بإطلاق نزار زكا، أكد أنه «لا يزال 
يــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ مـــن الاعــتــقــال 
الـــتـــعـــســـفـــي والاحـــــتـــــجـــــاز وســـــوء 
المــعــامــلــة والـــحـــرمـــان مـــن الــعــلاج 
الــطــبــي المـــلائـــم لــلــرعــايــا الأجــانــب 
ومــــزدوجــــي الــجــنــســيــة» وبــيــنــهــم 
نـــــــازانـــــــين زاغـــــــــــري – راتــــكــــلــــيــــف، 
وشــــيــــويــــه وانـــــــــغ، وأحـــــمـــــد رضـــا 
جلالي، وسيامك، وباقر نمازي، 
وكامران قــادري. وكشف أن إيران 
أخــــضــــعــــت هــــــــــؤلاء «لمــــحــــاكــــمــــات 
صـــــوريـــــة قــــصــــرت عـــــن اســـتـــيـــفـــاء 
المـــعـــايـــيـــر الأســـاســـيـــة لــلــمــحــاكــمــة 
العادلة، وأدانتهم بارتكاب جرائم 
عــلــى أســــاس أدلــــة مــلــفــقــة، أو في 
بــعــض الــــحــــالات، بـــلا دلـــيـــل على 
الإطلاق، وحاولت استغلالهم في 

المساومة الدبلوماسية».
كــمــا عــبّــر المــقــرر الــخــاص عن 

«مـــــخـــــاوف» حـــيـــال حـــالـــة حــقــوق 
الإنسان للأقليات الإثنية والدينية 
في إيران، موضحاً أن الانتهاكات 
تــشــمــل «الـــحـــرمـــان الــتــعــســفــي من 
الـــحـــيـــاة والإعــــــــــدام خــــــارج نــطــاق 
الــقــضــاء»، بــالإضــافــة إلــى «الــعــدد 
غــــيــــر المــــتــــنــــاســــب مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الإعـــــــــــدام بـــتـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــن 
الــقــومــي، والـــعـــدد غــيــر المتناسب 
مـــــــن الـــــســـــجـــــنـــــاء الــــســــيــــاســــيــــين، 
والاعتقالات التعسفية والاحتجاز 
التعسفي فيما يتعلق بطائفة من 
النشاطات السلمية مثل الدعوة 
من أجل الحرية اللغوية». وأكد أنه 
«على مدى السنوات الـ٤٠ الماضية، 
عانى البهائيون (...) الذين يقدّر 
ألــف شخص،  عــددهــم بنحو ٣٥٠ 
من أكثر أشكال القمع والاضطهاد 
». وإذ لفت إلى أن 

ً
والإيذاء فظاعة

عـــدد الــســكــان الــعــرب الأحـــوازيـــين 
فــي إيـــران يصل إلــى نحو خمسة 
ملايين نسمة، أكثرهم من الشيعة، 
أفاد بأن هؤلاء «ظلوا يتعرضون 
لانــتــهــاك حــقــوقــهــم، بــمــا فـــي ذلــك 
انــتــهــاك الــحــق فــي حــريــة التجمع 
وتــكــويــن الــجــمــعــيــات والـــحـــق في 

حرية الرأي والتعبير».

المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان (موقع الأمم المتحدة)

 مقابلة مع مدوّنة موقوفة ويثير سخط الشارع
ّ

التلفزيون الإيراني يبث
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــثّ الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيـــــرانـــــي 
«اعــتــرافــات» مــدوّنــة شهيرة على 
تطبيق إنستغرام، اعتقلت الشهر 
المــــــاضــــــي بـــتـــهـــمـــة «الــــتــــجــــديــــف» 
بــعــدمــا أجــــرت عــمــلــيــات جــراحــيــة 
عــــــــدة فــــــي وجــــهــــهــــا لــــكــــي تــشــبــه 
«الـــزومـــبـــي» (الأمــــــــوات الأحـــيـــاء) 
وجــرى توقيفها، وأثـــارت خطوة 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيــــــــرانــــــــي ســخــط 
الناشطين الإيــرانــيــين مــرة أخــرى 
لبث لقاءات متلفزة مع موقوفين 

من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوقفت سحر تبر (٢٢ عاما)، 
لــم تنشر السلطات اسمها  الــتــي 
الحقيقي، على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــأمـــر مــــن مــحــكــمــة 
«الـــثـــورة» فــي ٥ أكــتــوبــر (تشرين 
شـــــكـــــاوى»  «عــــــــــدة  بــــعــــد  الأول) 
تــطــالــب بــتــوقــيــفــهــا، وفــــق الــقــنــاة 

التلفزيونية.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة بـــــأن المــــدونــــة تـــواجـــه 
«التجديف وبالتحريض  تهما بـ
عـــلـــى الـــعـــنـــف وبـــجـــنـــي إيــــــــرادات 
بــوســائــل غــيــر مــشــروعــة، إضــافــة 

الــفــســاد بين  إلـــى التشجيع عــلــى 
الشباب».

الـــــــ ٢٢  الــــفــــتــــاة ذات  وقـــــالـــــت 
عاماً خلال اللقاء الذي جرى بثه 
الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي: 
«لا أشــــبــــه حـــالـــيـــاً هــــــذه الـــصـــور 
المعدّلة»، في إشــارة إلــى صورها 
المــنــشــورة عــلــى إنــســتــغــرام. وقــام 
التلفزيون بحجب وجهها خلال 

اللقاء.
وأظـــــهـــــرت تـــبـــر صــــــــورة لــهــا 
عــبــر هاتفها تشبه فيها الممثلة 
الأمــــيــــركــــيــــة إنـــجـــيـــلـــيـــنـــا جـــولـــي، 
ولـــكـــن بـــوجـــه هـــزيـــل وأنـــــف رفــيــع 
جــداً وبخدين غــائــرَيــن. ونفت أن 
يكون مرادها التشبّه بإنجيلينا 
ها استوحت ذلك 

ّ
جولي، مؤكدة أن

مــن شخصية «زومــبــي» فــي فيلم 
«أعراس جنائزية» لتيم بورتون. 
وجــــــــرى إيـــــقـــــاف حـــســـابـــهـــا عــلــى 
الــذي كــان يتابعه ٤٨٦  إنستغرام 

ألف شخص.
وقــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
ها 

ّ
ها ابنة لزوجين مطلقين، وإن

ّ
إن

عــــاشــــت مـــــع والـــــدتـــــهـــــا، مــضــيــفــاً 
ـــــــه «كـــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تــكــون 

ّ
أن

فـــي الــجــامــعــة حـــالـــيـــاً» لــــولا هــذه 

الشخصية «الغريبة» على شبكة 
الإنترنت.

ها لم 
ّ
وروت تبر التي أكدت أن

تكمل المرحلة الدراسية الثانوية: 
«رأيــت الناس يتبعون ما أفعله، 
وكلما زادت إشارات الإعجاب كنت 
أفــعــل الأمـــر الجيد».  أنــنــي  أعتقد 
وعبّرت عن ندم، وأكدت أنّ والدتها 

حاولت ثنيها عن تغيير مظهرها، 
لكن أكــدت أن «حلم الطفولة كان 
مـــــشـــــهـــــورة». ووفــــقــــاً  أن أصــــبــــح 
للتلفزيون الإيراني، فإنّ تبر أقرّت 
بأنّ «الابتذال على مواقع التواصل 

الاجتماعي يجذب المشاهدات».
وسبق لمنظمة العفو الدولية 
أن دعــت إيــران مــراراً إلــى التوقف 

عــــن نـــشـــر «اعــــتــــرافــــات» لأنّ ذلـــك 
«ينتهك حقوق المتهمين».

وأعــــــــــــــرب الإيــــــــرانــــــــيــــــــون فـــي 
شبكات التواصل الاجتماعي عن 
سخطهم إزاء مواصلة التلفزيون 
الإيراني بث الاعترافات المتلفزة. 
وقـــالـــت المـــغـــردة مــيــنــا ورشــوجــي 
في تغريدة: «مسلسل الاعترافات 

يبث على مدى أربعين عاما عبر 
التلفزيون، هذه المرة سحر تبر». 
وقالت مغردة أخرى تدعى برديس 
عـــــامـــــري: «لــــــم يـــطـــاوعـــنـــي قــلــبــي 
لمـــشـــاهـــدة اعـــتـــرافـــات تــلــفــزيــونــيــة 
لهذه الطفلة...». أمــا المغرد علي 
رضـــا إفــشــار فــيــقــول إنــهــا «مــثــال 
على الانحطاط والانحدار المطلق 
لوسيلة الإعــلام الوطنية...». أما 
المغرد مصطفى جلالي فكتب في 
تغريدة: «بعد فضيحة اعترافات 
مـــائـــد هـــزبـــري (مـــراهـــقـــة اعــتــقــلــت 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــســـبـــب نــشــرهــا 
تسجيلات رقص) والإصرار على 
حذف برنامج «٩٠» الكروي، الآن 
هـــذا الــتــســجــيــل... يمكن اعــتــبــاره 
رصـــــاصـــــة الــــرحــــمــــة عـــلـــى شـــرف 

التلفزيون».
وقــــــال مـــوقـــع «إيـــــــــران وايـــــر» 
المـــعـــنـــي بـــالـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة: «قـــــبـــــل هــــــــذا كـــانـــت 
الاعـــتـــرافـــات الــقــســريــة تــســتــخــدم 
لـــقـــمـــع المـــنـــتـــقـــديـــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والمـــثـــقـــفـــين والمـــفـــكـــريـــن، لـــكـــن فــي 
السنوات الأخيرة تبث اعترافات 
قسرية لمــواطــنــين بتهمة الرقص 

والغناء والموضة».

المدونة سحر تبر تظهر شاشة هاتفها الجوال أثناء الاعترافات التي بثها التلفزيون الإيراني الأسبوع الماضي 
(أ.ف.ب( 

ملك الأردن لإعلان سلسلة إصلاحات حكومية لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار
عمان: محمد خير الرواشدة

فــي منهجية جــديــدة لسياسة إدارة 
الحكم في البلاد شهدها الأردن على مدار 
تـــرأس العاهل  المــاضــيــة،  القليلة  الأشــهــر 
الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي سلسلة 
لقاءات مع قطاعات سياسية واقتصادية 
وأكاديمية وإعلامية، رسم خلالها ملامح 
توجهات وإصلاحات حكومية، من المقرر 
أن تــنــفــذ تــبــاعــا، بــهــدف تــحــفــيــز الــنــشــاط 
الاقتصادي في البلاد ودفع عجلة النمو 
المــحــلــي، بــعــد ســنــوات عصيبة حــاصــرت 

بلاده إثر أزمات إقليمية.
وعلى مدى الأيام الثلاثة المنصرمة، 
قاد الملك عبد الله الثاني أربعة اجتماعات 
استثنائية أحدها لمجلس الوزراء الأردني 
بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة عــمــر الـــــرزاز، 
تحدث فيها بخطابات حازمة وتوجيهية 
الــتــنــفــيــذيــة،  الـــحـــكـــومـــة وأذرعـــــهـــــا  لأداء 
دعـــا فــيــهــا إلـــى الــتــعــجــل بـــإصـــدار قــــرارات 
اقــتــصــاديــة مـــن شــأنــهــا تــحــريــر قــطــاعــات 
الــــســــوق الأردنـــــيـــــة مــــن قــــيــــود الـــضـــرائـــب 

والــــجــــمــــارك، بــــالإضــــافــــة لمـــنـــح إعــــفــــاءات 
للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ووضع العاهل الأردني خلال اجتماع 
حضرته «الشرق الأوسط» أمس الخميس، 
مــلامــح مــظــلــة إجـــرائـــيـــة ســتــنــطــلــق الأحـــد 
المقبل، تهدف إلى تحفيز اقتصاد بلاده، 
وذلـــك عــبــر تبني ســيــاســات عــامــة ملزمة 
للحكومة للتخفيف من معيقات الاستثمار 
المحلي والأجنبي، ومن خلال الالتزام بتلك 
القرارات التي تتعلق بارتفاع كلف الطاقة 
وضريبة المبيعات، وتفعيل قانون الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وتزامن عقد اللقاء الملكي الذي اتسم 
بأحاديث نقدية مرتفعة السقوف ودون 
مواربة في النقد والتوجيه الملكيين، مع 
صــــدور تــقــريــر مــؤشــر مــمــارســة الأعــمــال 
الـــذي تــعــده مجموعة البنك  لسنة ٢٠٢٠ 
الـــدولـــي، وأظـــهـــر تــقــدم الأردن بـــواقـــع ٢٩ 
درجـــة. فــي أثــنــاء ذلــك، أكــد الملك عبد الله 
اللقاء، جاهزية مستثمرين  الثاني خلال 
ســـــعـــــوديـــــين وإمـــــــاراتـــــــيـــــــين وكــــويــــتــــيــــين 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــــشــــددا عــلــى 

ضــــرورة الــتــقــاط الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والــحــكــومــة للفرص المقبلة، والاســتــفــادة 
من أي مشروعات مطروحة من خــلال ما 
تــوفــره تلك الاســتــثــمــارات مــن فــرص عمل 
وتشغيل، من شأنها أن تساهم في الحد 
من أرقام الفقر والبطالة، فيما لفت إلى أن 
مشاركته فــي مؤتمر تستضيفه المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الأســـــبـــــوع المــقــبــل، 
«سيضمن فرصة لعرض إجراءاتنا فيه، 
والتي تشجع على الاستثمار في الأردن».
ورفض الملك الأردني الاستعجال في 
الــقــرارات الاقتصادية  الحكم على نتائج 
المرتقبة، وحذر أمام عدد من السياسيين 
والاقــتــصــاديــين مــن رفــع سقف التوقعات 
الــقــرارات للمواطنين، مشيرا إلى  من تلك 
أن الأوضاع ستشهد تحسناً على مراحل 

وليس «في يوم وليلة».
وفــــــــي ســـــيـــــاق اســــتــــبــــاقــــه لـــحـــمـــلات 
الــتــشــكــيــك الــــتــــي يــطــلــقــهــا نـــشـــطـــاء عــلــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قـــال عبد 
الله الثاني: «رح نضل نحكي بإيجابية 
وسنحارب السلبية»، مشيرا إلى أن هناك 

من «لا يحبون الخير لبلاده من الداخل 
والــخــارج»، فيما أظهر إصـــراره بوضوح 
على تنفيذ الخطة الاقتصادية تحت شعار 
«مــحــاســبــة الــجــمــيــع»، مــشــددا عــلــى قوله 
«بكفي»، مطالباً الإعــلام بــدوره في شرح 

إيجابيات الخطة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الــوزراء 
الــقــرارات الاقتصادية  رجائي المعشر، أن 
المرتقبة جاءت ضمن ٢٢٥ إجراء حكوميا، 
هــم حصيلة جميع الخطط الاقتصادية 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي لــــم تـــنـــفـــذ فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، قائلا إنه سيصار إلى تنفيذها 
خلال مدد زمنية محددة ووضع معايير 

أداء لها.
وفـــــــي إشــــــــــارة مــــنــــه لأثـــــــر الــــــقــــــرارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــقــــبــــلــــة، أوضــــــــح الــــرجــــل 
الثاني في حكومة الرزاز ورئيس الفريق 
الاقــتــصــادي، أن الخطة تتضمن زيـــادات 
عــلــى رواتــــب المــوظــفــين فــي الــقــطــاع الــعــام 
ستبدأ من مطلع العام الجديد ٢٠٢٠؛ وذلك 
من خلال معالجة تشوهات سلم الرواتب 
في نظام ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة 

لـــوضـــع خــطــة جـــاهـــزة لـــدمـــج المــؤســســات 
والـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة مــــع وزاراتــــــهــــــا، مــا 
يخفف من الفروقات في رواتــب العاملين 

في القطاع العام.
اللقاء،  وحملت انفعالات الملك خلال 
رسائل سياسية تعبّر عن غضبه من أداء 
بــعــض المــســؤولــين فــي الــبــلاد لتباطؤهم 
في الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية 
والــــســــيــــاســــات الإصــــلاحــــيــــة، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي أبـــدى تــفــاؤلــه حــيــال تــجــاوز الأردن 
للتحديات التي شهدها خــلال السنوات 
المــاضــيــة، وهـــو مــا عــبّــرت عــنــه مجموعة 
الــبــنــك لـــدولـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي 
في الحكومة محمد العسعس، أظهر نقاط 
التقدم للمملكة في تقرير مؤشرات سهولة 

ممارسة الأعمال لعام ٢٠٢٠.
وأحرز الأردن تقدما وفق تقرير البنك 
الــــدولــــي بـــواقـــع ٢٩ درجــــــة، لــيــصــعــد إلــى 
المرتبة ٧٥ من بين ١٩٠ دولة، بعد أن احتل 
المرتبة ١٠٤ في تقرير ٢٠١٩، لتعتبر هي 
أكبر قفزة فــي ترتيب الأردن فــي تاريخه 

منذ إطــلاق التقرير، بحسب ريتا رامالو 
المـــديـــرة فـــي وحــــدة الــتــحــلــيــل والمـــؤشـــرات 

العالمية في البنك الدولي.
ــــــــو خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر  وقـــــــالـــــــت رامــــــــال
الــــصــــحــــافــــي: «إنـــــنـــــا نـــتـــحـــدث عـــــن ســنــة 
تاريخية لــلأردن»، مبينة أن الإصلاحات 
لتقرير ٢٠٢٠ في منطقة الشرق الأوســط 
شهدت تقدما كبيرا، وأضــافــت قائلة إن 
بعض الإصلاحات بدت أكثر «مرئية» في 

الأردن.
لــلــمــرة الأولــــى، ضمن  وأدرج الأردن 
أفضل ٣ دول على مستوى العالم تقدما في 
الإصلاحات في سهولة ممارسة الأعمال، 
بعد السعودية والكويت في العالم، وفقا 
لوزير التخطيط الأردني محمد العسعس.

وأجرى الأردن، جملة من الإصلاحات 
فــي ممارسة أنشطة الأعــمــال، مــن أهمها 
تـــعـــزيـــز ضــــمــــان الـــحـــقـــوق عـــلـــى الأمـــــــوال 
المــنــقــولــة ضــمــن مــؤشــرات الــحــصــول على 
الائتمان، وتعديل قانون الإعسار، وأتمتة 
الخدمات الحكومية ضمن مؤشر تبسيط 
الــخــدمــات الضريبية وإجــــراء إصــلاحــات 

ضريبية. وقـــال العسعس خــلال المؤتمر 
الـــتـــي يــســعــى الأردن  المــقــبــلــة  المــرحــلــة  إن 
لعبورها، هي «الانتقال من مرحلة المنعة 
إلى النمو»، فيما اعتبر أن تقدم الأردن في 
هذا التصنيف قفزة نوعية غير مسبوقة، 
رغم قوله إنه «ليس راضيا وإن المنافسة 

في المرة المقبلة ستكون أكبر».
فـــــي رده عــلــى  الــــعــــســــعــــس،  وشــــــــدد 
تـــســـاؤلات صــحــافــيــة، عــلــى أن الأردن لن 
يقبل بفرض برنامج جاهز «الخارج» من 
صندوق النقد الدولي ضمن المفاوضات 
التي تجري حاليا للعام المقبل، وأن الأردن 
ســيــضــع الــبــرنــامــج «بــعــيــدا عـــن الــحــلــول 

الضريبية وباتجاه الحلول التنموية».
وكــشــف المــؤتــمــر عــن حــصــول الأردن 
أمـــيـــركـــي حــتــى  عـــلـــى ٢٫٥ مـــلـــيـــار دولار 
مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــالــي، كمساعدات خارجية شكلت ما 
قيمته ١٫٤٥ مليار دولار كقروض من البنك 
الدولي للتنمية، و٤٤٣ مليون دولار منها 
مــخــصــصــة لــخــطــة الاســتــجــابــة الأردنـــيـــة 

للأزمة السورية على شكل منح.



المغرب: الأساتذة المتعاقدون 
ينهون إضراباً استمر يومين

الرباط: «الشرق الأوسط»

خاض الأساتذة المتعاقدون 
فـــي المـــغـــرب إضـــرابـــاً وطــنــيــاً لمــدة 
٤٨ ســاعــة، انتهى أمـــس، جــددوا 
فيه التأكيد على رفضهم اجتياز 
امــــتــــحــــانــــات الــــتــــأهــــيــــل المـــهـــنـــي 
«الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لمــوظــفــي  بـــــ
الأكــاديــمــيــات»، الأمــر الــذي يعيد 
الــذي عاشه  للواجهة الاحــتــقــان، 
قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم خــــــلال المـــوســـم 
المــــاضــــي، بــســبــب الاحــتــجــاجــات 

التي دامت لأشهر.
ــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة  ونـــــــظـــــــمـــــــت ال
الــوطــنــيــة لــلأســاتــذة المــتــعــاقــديــن 
وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي عــــدد 
مـــن مــــدن وأقـــالـــيـــم المــمــلــكــة خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، عــبــروا فيها 
عــن رفــضــهــم لــنــظــام الــتــعــاقــد مع 
الــجــهــويــة للتربية  الأكــاديــمــيــات 
والـــتـــكـــويـــن، وجـــــــددوا تمسكهم 
بمطلب الإدماج في سلك الوظيفة 
الـــعـــمـــومـــيـــة. كـــمـــا أكــــــد أســــاتــــذة 
التعاقد على صفحاتهم الرسمية 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
نجاح الإضراب «الإنذاري»، الذي 
تــــجــــاوزت نــســبــة المـــشـــاركـــة فــيــه 
أكثر من ٩٠ في المائة، في الوقت 
الذي لم تصدر فيه وزارة التربية 
والتعليم المغربية أي أرقام حول 
هـــــذا الإضــــــــراب الأول مــــن نــوعــه 

بالموسم الدراسي الجديد.
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، جــــــــــــددت 
الـــنـــقـــابـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــخــمــس 
(الــنــقــابــة  الأكــثــر تمثيلية، وهـــي 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــعــلــيــم المـــنـــضـــويـــة 
تـــــحـــــت لـــــــــــــواء الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة 
الديمقراطية للشغل، والجامعة 
الــحــرة للتعليم المنضوية تحت 
لــــواء الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــشــغــالــين، 
والــــنــــقــــابــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــعــلــيــم 
لــواء الفيدرالية  المنضوية تحت 
الديمقراطية للشغل، والجامعة 
الوطنية للتعليم المنضوية تحت 
لـــــواء الاتـــحـــاد المــغــربــي لــلــشــغــل، 
والـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــعــلــيــم 
«التوجه الديمقراطي»، المنشقة 
عن الاتحاد المغربي للشغل)، عن 
«دعــمــهــا الـــلامـــشـــروط لــنــضــالات 
ـــــرِض عليهم 

ُ
الأســــاتــــذة، الـــذيـــن ف

التعاقد، وللمعارك الاحتجاجية 
حـــتـــى تـــحـــقـــيـــق مـــطـــلـــب إســـقـــاط 
مــخــطــط الــتــعــاقــد، وإدمـــــاج كــافــة 

الأساتذة في الوظيفة العمومية».
واعــــــــــتــــــــــبــــــــــرت الــــــنــــــقــــــابــــــات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــمـــس فــــي بــيــان 
مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» 
نــســخــة مـــنـــه، أن مـــلـــف الــتــعــاقــد 
يُـــراوح مكانه، والـــوزارة  «مــا زال 
- الــحــكــومــة مــا زالــــت مــنــفــردة به 
منذ ٢٠١٦ رغم الجلستين اللتين 
عــقــدتــهــمــا الــــــوزارة مــع الــنــقــابــات 
التعليمية خــلال ٢٠١٩ بحضور 
لــجــنــة حــــــوار، ممثلة  ومـــشـــاركـــة 
رِض 

ُ
لتنسيقية الأساتذة الذين ف

عليهم التعاقد بالمغرب».
واتهمت النقابات التعليمية 
الحكومة بالاستمرار فيما سمته 
«تــــأجــــيــــج الأمــــــــور فــــي عــلاقــتــهــا 
ــرِض 

ُ
ف بمطالب الأســاتــذة، الذين 

الــتــعــاقــد، بسبب تنكرها  عليهم 
التزامها بالاتفاقات، التي  وعدم 
سبق أن التزمت بها مع ممثلي 
ــــرض عليهم 

ُ
الأســــاتــــذة، الـــذيـــن ف

التعاقد، والتضييق والترهيب 
والــــتــــخــــويــــف، والـــتـــعـــســـف ضــد 

الأساتذة وممثليهم».
ودعـــت النقابات فــي البيان 
الــحــكــومــة، ووزارة التربية  ذاتـــه 
الوطنية إلى «إلغاء كل الإجراءات 
الـــزجـــريـــة والــتــعــســفــيــة، والــقــطــع 
مع أسلوب التخويف والتهديد 
والــــتــــســــويــــف»، مـــطـــالـــبـــة بــفــتــح 
حوار «جاد ومسؤول حول الملف 
الــنــقــابــات التعليمية، وذلــك  مــع 
بحضور ومشاركة لجنة الحوار 
الممثلة للتنسيقية، والاستجابة 
ــــرِض 

ُ
لمــطــالــب الأســــاتــــذة الـــذيـــن ف

عــلــيــهــم الـــتـــعـــاقـــد». كــمــا طــالــبــت 
الــنــقــابــات بــتــوحــيــد المـــعـــارك من 
أجـــل «جــبــهــة اجتماعية مــوحــدة 
لـــلـــدفـــاع عـــن الــتــعــلــيــم الــعــمــومــي 
والمــــرفــــق الـــعـــمـــومـــي، والــتــصــدي 
لمـــا يــحــاك ضــــده مـــن مــــؤامــــرات». 
ويعد ملف الأساتذة المتعاقدين 
من الملفات الساخنة التي تدافع 
عـــنـــهـــا الــــنــــقــــابــــات الــتــعــلــيــمــيــة، 
والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر إدمـــــاجـــــهـــــم فــي 
لــوزارة التربية  النظام الأساسي 
الــوطــنــيــة الــحــل الأنـــســـب للملف 
وإنــهــاء الاحــتــقــان، الــذي يسيطر 
على المنظومة التعليمية بالبلاد، 
في الوقت الذي تعتبر فيه حكومة 
سعد الدين العثماني التوظيف 
الجهوي «خيارا استراتيجيا لا 

محيد عنه».

Issue العدد ١٤٩٤١ – Friday ٨الجمعة ٢٠١٩/١٠/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

«إنهاء عدالة التلفون» مظاهرات عارمة للمحامين تطالب بـ

«فساد» الجزائر: التحقيق مع مسؤول كبير من عهد بوتفليقة لارتباطه بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

وضـــــــــــع قـــــــاضـــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق 
بــالمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الـــجـــزائـــر، 
أمـــــــس، والـــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـابـــق 
عــبــد الـــقـــادر زوخ فـــي حــالــة إفـــراج 
مــؤقــت مــع استكمال التحقيق في 
قـــضـــايـــا فـــســـاد لـــهـــا صـــلـــة بـــرجـــال 
أعمال إخوة، يوجدون في السجن، 
أحــــدهــــم كـــــان وزيــــــــرا (مــــوســــى بــن 
حمادي) في عهد الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون 
ذلــــك، طــالــب عــشــرات المــحــامــين في 
مظاهرات جابت شوارع العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة أمـــــس بــــإطــــلاق ســــراح 
مــســاجــين يــدافــعــون عــنــهــم، بحجة 
أنـــهـــم تــعــرضــوا لــلــمــتــابــعــة بسبب 

انخراطهم في الحراك الشعبي.
«المــــحــــكــــمــــة»  وقـــــــــــال قـــــــــاض بـــــ
«الشرق  العليا، رفض نشر اسمه، لـ
الأوســــــــــط»، إن زوخ مـــتـــهـــم بــمــنــح 
امتيازات للإخوة بن حمادي، ملاك 
مــجــمــع لــلــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة، 
تتمثل في أراض مكنتهم من إقامة 
منشآت صناعية. موضحا أن الإخوة 
بن حمادي الثلاثة المسجونين بتهم 
فساد «اعترفوا بتلقيهم تسهيلات 
في مجال الاستثمار بفضل الوالي 
زوخ». ومــن المــعــروف فــي الأوســـاط 
الإعــــلامــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة أن زوخ 
كــان مقربا مــن السعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس السابق، الذي أدانه 
القضاء العسكري بالسجن ١٥ سنة 
الــشــهــر المــاضــي. كــمــا هــو شــائــع أن 
كل رجال الأعمال الذين انتفعوا من 
الامتيازات، كانوا رجال بوتفليقة، 
وأغــلــبــهــم فـــي الــســجــن مــنــذ أربــعــة 

أشهر.
ولـــــلـــــمـــــرة الـــــخـــــامـــــســـــة تـــمـــنـــح 
الـــعـــلـــيـــا» زوخ الإفــــــراج  «المـــحـــكـــمـــة 
المؤقت، رغم أنه متابع في قضايا 
أخرى ترتبط برجال أعمال، كانوا 
نــافــذيــن فــي فــتــرة حــكــم بوتفليقة، 
أشهرهم علي حداد ومحيي الدين 
إلــــى أن شقيقا  يـــشـــار  طـــاحـــكـــوت. 
رابعا من عائلة بن حمادي، يشغل 
منصبا بــرلمــانــيــا، كـــان عــلــى وشــك 
دخــــــول الـــســـجـــن لـــــولا أن الـــبـــرلمـــان 
رفــــــض الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح طــلــب 
الحكومة رفع الحصانة البرلمانية 
عــــنــــه. كـــمـــا يــــشــــار أيــــضــــا إلــــــى أن 
لــلــوزراء سابقا، هما عبد  رئيسين 
المالك سلال وأحمد أويحيى، وعدة 

وزراء سابقين يقبعون حاليا في 
السجن بتهم فساد.

وفــي ســيــاق الــحــراك الشعبي، 
الـــــذي دخــــل الــشــهــر الـــتـــاســـع، نظم 
المحامون أمس مظاهرة بالعاصمة، 
وتـــحـــديـــدا أمـــــام «مــحــكــمــة ســيــدي 
أمــحــمــد»، حــيــث تــجــري محاكمات 

نشطاء الحراك للمطالبة بالإفراج 
عنهم. وقاد المظاهرة أحمد ساعي، 
رئيس «الاتحاد الوطني للمحامين 
الجزائريين»، وندد فيها المحامون 
«خـــــضـــــوع الــــقــــضــــاة لإمـــــــــلاءات  بــــــ
السلطة» حول إصــدار أوامــر إيداع 

النشطاء بشكل مكثف.

وقــــــــــال عــــبــــد الــــغــــنــــي بــــــــادي، 
أحـــد أبــــرز المــحــامــين المــدافــعــين عن 
النشطاء، إن أكثر من ١٢٠ شخصا 
«سجنوا بسبب مواقفهم السياسية 
المــــعــــارضــــة لـــلـــســـلـــطـــة». فــيــمــا قـــال 
المــحــامــي عــبــد الـــلـــه هـــبـــول: «نــحــن 
اليوم في الشارع للمطالبة بوضع 

حد لعدالة التلفون». في إشارة إلى 
كلام شائع داخل الأوساط الشعبية 
الـــقـــضـــاة  مـــــفـــــاده أن  الــــجــــزائــــريــــة 
«يتلقون إمــلاءات بالهاتف، وعلى 

أساسها يصدرون الأحكام».
ومـــن أشــهــر مــســاجــين الــحــراك 
الـــثـــورة لخضر بــورقــعــة (٨٧  رجـــل 

ســـنـــة)، والـــكـــاتـــب فــضــيــل بــومــالــة، 
وسمير بلعربي، وآخرون يعرفون 
«قضية حاملي رايـــة الأمــازيــغ».  بـ
وعــــلــــى ســـبـــيـــل الـــتـــضـــامـــن مــعــهــم، 
رفــــع بــعــض المــحــامــين هــــذه الـــرايـــة 
فــي المــظــاهــرة. ويقع عــدد كبير من 
المتابعة  المتظاهرين تحت طائلة 
بتهمة الإساءة إلى الجيش وقائده 
الفريق أحمد قايد صالح، الراعي 
الشخصي للعملية السياسية في 
البلاد، وخاصة انتخابات الرئاسة 
المقررة في ١٢ من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
من جانبه، كتب المحامي بادي 
بحسابه في «فيسبوك» أن «سجين 
الـــــرأي فــتــحــي ديـــــاوي مــضــرب عن 
الــطــعــام مــنــذ ١٨ يــومــا، رفــقــة رضــا 
بــوعــريــصــة وبـــوالـــقـــمـــح. وقــــد فقد 
فتحي الكثير مــن وزنـــه، وضعفت 
بــنــيــتــه الــجــســديــة، وهــــو فـــي عــزلــة 
عقابا لــه. وقــد قــال لــي: إذا لــم ترد 
لي كرامتي وحريتي فسأخرج من 

هنا جثة هامدة».
فــي ســيــاق ذلـــك، أعلنت وزارة 
الــــعــــدل أمـــــس عــــن إجـــــــراء «حـــركـــة» 
فـــي وســـط الــقــضــاة، شــمــلــت ٢٩٠٠ 
قـــاض، تــم نــقــل أغلبهم إلـــى أمــاكــن 
أخـــــرى لــلــعــمــل. وبــحــســب مــصــادر 
مــــن الــــــــــــوزارة، فـــقـــد مـــســـت عــمــلــيــة 
الــكــبــيــرة قــضــاة بالعاصمة  الــنــقــل 
يمسكون بملفات معتقلي الحراك. 
ويمكن تفسير هــذه الحركة بأنها 
إعــــادة  الــســلــطــات  تــــدل عــلــى إرادة 
النظر في التعامل مع هذه الملفات، 
يرجح بــأن تكون أقــل تشددا، على 
اعتبار أن السلطة بحاجة إلى إقناع 
الجزائريين بمسعى الانتخابات، 
ولــــذلــــك هــــي مـــجـــبـــرة عـــلـــى إحـــــداث 
انـــفـــراج فــي الـــوضـــع، بــحــســب عــدد 

من المتابعين للشأن المحلي.
من جهة أخــرى، أكــد قياديون 
«الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عن  بـــ
حقوق الإنــســان» أن مدير مكتبها 
النقابي، وأســتــاذ  بــوهــران (غـــرب) 
الــجــامــعــة قـــــدور شـــويـــشـــة، اعــتــقــل 
أمس بينما كان عائدا من مظاهرة 
بوسط المدينة. وشوهد شويشة مع 
رجال أمن بزي مدني، يقتادونه إلى 
مركز الأمن المحلي. وقال مسؤولو 
«الــــرابــــطــــة» إنـــهـــم يــجــهــلــون سبب 
اعــتــقــالــه، لكنهم رجــحــوا أن تكون 
مرتبطة بنشاطه الميداني بالحراك 

ودفاعه عن المعتقلين.

جانب من مظاهرات المحامين وسط العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد «قمع الأقليات الدينية» في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتــش» 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس إن إغـــــــلاق ثـــــلاث كــنــائــس 
الــذي جــرى مــؤخــرا، واعــتــداء  بروتستانتية 
الشرطة على المصلين فــي إحــدى الكنائس، 
هــمــا أحـــــدث مــثــلــين لــقــمــع هــــذه الأقـــلـــيـــة في 
الــــجــــزائــــر. مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه «يــنــبــغــي عــلــى 
الحكومة إعادة فتح الكنائس فورا، والالتزام 
الــطــوائــف الدينية في  علنا بحماية جميع 

الجزائر».
ونقلت المنظمة عــن صــلاح شـــلاح، قس 
«كنيسة الإنجيل الكامل» ورئيس الكنيسة 
البروتستانتية في الجزائر، القول إن الشرطة 
داهمت كنيسة «الإنجيل الكامل»، الواقعة في 
تيزي وزو، وهي أكبر كنيسة بروتستانتية 

فـــي الــــبــــلاد، وأغــلــقــتــهــا فـــي ١٥ مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي واعتدت على المصلين، 

بمن فيهم هو نفسه.
وأضــــــافــــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أمــس، أنه 
فــي الــيــوم الــتــالــي أغلقت الــشــرطــة كنيستين 
أخريين في محافظة تيزي وزو. وفي ١٧ من 
أكتوبر الحالي، اعتقلت الشرطة عشرات من 
البروتستانت، الذين كانوا يحتجون على 
أفــرجــت  لــكــن  المــحــافــظــة،  أمـــام مبنى  الحملة 

عنهم لاحقا.
وقــالــت ســـارة ليا ويــتــســن، مــديــرة قسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن 
رايـــتـــس ووتــــــش»: «يــنــبــغــي عــلــى الــســلــطــات 
الــجــزائــريــة مــنــح الأقــلــيــات الــديــنــيــة الــحــريــة 
نــفــســهــا، الــتــي تــمــنــحــهــا لــلأغــلــبــيــة المسلمة 

الــديــنــيــة. كما يجب  فــي مــمــارســة شعائرها 
غلقت تعسفا 

ُ
السماح لجميع الكنائس التي أ

بإعادة فتح أبوابها».
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قـــــــــالـــــــــت الـــــكـــــنـــــســـــيـــــة 
إنــه «مــع إغلاق  البروتستانتية في الجزائر 
الكنائس الثلاث، تكون السلطات قد أغلقت 
١٢ كنيسة بروتستانتية منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٨، ويــتــم ذلـــك فــي الــغــالــب على 
أساس أن الدولة لم تعطِ رخصا لاستخدام 

هذه الأماكن للعبادة».
نـــادرا  الــســلــطــات  وأضــافــت الكنيسة أن 
مــا تــوافــق عــلــى طــلــبــاتــهــا، وهـــو مــا يعرض 
الــكــنــائــس الــبــروتــســتــانــتــيــة لـــلإغـــلاق. علما 
بأن الدستور الجزائري ينص على الحرية 
الدينية على أن تكون «حرية ممارسة العبادة 

مضمونة في ظل احترام القانون».

تونس: «حركة الشعب» تهدد بمقاطعة 
مفاوضات تشكيل حكومة تقودها «النهضة»

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد راشــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، رئــــيــــس حـــركـــة 
«الــنــهــضــة»، الــحــزب الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي جرت في تونس في السادس 
من الشهر الحالي، أن المشاورات حول تشكيل 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، تـــخـــلـــف حـــكـــومـــة يــوســف 
الشاهد: «لا تزال في بدايتها، وليست هناك 
نتائج للمفاوضات التي انطلقت مع عدد من 
الأحــزاب، التي وافقت مبدئياً على الانضمام 
إلــــــى الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي»، الــــــــذي تـــرغـــب 
«النهضة» في تزعمه؛ لكنها تمسكت بعدد 

من الشروط الرئيسية.
وبسؤاله عن تاريخ محدد للانتهاء من 
تشكيل الحكومة، اعتبر الغنوشي في تصريح 
إعلامي أن «المشاورات متواصلة لبناء السلطة 
والحكومة، ولذلك فمن السابق لأوانه الحديث 

عن نتائج محددة».
وتــــعــــول حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» (٥٢ مــقــعــداً 
برلمانياً) على حزب «ائتلاف الكرامة»، الذي 
يــــقــــوده ســـيـــف الــــديــــن مـــخـــلـــوف (٢١ مــقــعــداً 
برلمانياً)، وحــزب «الــتــيــار الديمقراطي» (٢٢ 
مــقــعــداً) الــــذي يــتــزعــمــه مــحــمــد عــبــو، وحـــزب 
«حركة الشعب» الذي يقوده زهير المغزاوي، 
بـــ١٦ مقعداً برلمانياً، بهدف تحقيق  والــفــائــز 
أغلبية تــتــجــاوز ١٠٩ أصــــوات، وهــي النسبة 
المطلوبة قانونياً للحصول على ثقة البرلمان؛ 
لكن حزب «حركة الشعب» (حزب قومي)، الذي 
عقد أول اجتماع له مع الرئيس المنتخب قيس 
سعيد، إثر تسلمه السلطة أول من أمس، اعتبر 
أن «تمسك حركة (النهضة) بتشكيل الحكومة 
يــعــد أمــــراً ســلــيــمــاً مـــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة، 
بــاعــتــبــارهــا الـــحـــزب الــفــائــز فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة؛ لــكــن ذلـــك ســـيـــؤدي إلــى 
الفشل؛ لأن (النهضة) كانت جزءاً من منظومة 
إنــتــاجــه»، وفق  الفشل، وستعمل على إعـــادة 

تقدير قيادات الحزب.
في هذا السياق، أكد رئيس حزب «حركة 
«الشرق الأوســط»  لـ المــغــزاوي،  الشعب» زهير 
أن من حق حركة «النهضة» تشكيل الحكومة: 
«لــكــن تــشــكــيــلــهــا عــلــى أســــاس المــحــاصــصــات 
الحزبية لا يعني (حركة الشعب) في شيء. 
وطبيعة المرحلة السياسية وخصوصياتها 
قـــد تـــكـــون مــنــاســبــة لـــطـــرح مــقــتــرح (حــكــومــة 
الرئيس)، أي أن الرئيس قيس سعيد هو الذي 
يقترح حكومة تحظى بــالإجــمــاع، وتقودها 
شخصية سياسية مستقلة، تماماً مثلما هو 
الحال مع الرئيس المنتخب، وبذلك تتفادى 
الساحة السياسية خطر التصادم بين رأسي 
السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة ورئيس 

الجمهورية)».
المــغــزاوي أن نتائج الانتخابات  واعتبر 
«لـــــــم تــــعــــطِ أي حـــــــزب ســــيــــاســــي الـــتـــفـــويـــض 

الكامل لتشكيل الحكومة، وكل حزب مطالب 
بـــالـــبـــحـــث عــــن ائــــتــــلاف حـــكـــومـــي لــتــحــصــيــل 
الأغلبية البرلمانية قصد الحصول على ثقة 
البرلمان، وفي حال تمسكت حركة (النهضة) 
بمقترحها، فإن موقع (حركة الشعب) سيكون 

في المعارضة».
وكــانــت «حــركــة الشعب» قــد طرحت بعد 
فـــوز ســعــيّــد بـــالـــدور الــثــانــي مــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، مــقــتــرحــاً يــحــمــل عــنــوان «حــكــومــة 
الرئيس»، يقضي بأن يتولى رئيس الجمهورية 
الإشراف على عملية تشكيل الحكومة، عوضاً 
عن حركة «النهضة»، الفائزة في الانتخابات 
البرلمانيّة، والتي يمنحها الدستور التونسي 

حق تشكيل الحكومة.
الــشــعــب» مقترحها بــأن  وبــــررت «حــركــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت إشـــــــراف الــرئــيــس 
«ســيــســهــل عــمــلــهــا مــســتــقــبــلاً»، عــلــى اعــتــبــار 
أنها «ستجد لمشروعاتها وتصوراتها سنداً 
شعبياً، يساهم في إنجازها»، حسب تعبير 

جل قياداتها السياسية.
لكن المرور إلى «حكومة الرئيس» يتطلب 
بالضرورة إعلان حركة «النهضة» فشلها في 
تشكيل الحكومة، وهو ما لا يمكن أن توافق 
عليه قياداتها السياسية، ومن ثم المرور إلى 
تفعيل الفصل ٨٩ مــن الــدســتــور، الــذي يمكن 
الــرئــيــس مــن صــلاحــيــات تكليف الشخصية 

الأقدر على تشكيل الحكومة.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، دعـــــا نـــــور الـــديـــن 
الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل (رئيس نقابة العمال) إلى الإسراع في 
تشكيل الحكومة، والشروع في تنفيذ البرامج، 
مــبــرزاً أن العمل الحكومي «يشهد منذ مدة 
حــالــة شــلــل تــــام، بــســبــب الاهــتــمــام الجماعي 

بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكــشــف الــطــبــوبــي عــن عـــدم رغــبــة اتــحــاد 
الــشــغــل فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أي مــنــصــب في 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، مـــــشـــــدداً عـــلـــى «ضـــمـــان 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــحـــكـــومـــة عــلــى  تـــعـــمـــل  لـــلـــتـــونـــســـيـــين، وأن 
الاســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــات مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح 
النقلة  الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــرص عــلــى تحقيق 
المنشودة في فك العزلة عن الجهات المحرومة، 
والدفاع عن الفئات الهشة والمحدودة الدخل».
الــعــمــل  الـــطـــبـــوبـــي أن تــــوقــــف  وأضـــــــــاف 
لــه تأثير مباشر على تسيير  الحكومي كــان 
دواليب الدولة، على اعتبار أن رئيس الحكومة 
الــدفــاع الوطني عبد  يوسف الشاهد ووزيـــر 
الـــكـــريـــم الــــزبــــيــــدي، قـــدمـــا أيـــضـــاً تــرشــحــهــمــا 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إلـــى جــانــب خمسة 
الــحــالــيــة، الذين  وزراء مــن أعــضــاء الحكومة 
ترشحوا للانتخابات البرلمانية: «وهو ما أثر 
بشكل لافت على الأداء الحكومي، مما جعله 

يكاد يكون متوفقاً»، على حد قوله.

السراج يجدد عزمه على التمسك بخيار السلام... ويستنكر التدخلات الخارجية

«الجيش الوطني» يعلن جاهزية قواته لدخول طرابلس خلال أيام
القاهرة: خالد محمود

الــجــيــش الوطني  بينما أعــلــن 
الليبي، الذي يقوده المشير خليفة 
حــفــتــر، أن قــواتــه الــتــي تــقــتــرب من 
اجتياح العاصمة طرابلس، دخلت 
أمــــس لــلــمــرة الأولــــــى إلــــى مــنــاطــق 
جـــديـــدة بــعــدمــا ســيــطــرت عــلــيــهــا، 
جــدد فائز الــســراج، رئيس حكومة 
الــوطــنــي، عزمه على «ردع  الــوفــاق 
المـــعـــتـــدي ودحـــــــــره، وتـــحـــمـــيـــل مــن 
يدعمه مسؤولية الانتهاكات كافة 

التي ارتكبها».
وفـــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا أمــــــام قــمــة 
روسيا - أفريقيا، المنعقدة بمدينة 
ســوتــشــي الــروســيــة، شـــدد الــســراج 
عــــلــــى الـــتـــمـــســـك بــــخــــيــــار الــــســــلام، 
مــشــيــرا إلــــى مـــبـــادرتـــه فـــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي لــعــقــد مــؤتــمــر 
وطــنــي يمهد لانــتــخــابــات رئاسية 
وبــــرلمــــانــــيــــة مــــتــــزامــــنــــة، وقـــــــــال إن 
بـــظـــروف استثنائية  الـــبـــلاد «تــمــر 
وأزمـــة خطيرة، سببها التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة فــــي الـــشـــأن 
الــلــيــبــي، الــتــي نــجــم عــنــهــا انــقــســام 
سياسي ومؤسساتي، تفاقم ليصل 
إلى عدوان عسكري على عاصمتها 

وضـــواحـــيـــهـــا، بــتــشــجــيــع وتــمــويــل 
خارجي ودعــم عسكري من بعض 
الــــــدول، وذلـــــك فـــي انــتــهــاك صـــارخ 

لقرارات مجلس الأمن».
وفي إشارة إلى قوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، طـــالـــب الـــســـراج بـــإدانـــة 
مــا ســمــاه «الاعـــتـــداء الــغــاشــم» وما 
تــرتــكــبــه «المــيــلــيــشــيــات المــعــتــديــة» 
مــن انتهاكات جسيمة، تــرقــى إلى 
جرائم حرب، والتفريق بين المعتدي 
والمعتدى عليه، الذي يمارس حقه 
المــــشــــروع فــــي الــــدفــــاع عــــن الــنــفــس 

وحماية المدنيين، على حد قوله.
بــدورهــا، نقلت وكــالــة الإعــلام 
الــروســيــة عـــن مـــفـــاوض روســــي أن 
ليبيا تعتزم توقيع اتفاق نوايا مع 
روسيا «بخصوص مليون طن من 

إمدادات القمح سنويا».
وقــــال لــيــف ديــنــجــوف، رئــيــس 
مجموعة الاتصال الروسية بشأن 
لـــيـــبـــيـــا، إنــــــه مــــن المـــنـــتـــظـــر تــوقــيــع 
الاتفاق خلال قمة روسية - أفريقية 

في منتجع سوتشي.
القتال في  وبعيدا عــن مــعــارك 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، الــتــقــى أمــس 
المشير خليفة حفتر وزيري التعليم 
والاقتصاد بالحكومة المؤقتة، التي 

يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه الــثــنــي وتــديــر 
شؤون شرق البلاد.

وبــحــســب بــيــان لمــكــتــب حفتر، 
فــــإنــــه قــــــدم تـــوجـــيـــهـــاتـــه بــــضــــرورة 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــقـــطـــاعـــين، وتــكــثــيــف 
الـــــجـــــهـــــود، خــــصــــوصــــاً فـــــي قـــطـــاع 
الــدولــة،  يُــعــدّ عــمــاد  الــــذي  التعليم 
إلــى الاعــتــنــاء بكل الشرائح  داعــيــا 

التابعة له من مُعلمين أو طلبة.
ميدانيا، قالت عملية «بركان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا الـــقـــوات 
الــســراج، إن أحد  المــوالــيــة لحكومة 
المــســعــفــين لـــقـــي حــتــفــه فــــي قــصــف 
جــوي استهدف فجر أمــس سيارة 
إســـعـــاف، كــمــا قــتــل ســائــقــهــا أيضا 
بـــمـــنـــطـــقـــة صـــــــلاح الـــــديـــــن جـــنـــوب 

العاصمة طرابلس.
في المقابل، قال المركز الإعلامي 
الــكــرامــة»، التابع  لغرفة «عمليات 
للجيش الوطني، إن قواته دخلت 
لأول مرة مواقع جديدة بطرابلس 
وسيطرت عليها، وسط ما وصفه 
بــانــهــيــار فــي صــفــوف الميليشيات 
الـــســـراج، بسبب  المــوالــيــة لحكومة 
اندلاع صراع بسبب خلافات مالية 

بين رؤسائها، حسب تعبيره.
كما أعلن المركز في بيان آخر 

عن توجيه الجيش، أمس، لما وصفه 
بضربات جوية محكمة استهدفت 
مخازن ذخيرة وتجمعات المرتزقة 
الــــقــــادمــــين مــــن الـــــخـــــارج وآلــــيــــات، 
لافــتــا إلـــى تــصــاعــد ألــســنــة الــدخــان 
مـــن المـــوقـــع فـــي عـــين زارة بــجــنــوب 

العاصمة.
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــد «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» عـــــزمـــــه عــــلــــى تـــحـــريـــر 
العاصمة والــقــضــاء على الإرهـــاب 
في البلاد، وفقا لتعهد قائده العام 

المشير حفتر.
الــلــواء أحمد  وطبقا لمــا أعلنه 
المــســمــاري، الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الوطني، فإن قوات الجيش «تستعد 
لــدخــول الــعــاصــمــة طــرابــلــس خــلال 
أيــــــام»، حــيــث أشــــار المـــســـمـــاري في 
مؤتمر صحافي عقده في بنغازي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، إلـــى «حــرص 
الــجــيــش عــلــى إنــهــاء المــعــركــة بأقل 
الــبــشــريــة»،  فـــي الأرواح  الــخــســائــر 
مـــوضـــحـــا أن قــــواتــــه تــــخــــوض مــا 
«المراحل الأخيرة من معركة  وصفه بـ
شاملة بجميع المحاور العسكرية، 
التي تشهد تطورا إيجابيا كبيرا 
جـــــدا لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

والعصابات الإجرامية».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
بحكومة السراج انتهاء محنة ستة 
أطباء تم اختطافهم من طــرف من 
وصــفــتــهــم بــخــارجــين عـــن الــقــانــون 
قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين بـــالـــقـــرب من 
الــزنــتــان غــرب ليبيا، كانوا  مدينة 
ضمن قافلة طبية لتقديم الخدمات 
في منطقة قريبة على الحدود مع 

الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها 
أنه تم إطلاق سراح الأطباء الستة. 
لكنها لم تفصح عن تحقيق مطالب 
المــســلــحــين بـــإطـــلاق ســـــراح معتقل 

ينتمي إليهم.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت عملية 
«بركان الغضب»، التابعة لحكومة 
الــســراج، إن الــقــوات الخاصة بقوة 
مكافحة الإرهاب، قامت بالتنسيق 
مع مكتب النائب العام بما وصفته 
بــعــمــلــيــة نــوعــيــة، داهـــمـــت خــلالــهــا 
أوكـــــــــارا لـــلـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، 
وتــمــكــنــت مــــن اعـــتـــقـــال شــخــصــين، 
الــلــيــبــيــة  الــجــنــســيــة  يــحــمــل  الأول 
والآخر سوداني، يعتبر من أخطر 
مهربي البشر فــي ليبيا، وتــم من 
خلالها مصادرة عدة قوارب كانت 

تستخدم في تهريب البشر.

يعبره مئات الليبيين يومياً إلى تونس للعلاج أو شراء المستلزمات الضرورية

انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي
القاهرة: جمال جوهر

أمـــــرت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فــي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــإغــلاق منفذ 
مـــســـاء  الــــــــحــــــــدودي،  رأس جـــــديـــــر 
أول مـــن أمـــــس، مـــرجـــعـــة ذلــــك إلـــى 
«المعاملة السيئة التي يتعرض لها 
المــواطــنــون الــلــيــبــيــون مــن الــجــانــب 
«الشرق  التونسي». لكن لم يتسن لـ
الأوســـــــط» الـــحـــصـــول عــلــى رد مــن 
الــجــانــب الــتــونــســي حــــول الاتـــهـــام 

الليبي.
ومـــنـــذ أشـــهـــر طــويــلــة والأســــر 
الليبية العابرة للمنفذ تشتكي من 
ات وتــردي الخدمات،  بطء الإجــراء
مـــا يــجــعــلــهــم يــنــتــظــرون لــســاعــات 
طويلة لحين عبورهم إلى الجانب 
«الــوفــاق»  الــتــونــســي. لكن حكومة 

برئاسة فائز السراج، التي تشرف 
عليه، ترى أن «العمل يسير بشكل 
طبيعي»، مدللة على ذلــك بعبور 
أكــــثــــر مــــن ٢٧ ألـــــف مـــســـافـــر خـــلال 

أسبوع فقط.
واصطفت أمس عشرات الأسر 
الــراغــبــة فـــي الــعــبــور إلـــى الــجــانــب 
التونسي، لكن إدارة المنفذ رفضت 
منحهم إذنا بالعبور، وقالت رقابة 
الجوازات بالمعبر إنه «مراعاة منها 
الجهات  قــررت  للجانب الإنساني 
المـــخـــتـــصـــة مـــــن الــــجــــانــــب الــلــيــبــي 
السماح بمرور سيارات الإسعاف 

فقط، دون سيارات مرافقة».
وأضـــــافـــــت رقـــــابـــــة الـــــجـــــوازات 
بـــالمـــعـــبـــر أنـــــه تــــم بــالــتــنــســيــق بــين 
الــــعــــمــــيــــد جــــمــــعــــة غــــريــــبــــة رئـــيـــس 
مــصــلــحــة الـــــجـــــوازات والــجــنــســيــة، 

ومـــــــــع وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــتـــحـــي 
بـــاشـــا آغــــــا، «إغـــــــلاق المـــعـــبـــر لــعــدم 
التونسي  الجانب  الاستجابة مــن 
قصد تسهيل وتسريع الإجــراءات 
الليبيين، وذلــك لحين  للمسافرين 
حـــل كـــل المـــشـــاكـــل، الـــتـــي يــتــعــرض 
المنفذ من  فــي  الليبي  المــســافــر  لها 

الجانب الآخر».
ويـــــعـــــبـــــر مــــــئــــــات المـــــواطـــــنـــــين 
الــلــيــبــيــين يـــومـــيـــاً مــــن المـــعـــبـــر إلـــى 
الــعــلاج،  بــهــدف  التونسي  الجانب 
أو شــــراء المــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
الذي  المنفذ  اليومي، لكن  لعيشهم 
تسيطر عليه مدينة زوارة بات في 
السنوات الأخيرة مقصداً لعمليات 
تهريب واســعــة، خــاصــة فــي المــواد 
الــبــتــرولــيــة الــتــي تــنــهــب مـــن ليبيا 

بشكل واسع.

وفــــــــــي ظــــــــل تــــــــزايــــــــد مـــــعـــــانـــــاة 
المــواطــنــين المــنــتــظــريــن عــلــى أبـــواب 
المعبر، وجه شبان ليبيون انتقادات 
حــادة إلــى حكومة «الــوفــاق»، عبر 
«ســــوشــــيــــال  حـــســـابـــاتـــهـــم عـــلـــى الـــــ
مـــيـــديـــا»، إذ قــــال الــــشــــاب خــمــيــس 
زنزون، إن «ميليشيات تتبع باشا 
آغا تغلق المعبر مع تونس، وتجبر 
المريضة على  المواطنين والحالات 
المواطن  الــذهــاب لمنفذ وازن»، لكن 
مــــعــــاذ رد مـــتـــســـائـــلاً: «هــــــل تــعــلــم 
أن مــعــامــلــة الــلــيــبــيــين مـــن الــجــانــب 
الــتــونــســي أفــضــل مــن المــعــامــلــة في 
الــــجــــانــــب الــــــــــــــزواري»، نـــســـبـــة إلـــى 
تـــشـــرف على  الـــتـــي  مــديــنــة زوارة، 

إدارة المعبر.
ونقل المواطن عبد الكريم المري 
«الشرق الأوسط»، أمس، أن المعبر  لـ

الارتــبــاك والغضب  شهد حالة من 
لـــم يعلموا  الـــذيـــن  بـــين المـــواطـــنـــين، 
بنبأ إغـــلاق المــعــبــر، فــي ظــل توافد 
مــســتــمــر عــلــى مـــدار الـــيـــوم، مشيراً 
إلى أن «كثيرا من الأسر التي أرادت 
الــــذهــــاب إلــــى تـــونـــس لـــعـــلاج أحـــد 
أبنائها فشلت في العبور، وفضلت 

افتراش الأرض انتظاراً للحل».
وقدرت وزارة الداخلية التابعة 
العابرين  أعداد  «الوفاق»  لحكومة 
مــــن الـــجـــانـــب الــلــيــبــي إلــــى تــونــس 
مــا بــين ١٠ إلــى ١٧ أغــســطــس (آب) 
الماضي، بنحو ١٩ ألف مسافر، في 
حـــين وصــلــت أعـــــداد الــداخــلــين من 
الأراضي التونسية إلى ليبيا نحو 
٨ آلاف مــســافــر. وتــضــاعــفــت هــذه 
أكتوبر (تشرين  فــي شهر  الأعـــداد 

الأول) الحالي.
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ترقب صدور الحكم يوم ٣٠ أكتوبر

المغرب: الادعاء يطلب تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتلي سائحتين اسكندنافيتين
الرباط: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــبـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
«تأييد وتنفيذ» حكم  بـ المغربية 
الإعـــــــدام الــــصــــادر فـــي حـــق ثــلاثــة 
مــتــهــمــين رئـــيـــســـيـــين فــــي جــريــمــة 
قــتــل ســائــحــتــين اســكــنــدنــافــيــتــين، 
فــــي جـــلـــســـة تـــواصـــلـــت أطــــوارهــــا 
حتى ساعة متأخرة من ليلة أول 
مـــن أمــــس، أمــــام غــرفــة الــجــنــايــات 
المــلــحــقــة بمحكمة  الاســتــئــنــافــيــة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف المــــكــــلــــفــــة قـــضـــايـــا 
الإرهاب، في مدينة سلا المجاورة 
لــلــربــاط. والــتــمــس ممثل الادعـــاء 
الــعــام فــي الــجــلــســة الــســادســة من 
مــرحــلــة الاســتــئــنــاف رفــــع عــقــوبــة 
المتهم الرابع الرئيسي في القضية 
عبد الرحيم خيالي (٣٣ عاماً) من 
السجن المؤبد إلــى الإعـــدام. وكان 

خــيــالــي قـــد أقــــر بــمــرافــقــة الــقــتــلــة 
فـــــي أثـــــنـــــاء تـــعـــقـــب الـــضـــحـــيـــتـــين، 
لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية. 
يـــوم ٣٠  وحــــددت المحكمة جلسة 
أكتوبر (تشرين الأول)، لمواصلة 
مـــرافـــعـــات الــــدفــــاع عـــن المــتّــهــمــين، 
قــبــل أن تــعــطــي الــكــلــمــة الأخـــيـــرة 
لــلــمــتــهــمــين، والـــنـــطـــق بـــالأحـــكـــام، 
حيث يُتوقع أن يسدَل الستار على 
القضية التي هزت البلاد منتصف 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
تلت الطالبتان الدنماركية 

ُ
وق

لـــويـــزا فــيــســتــرغــر يــســبــرســن (٢٤ 
عاماً) والنرويجية مارين أولانــد 
(٢٨ عـــامـــاً) فـــي مــنــطــقــة الأطــلــس 
الكبير حيث كانتا تخيّمان على 
بعد ٨٠ كلم من مراكش. واعترف 
المـــتـــهـــمـــون الـــرئـــيـــســـيـــون الــثــلاثــة 
بـــجـــريـــمـــتـــهـــم، وقــــضــــت المــحــكــمــة 

فــــي ١٨ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
بإعدام كل من عبد الصمد الجود 
(٢٥ عـــامـــاً) ويـــونـــس أوزيــــــاد (٢٧ 
عــامــاً) ورشــيــد أفــاطــي (٣٣ عــامــاً) 
بــعــد إدانـــتـــهـــم بــتــهــم مــنــهــا الــقــتــل 
العمد وتكوين عصابة إرهابية. 
وصدرت ضد باقي المتهمين أحكام 
بـــالـــســـجـــن تـــــراوحـــــت بــــين خــمــس 
سنوات والمؤبد، وذلك بعد إدانتهم 
«تشكيل عصابة لارتكاب أعمال  بـ
إرهــــابــــيــــة». ويــــوجــــد بــــين هــــؤلاء 
أجــــنــــبــــي واحـــــــــد هـــــو إســــبــــانــــي - 
سويسري، اعتنق الإســلام يدعى 
كيفن زولــر غويرفوس (٢٥ عاماً) 
يـــقـــيـــم فـــــي المـــــغـــــرب وحُـــــكـــــم عــلــيــه 

بالسجن لمدة ٢٠ عاماً.
كــمــا الــتــمــس مــمــثــل الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة تـــأيـــيـــد أحـــــكـــــام الإدانــــــــة 
بــــالــــســــجــــن بــــــين خــــمــــســــة أعــــــــوام 

وثلاثين عاماً في حق ٢٠ متّهماً 
آخرين، تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 
و٥٠ سنة، والــذيــن وُجّــهــت إليهم 
تـــهـــم «تـــشـــكـــيـــل خـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة 
والإشادة بالإرهاب وعدم التبليغ 
عن جريمة»، رغم أن غالبية هؤلاء 
أنــكــروا التهم المنسوبة  المتهمين 
إلــيــهــم فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة من 
المحاكمة. وســجــل ممثل النيابة 
العامة في مرافعته أمام المحكمة 
خطورة «المشاريع الإرهابية التي 
أفــــراد هـــذه الخلية للقيام  خــطــط 
بـــهـــا فــــي المـــــغـــــرب، بـــعـــدمـــا تـــعـــذّر 
عليهم الالتحاق بتنظيم (داعش) 
فـــي بــــؤر تـــوتـــر خـــــارج المــمــلــكــة»، 
مــــؤكــــداً أنـــهـــم قـــــــــرّروا اســـتـــهـــداف 
السياح الأجانب وكنيسة ومعبداً 
يهودياً في مراكش، بالإضافة إلى 
استهداف قوات الأمن والاستيلاء 

على أسلحتهم.
في غضون ذلك، طلب المحامي 
عــز الــديــن قــبــاج مــن المحكمة رفع 
مـــبـــلـــغ الــــتــــعــــويــــض الـــــــــذي صــــدر 
لفائدة ذوي الضحية النرويجية 
من مليوني درهم (نحو ٢٠٠ ألف 
إلـــى ٥ مــلايــين (نــحــو ٥٠٠  دولار) 
ألــف دولار). وقــال قباج إن عائلة 
مارين تعتزم «صرف هذه الأموال 
الفقيدة تُعنى  في مؤسسة باسم 
بمحاربة الأفكار المتطرّفة، سيكون 
لها نشاط في المــغــرب». أمــا دفاع 
عائلة الضحية الدنماركية فطلب 
تعويضاً عــن الــضــرر قــدره عشرة 
ملايين درهم (نحو مليون دولار) 
عـــلـــى أســـــــاس أن تـــدفـــعـــه الــــدولــــة 
«لكون المتهمين لا قــدرة لهم على 
النيابة  الأداء». وهو ما تعارضه 

العامة.
إجراءات أمنية رافقت وصول المتهمين إلى محكمة الاستئناف 

المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للرباط أول من أمس (الشرق الأوسط)

يزعمن احتجازهن في {ظروف قاسية»

تقرير أميركي: «داعشيات» يتوعدن بعودة «الدولة»
واشنطن: محمد علي صالح

مـــــع أخـــــبـــــار بــــــأن «داعــــشــــيــــين» 
و«داعشيات» في معسكرات اعتقال، 
شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ســــــــوريــــــــا، هـــــربـــــوا 
مـــســـتـــغـــلـــين غــــمــــوض الـــــوضـــــع بــعــد 
الــقــوات الأميركية، وتقدم  انسحاب 
القوات التركية، ثم تقدم قوات روسية 
وسورية مشتركة، قال تقرير أميركي 
إن «داعشيات» معتقلات، وأكثرهن 
غــربــيــات، تــوعــدن بــإعــادة «التنظيم 
الإرهــــــابــــــي». وقــــــال الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، 
أمــس (الخميس)، بعد مقابلات مع 
«داعــشــيــات» غــربــيــات، إنــهــن يعشن 
«فــــي ظـــــروف قـــاســـيـــة»، وكـــــنّ كــلــهــنّ 
غطين أجــســامــهــنّ «مــن الـــرأس حتى 
أخمص القدمين، بينما كنّ يقفْن في 
صــفــوف لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 

إنسانية».
ونقل التقرير قــول واحــدة إنها 
«تـــأمـــل أن يــســاعــد الــهــجــوم الــتــركــي 
على تمهيد الطريق لإعادة تأسيس 
(داعـــــش)». وقــالــت أخـــرى: «بــصــورة 
قــاطــعــة، (داعـــــش) لــن تــنــتــهــي». غير 
أن أخــريــات نـــددن صــراحــة بتنظيم 
«داعـــــش»، وقــلــن إنـــه دمـــر حــيــاتــهــنّ. 
بــيــنــمــا طــلــبــت امـــــرأة بــلــجــيــكــيــة، مع 
طفل صغير على فخذها، بالعطف. 
وقالت: «ينسى العالم أننا بشر. نحن 
لسنا حــيــوانــات. نحن بــشــر». وقــال 
التقرير إن جزءاً كبيراً من المحتجزين 
والمحتجزات أجانب، من دول عربية 
وأفريقية، ومن دول في أوروبا. لكن 
أكـــثـــر دولـــهـــم رفـــضـــت إعـــادتـــهـــم إلــى 
التقرير: «تخشى  ديــارهــم. وأضــاف 
الــــعــــائــــدون  الـــــــــدول أن يـــنـــشـــر  هــــــذه 
لــم يــقــومــوا بعمليات  الــتــطــرف، وإن 
تفجير وقتل... لذلك تركتهم عالقين 

هــنــا. كــانــت تحتجزهم ميليشيات 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــــراد المـــتـــحـــالـــفـــون مــع 
الولايات المتحدة. لكن هؤلاء أنفسهم 
صاروا يحتاجون إلى الحماية بعد 

أن تخلت عنهم الولايات المتحدة».
وبالنسبة للمعتقلين الرجال، 
الــذيــن تــبــرأوا مــن الإرهــــاب، والــذيــن 
تحدثوا إلى الصحيفة، «قال أحدهم 
إنه كان طباخاً في مدرسة ابتدائية. 
وقال آخر إنه كان موظفاً كبيراً (في 
يـــحـــدد ذلــــك.  داعـــــــش) مــــن دون أن 
وقــــال آخــــر إنــــه كــــان يــعــالــج الــنــاس 
بــــالأعــــشــــاب. وقــــــال غـــيـــره إنـــــه كـــان 
يحرس قاعدة عسكرية (داعشية)، 

لكن لفترة قصيرة فقط».
ووصـــــــــف الــــتــــقــــريــــر مـــعـــتـــقـــلات 
الــرجــال، وقــال: «إنها عــدة زنــزانــات، 
بــعــضــهــا فــيــهــا أسِـــــــرّة مـــن طــابــقــين. 
وفــيــهــا مــراحــيــض بــدائــيــة، ونــوافــذ 
صـــغـــيـــرة، وأحـــيـــانـــاً مـــــــراوح ســقــف. 
بينما في كل زنزانة ١٦ سريراً، في 
كل واحدة ٢٠ رجلاً تقريباً، فيضطر 
بعضهم للنوم على ســجــادات على 
الأرض... وفـــي أحـــد الأيــــام مــؤخــراً، 
كــــــان الـــــغـــــداء عـــــبـــــارة عـــــن بــطــاطــس 
مــســلــوقــة، وســلــطــة خــيــار وطــمــاطــم. 
ويخرج الرجال لرؤية الشمس مرة أو 
مرتين في الشهر. كان في كل زنزانة 

تـــلـــفـــزيـــون. لــكــن الــــحــــراس عــطــلــوهــا 
كلها عــنــدمــا بـــدأ الــقــتــال الأخــيــر مع 
تـــقـــدم الـــقـــوات الــتــركــيــة، وانــســحــاب 
القوات الأميركية. وقال الحراس إنهم 
أوقفوا الإرسال التلفزيوني حتى لا 
يعرف المعتقلون الفوضى حولهم، 

ويحاولون الهروب».
لـــهـــذا، لـــم يــعــرف المــعــتــقــلــون أن 
تـــركـــيـــا غـــــزت مــنــطــقــتــهــم فــــي شــمــال 
شرقي سوريا، وأن الولايات المتحدة 
قطعت شراكتها مع حلفائها الأكراد، 
الــســوريــة وحلفاءها  وأن الحكومة 

الروس يتجهون نحوهم.
لكنه رغم هذه الإجراءات، هرب 

بعض المعتقلين، وبعض المعتقلات. 
وقـــــــال الــــتــــقــــريــــر، الـــــــذي نـــشـــر أمـــس 
(الخميس)، إن القوات الكردية التي 
تـــحـــرس مــخــيــم الــــهــــول فــــي ســـوريـــا 
اعــتــقــلــت ٥ «داعــشــيــات» مــن ألمــانــيــا، 
وتـــركـــيـــا، وأوزبـــكـــســـتـــان، بــرفــقــتــهــن 
الــفــرار باتجاه  ١٨ طفلاً، كــنّ حاولن 
الــحــدود العراقية بعد بــدايــة الغزو 
التركي لشمال شرقي سوريا. وحول 
تـــفـــاصـــيـــل الـــــحـــــادث، قـــــال الــــحــــراس 
الأكراد: «إن الداعشيات مع أطفالهن 
فــــتــــحــــوا ثـــــغـــــرة فـــــي ســـــــور المـــخـــيـــم، 
وحــــاولــــوا الــســيــر بـــاتـــجـــاه الـــحـــدود 
العراقية، لكن المحاولة تم إحباطها، 

وألقي القبض عليهم جميعاً».
قــــبــــل أســـــــبـــــــوع، نـــقـــلـــت أخــــبــــار 
محاولة هروب ٣٢ من نساء «داعش». 
وقــــبــــل أســــبــــوعــــين، نـــقـــلـــت الأخــــبــــار 
مــحــاولــة هــــروب ١٤ مـــن المــعــتــقــلات، 
معهن ٢١ طفلاً من جنسيات مختلفة.
بالنسبة للأطفال، قال التقرير 
إنه في طابق علوي من السجن يوجد 
أكــثــر مــن ١٥٠ مــن أطــفــال «داعــــش»، 
تتراوح أعمارهم بين ٩ سنوات و١٤ 
سنة، وتختلف بلدانهم ومواطنهم. 
وإنهم موزعون على زنزانتين «قلما 
تـــدخـــلـــهـــمـــا أشــــعــــة الــــشــــمــــس»، وإن 
الأطفال يقبعون في «زنزانات مزرية 
منذ شهور بلا أدنى فكرة عن ذويهم، 
أو أقــاربــهــم، أو مــا حــل بهم، ولا عن 

مستقبلهم».
وقـــال صبي مــن ســوريــنــام، من 
داخل زنزانته: «ما الذي سوف يحدث 
لنا؟ هل سوف يطلقون سراح الأطفال 
من السجن؟». وقال التقرير: «مؤكد 
أن ظــروف الأطــفــال والقاصرين، من 
أبناء مقاتلي (داعــش) في السجون 
الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، 
لا تـــكـــاد تـــفـــي، أو تــقــتــرب مـــن أدنـــى 
المــعــايــيــر الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
تـــمـــنـــح الأولــــــويــــــة لـــحـــســـن مــعــامــلــة 
الأطفال، في حالة المجرمين المشتبه 

فيهم».
وأضاف التقرير أنه في واحدة 
مـــــن هـــــــذه الــــــزنــــــزانــــــات، يـــــوجـــــد ٨٦ 
طــفــلاً وقــاصــراً تقريباً، مــن ســوريــا، 
والــعــراق، ومــوريــشــيــوس، وروســيــا، 
وبلدان أخــرى. وتضم زنزانة أخرى 
٦٧ مراهقاً وصبياً. وقال أحدهم إنه 
يبلغ التاسعة من عمره، وإن موطنه 
روســــيــــا. وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عــــن مــكــان 
والديه، هزّ كتفيه بعدم اكتراث، وهو 

تلا».
ُ
يقول: «ق

 «داعشيات» في مخيم الهول بشمال شرقي سوريا (نيويورك تايمز)

بث عبر التطبيق مقاطع لعمليات القتل

«داعش» يراوغ عبر «تيك توك» لمواجهة فرار عناصره
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســـــــط تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن نـــشـــاط 
لـــــوحِـــــظ أخـــــيـــــراً لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» 
الإرهــابــي، عبر تطبيق «تيك تــوك»، 
ســعــيــاً لـــجـــذب الـــشـــبـــاب لــلانــضــمــام 
لصفوفه، عقب فرار عناصره، نتيجة 
خسائره طوال الأشهر الماضية، بثَّ 
ج  التنظيم عبر التطبيق مقاطع تروِّ
لــفــكــره، وصــــــورَ قـــلـــوبٍ، ومــوســيــقــى 
صاحبت فيديوهات عمليات القتل 
الـــتـــي قــــام بــهــا الــتــنــظــيــم، كــمــا نشر 
إصـــداراتـــه مــع نــســاء يــحــرضــن على 

القتال والانضمام لصفوفه.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور مــقــبــل فـــيـــاض، 
خـــبـــيـــر الاتـــــــصـــــــالات فـــــي مــــصــــر، أن 
«(داعش) يعرف جيداً قيمة التطبيق 
«الشرق الأوسط»  الجديد»، مضيفاً لـ
أن «التنظيم لجأ إلــى تطبيق (تيك 
تــــــوك) لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لأن 
مــــوقــــعــــي (تــــــويــــــتــــــر) و(فــــيــــســــبــــوك) 
عــلــيــهــمــا رقـــابـــة شـــديـــدة، و(داعــــــش) 
إيــقــاف أي منشور أو  يــدرك إمكانية 
فيديو عليهما». وتطبيق «تيك توك» 
أُنــشــئ عــام ٢٠١٦، وســجــل فــي ٢٠١٨ 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــون حــســاب نشط 

بشكل شهري، بحسب تقارير دولية، 
وحــذرت «المنظمة العالمية لخريجي 
الأزهر»، أمس، من مساعي «داعش» 
على التطبيق الجديد، مــؤكــدة أنها 
«تتابع عن كثب ما تقوم به الجماعات 
الإرهــابــيــة والمــتــطــرفــة مــن مــحــاولات 
لخداع الشباب، واستقطابهم للوقوع 
فـــريـــســـة ســهــلــة فــــي شـــبـــاك الإرهــــــاب 
والــتــطــرف، حيث اســتــخــدم (داعـــش) 
لــجــذب الشباب  تـــوك)  تطبيق (تــيــك 
إلى الانضمام إلى صفوفه»، مضيفة 
أن «جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب، 
خــصــوصــاً (داعــــــش)، فــقــدت بريقها 
الخادع في التأثير على الشباب، بعد 
الــتــي أُصيبت بها  الــهــزائــم المتتالية 
في جميع الميادين، فراحت تستعمل 
وسائل جديدة، تؤثر من خلالها على 
عــقــول الــشــبــاب والمــراهــقــين، وهــو ما 
يؤكد على أن هذه التنظيمات تواجه 
الــوهــن والضعف  مرحلة بائسة مــن 

والهزيمة النكراء».
أزالـــــــــــت إدارة  أيـــــــــــام،  وقـــــبـــــل ٣ 
تطبيق «تيك تــوك» حسابات تنشر 
تــســجــيــلات فــيــديــو دعــائــيــة لتنظيم 
الـــذي  الــتــطــبــيــق  «داعـــــــــش»... وأورد 
تملكه شركة «بايتدانس» الصينية 

أن «عــدد مستخدميه بلغ نحو ٥٠٠ 
مــلــيــون شــخــص فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، 
الــعــام المــاضــي، مــا يجعله أحــد أكثر 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
انــــتــــشــــاراً». وحـــــول لـــجـــوء «داعـــــش» 
«تــيــك تـــوك» أخــيــراً، قـــال فــيــاض إن  لـــ
«الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة تــلــجــأ إلــى 
الإنترنت بشكل كبير لنشر أفكارها، 
لأنــه غير مــركــزي، ومــن السهل نشر 
فــــيــــديــــوهــــات عــــلــــيــــه»، مـــوضـــحـــاً أن 
«وقف الإرهاب على مواقع التواصل 
صــعــب، لأنـــه لا يــتــم مــعــرفــتــه، إلا إذا 
قام شخص بعمل تهديد إرهابي، أو 
وضــع فيديو متطرف، يُمكن وقتها 

التعرف عليه، وتتبع مصدر الفيديو 
وحذفه، أي الحذف يكون بعد البث، 
لكن قبل البث، لا يُمكن التعرف على 

أي محتوى».
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون إن «المــشــكــلــة 
الأكبر التي تواجه إدارة (تيك توك) 
عـــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى قـــــــراءة مــــا يــبــثــه 
أنــــصــــار (داعــــــــــش) بـــشـــكـــل تــلــقــائــي، 
ليتم حذفه أو حجبه»، لكن الشركة 
الصينية التي تستحوذ على «تيك 
توك» تؤكد أن «المحتوى الذي يروج 
للمنظمات الإرهابية لا مكان له في 
الــتــطــبــيــق»، مـــؤكـــدة أنـــهـــا «تــحــجــب 
بشكل نــهــائــي مــثــل هـــذه الحسابات 

والأجــهــزة المتصلة بها فــور التعرف 
عليها، وهناك تطوير بشكل مستمر، 
لرصد أي نشاطات مشبوهة بشكل 
استباقي». ودعت «منظمة خريجي 
الأزهــر» التي يــرأس مجلس إدارتها 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهــر، 
أمس، «الشباب المسلم لعدم الانسياق 
وراء دعـــــــــوات (داعــــــــــــــش)»، مـــؤكـــدة 
أن «خـــدمـــة الإســــــلام تـــكـــون بــالــعــمــل 
الصالح والإنتاج، والتميز في العلم، 
ولــيــس بــالــتــدمــيــر والــتــفــكــيــر والــقــتــل 
والوحشية التي ينكرها كل إنسان، 

فضلاً عن كل مسلم».
يُشار إلى أنه بلغ عدد متابعي 
بعض الحسابات المرتبطة بالتنظيم 
على «تيك تــوك» مــا يقرب مــن ١٠٠٠ 
مــتــابــع، وفـــق شبكة «فــوكــس نــيــوز» 
الأميركية... ويُعرف التطبيق نفسه 
«المنصة  على موقع الشركة المصنعة بـ
الـــتـــي تـــصـــور وتــــوثــــق وتــــقــــدم وجـــه 
الــخــلاق، والمــعــرفــة، ولحظات  العالم 
الــحــيــاة المــهــمــة عــبــر جـــهـــاز الــهــاتــف 

الذكي».
وأكــد المراقبون أن «التطبيق لا 
يختلف كثيراً عن التطبيقات الأخرى، 
حــيــث بــإمــكــان المــســتــخــدمــين تحميل 

فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 
١٥ ثانية، وتقاسمها مع الأصدقاء... 
ويعمل بطريقة مشابهة لطريقة عمل 
(فيسبوك) وغيره من منصات مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــكــن المـــادة 
الأساسية التي يتشاركها الأصدقاء 
فيه ليست الكتابات أو الصور، إنما 

مواد الفيديو».
وأشــــــــــــارت «مـــنـــظـــمـــة خـــريـــجـــي 
الأزهـــــــر»، فـــي بــيــان لــهــا، أمــــس، إلــى 
أن «هــــذه الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة قد 
شوهت صورة الإسلام والمسلمين في 
العالم أجمع بما يقترفونه من جرائم 
بشعة فــي حــق الإنسانية»، مضيفة 
أن «هذه التنظيمات الإرهابية أبعد 
مـــا تـــكـــون عـــن الإســــــلام فـــي إجــمــالــه 
وتــفــصــيــلــه، وأنـــهـــا لا تـــرعـــى حــرمــة 
لمـــــؤمـــــن»، لافـــتـــة إلـــــى أن «الـــشـــريـــعـــة 
الإســلامــيــة أوصــــت بــحــفــظ الــحــقــوق 
الــبــشــريــة وصــيــانــتــهــا مـــن الاعـــتـــداء، 
وتوعدت مَن يسفك الدماء أو يعتدي 
على الأمــوال أو يــروّع الآمنين بأشد 
الـــعـــقـــاب فــــي الـــدنـــيـــا وفـــــي الآخـــــــرة، 
واعتبرته باغياً محارباً لله ورسوله، 
وأوجبت عليه حداً دنيوياً إلى جانب 

العقاب في الآخرة».

برلين: السلطات لا تعرف محل إقامة ١٢٠ ألمانياً
 من مقاتلي «داعش»

برلين - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير صحافي، أن السلطات 
الأمنية الألمانية ليست على علم حالياً بمحل إقامة نحو 
١٢٠ مـــقـــاتـــلاً وداعــــمــــاً ألمـــانـــيـــاً تــابــعــين لــتــنــظــيــم «داعــــــش». 
وأوضحت صحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية في عددها الصادر 
أمس (الخميس)، أن هناك نحو ٢٥ سيدة بين هؤلاء، مستندة في 
ذلــك إلــى خبير أمني رفيع المستوى لــم يتم ذكــر اســمــه. وأضافت 
الصحيفة، أنه يشتبه أن معظم المتطرفين المختفين موجودون في 
أنــه مــن المحتمل أن يكون البقية مقيمين  إلــى  تركيا حالياً، لافتة 
لدى «هيكل (داعش) المتبقي» في العراق أو لدى أفرع التنظيم في 
ليبيا أو سيناء. لكن الصحيفة أشــارت إلــى أن الأمــل في إمكانية 
القبض على مقاتلي «داعــش» المتخفين في تركيا على الأقل، يعد 
محدوداً. وجــاء في التقرير: «ليس مؤكداً أن الأتــراك يبحثون عن 
هؤلاء الأشخاص حقاً». وأضافت الصحيفة، أن السلطات الألمانية 
لا تعرف على وجه الدقة «نوعية الاتفاقيات التي تجمع تركيا مع 
متطرفين»، لافتة إلى أن ذلك يتضح في غزو تركيا لشمالي سوريا. 
ونقلت الصحيفة الألمانية عن الخبير الأمني قوله، إن تركيا تتعاون 
مع ميليشيات «مقربة من (داعش)»، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إشكالية 

بالنسبة لألمانيا أيضاً. 

الفلبين: مقتل ٧ متطرفين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن
مانيلا - «الــشــرق الأوســـط»: أعـــلـــن مـــســـؤولـــون فـــي الــجــيــش 
والشرطة بالفلبين أمس (الخميس)، مقتل سبعة أشخاص 
يشتبه في أنهم من الأصوليين، في تبادل لإطلاق النار مع 
قوات الأمن بجنوب البلاد. وكان الاشتباك المسلح قد اندلع أول من 
أمــس، عندما قام فريق مشترك من جنود الجيش وأفــراد الشرطة 
بمداهمة منزل خاص بالانتحاري المشتبه به «ماما ماكاليمبول»، 
في بلدة ميدساياب بإقليم نورث كوتاباتو، على بعد ٩١٥ كيلومترا 
جنوب مانيلا. وقال الميجور أرفين إنسيناس، وهو متحدث إقليمي 
باسم الجيش، إن ماكاليمبول والقتلى الستة، يُعتقد أنهم أعضاء 
«تنظيم  في جماعة «مقاتلو بانجسامورو»، التي تعهدت بالولاء لـ
داعش»، وأوضح إنسيناس أن القوات صادرت الكثير من الأسلحة 
النارية والذخيرة من المنزل. من ناحية أخرى، قال البريجادير جنرال 
ألفريد كوربوس، وهو مدير شرطة إقليمي، إن «ماكاليمبول هو رابع 
أكثر المطلوبين في ميدساياب، حيث أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال 

بحقه بتهمة الشروع في القتل».

فرنسا: تحديد موعد محاكمة منفذي 
اعتداءات باريس ٢٠١٥ الدامية

أعلن محامون ومصدر قضائي،  باريس - «الشرق الأوسط»: 
أول من أمس، أن المحكمة الجنائية ستنظم من ٤ مايو (أيار) 
إلى ١٠ يوليو (تموز) المقبلين في باريس، أولــى المحاكمات 
في قضية الاعتداءات المتشددة التي ضربت فرنسا في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٥ وسيمثل ١٤ مشتبها به أمام محكمة جنائية خاصة، 
وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ويشتبه بأن هؤلاء قدموا بدرجات 
متفاوتة دعما لوجيستيا للأخوين كواشي وإيدي كوليبالي، الذين 
نفذوا الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس، 
وشرطية لبلدية مــونــروج وســوبــرمــاركــت يبيع أغــذيــة يــهــوديــة، ما 
أسفر عن سقوط ١٧ قتيلا في المجموع، وتواجه فرنسا منذ أعوام 
عــدة صــعــوبــات فــي كيفية التعامل مــع كــل مــن المتشددين المحليين 
والأجــــانــــب، عــقــب ســلــســلــة هــجــمــات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، فــيــمــا يــقــول 

المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا. 

أستراليا: اتهام مسؤول استخباراتي بانتهاك القوانين الأمنية
الــشــرطــة الأســتــرالــيــة أمس  قــالــت  كانبرا - «الشرق الأوســط»: 
الــوثــائــق السرية  إنــه تــم توجيه تهمة إســـاءة التعامل مــع 
ضد مسؤول استخباراتي كبير سابق في أستراليا. وتم 
اتهام روجر أورين، وهو مدير مساعد سابقا في مكتب التقييمات 
الوطنية، بانتهاك قوانين الأمــن القومي، وقــد يواجه سنوات في 
السجن إذا أديـــن، وفقا لوسائل الإعـــلام المحلية والــشــرطــة. وقــال 
متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية 
إن أورين تورط في حذف معلومات استخباراتية سرية والاحتفاظ 
«الكثير من  بها مــن مــكــان عمله مــن دون تصريح. وتــم اتهامه بـ
الجرائم». يشار إلى أن مكتب التقييمات الوطنية المعروف بمكتب 
الـــوزراء، ويعتبر  المخابرات الوطنية يخضع لإدارة مكتب رئيس 
جهازا رئيسيا يقدم المشورة الاستخباراتية لرئيس الوزراء. وقالت 
الشرطة الاتحادية إنه تم القبض على أورين في منزله في ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول)، ومثل أمام محكمة الصلح في كانبيرا أول من أمس 
لمواجهة الاتهامات. وحصل على إفراج بكفالة، وسوف يمثل أمام 

المحكمة في الخامس من فبراير (شباط). 

سنغافورة: اتهام ٣ خادمات إندونيسيات بتمويل أعمال إرهابية
جاكرتا – سنغافورة - «الشرق الأوسط»: وجهت أول من أمس 
إحدى محاكم سنغافورة الاتهام رسميا إلى ثلاث خادمات 
مــنــازل إندونيسيات بالقيام بالتمويل الإجــرامــي لأعمال 
الإرهــــاب. وذكـــر مــوقــع «ديــتــيــك دوت كـــوم» الإلــكــتــرونــي الإخــبــاري 
الإندونيسي أمس أنه تم إلقاء القبض على الخادمات الثلاث منذ 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي بتهمة دعــم «تنظيم داعــش» في العراق 
وسوريا وجماعة متطرفة من خــلال التمويل. وأضــاف الموقع أن 
إدارة الأمن الداخلي السنغافورية قامت بالتحقيق مع الخادمات 
الإندونيسيات الثلاث وهن: أنينديا أفيانتاري (٣٣ عاما)، وريتنو 
الــخــادمــات  هيرناياني (٣٦ عــامــا) وتورميني (٣١ عــامــا) وكــانــت 

يعملن في سنغافورة لفترات تتراوح بين ٦ سنوات و١٣ سنة.

تونس: السماح لمساجين في قضايا إرهابية بمشاهدة أفلام {قرطاج}
تونس: المنجي السعيداني

قال سفيان مزغيش، المتحدث 
الــعــامــة للسجون  بــاســم الإدارة 
والإصلاح، إن السجناء المتهمين 
فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة، وحــامــلــي 
الأفكار المتطرفة المدانين في أعمال 
إرهابية، سيتمكنون من متابعة 
الــعــروض المــبــاشــرة لــلأفــلام التي 

ســيــتــم بــثــهــا فـــي ســبــعــة ســجــون 
تـــونـــســـيـــة، وذلــــــك فــــي إطــــــار أيــــام 
قرطاج السينمائية، التي تنطلق 
الــســبــت المــقــبــل. وهـــــذه هـــي المـــرة 

الخامسة التي تمكن فيها
الـــســـجـــون والإصــــــلاح  إدارة 
المــســاجــين المــتــهــمــين فـــي قــضــايــا 
أفــلام، يقع  إرهابية من مشاهدة 
انتقاؤها بعناية فائقة، وغالباً ما 

تحمل رسائل فكرية مؤثرة على 
السلوك الفردي.

وأفاد المصدر ذاته، في مؤتمر 
صحافي عقد أمس في العاصمة 
التونسية، وخُصص للحديث عن 
الــبــرنــامــج الـــخـــاص بــالمــســاجــين، 
ضـــــمـــــن بـــــرمـــــجـــــة أيـــــــــــام قـــــرطـــــاج 
السينمائية التي تتواصل من ٢٦ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري 

إلــى الثاني من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، وتمكين سجناء 
الإرهــــاب والمــتــشــدديــن ديــنــيــاً من 
مشاهدة الأفلام في السجون، بأن 
إدارة كل سجن موكول لها اختيار 
السجناء الذين سيتابعون الأفلام 
السينمائية وفــق عــدة مقاييس، 
مــن بينها الــســلــوك والانــضــبــاط، 
وشــــدد عــلــى أنـــه لـــن يــتــم إقــصــاء 

أي سجين على خلفية القضايا 
الموجهة له، وخصوصاً القضايا 
الإرهـــابـــيـــة، مــعــتــبــراً أن مــشــاهــدة 
الأفــــــــــــلام الإبــــــداعــــــيــــــة قــــــد تـــكـــون 
مــــن بــــين الــــوســــائــــل الـــتـــي تــدمــج 
المــتــهــمــين فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة؛ 
وخصوصاً المغرر بهم، في الحياة 
الاجتماعية. وأشار إلى أن الهدف 
مــن هـــذه الــعــروض هــو الإصـــلاح 

والـــتـــوعـــيـــة، ولـــيـــس الــتــرفــيــه عن 
المتهمين في قضايا الإرهاب، على 

حد تعبيره.
ومـــــن المــنــتــظــر تــمــكــين نــحــو 
مـــن  تــــــونــــــســــــي  ســــــجــــــين   ٨٤٠٠
مشاهدة أيام قرطاج السينمائية 
فـــي الــســجــون، وهـــم مـــدانـــون في 
جميع أنواع القضايا، من بينها 

القضايا الإرهابية. 
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اليمين يتهم اليسار بفتح جروح الماضي وتحويلها إلى قضية انتخابية

إسبانيا تنقل رفات الجنرال فرانكو وتطوي صفحته نهائياً
مدريد: شوقي الريّس

في تمام الساعة الخامسة من 
بعد ظهر يــوم ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام ١٩٧٥ تقدّمت فرقة 
اري القبور مؤلفة من أربعة 

ّ
من حف

رجــال، متساوين بالقامة والحجم 
ومـــا زالــــت هــويّــاتــهــم طـــي الــكــتــمــان 
إلــــى الـــيـــوم، مـــن عــربــة المـــدفـــع الــتــي 
نقلت رفـــات الديكتاتور الإسباني 
فرنسيسكو فرنكو من القصر الملكي 
إلــى الضريح المخصص  في مدريد 
لـــه فـــي الـــصـــرح الــضــخــم الــــذي كــان 
أمـــر بتشييده عــلــى هضبة جميلة 
قــــرب قــصــر الاســـكـــوريـــال الــشــهــيــر، 
تــخــلــيــداً لـــشـــهـــداء الــــحــــرب الأهــلــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــوّاتـــــه قــــد انـــتـــصـــرت 
فيها عــام ١٩٣٩ بعد انقلابها على 
الحكومة الجمهورية قبل ذلك بثلاث 
سنوات، والتي خلّفت ما يزيد عن 
مـــلـــيـــون قــتــيــل وشــــطــــرت إســبــانــيــا 
مــعــســكــريــن طــــــوال خــمــســة عـــقـــود. 
وكـــان فــرانــكــو أمـــر فــي ١٩٤٠ ببناء 
«وادي الذين سقطوا» لتخليد ذكرى 
«حملته المجيدة» الكاثوليكية ضد 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن «لا رب لــهــم». 
وقـــــد اســـتـــغـــرق بـــنـــاء المــــوقــــع الــــذي 
الــســجــنــاء السياسيين  شــيــده آلاف 
خـــصـــوصـــا نـــحـــو عـــشـــريـــن عـــامـــا. 
ويضم هذا المجمع كنيسة محفورة 
الــصــخــر يــعــلــوهــا صليب كبير  فــي 
يبلغ ارتفاعه ١٥٠ مترا يمكن رؤيته 
في دائرة على بعد عشرات الأمتار. 
وباسم «مصالحة وطنية» مزعومة، 
نقل «الطاغية» إليه جثامين ثلاثين 
ألفا من ضحايا الحرب الأهلية، من 
أنـــصـــاره وكـــذلـــك مـــن الــجــمــهــوريــين 
نــبــشــت جــثــثــهــم مــــن مـــقـــابـــر وحــفــر 
إبــلاغ عائلاتهم.  جماعية مــن دون 
ومنذ وفاته في ١٩٧٥، بقيت ورود 
تغطي قبر فرانكو الواقع على سفح 
ي قبل 

ّ
الكنيسة. كان فرنكو قد توف

ذلك التاريخ بثلاثة أيام، في سريره 
عن ٨٢ عاماً، بعد أن حكم إسبانيا 
بقبضة من حديد حتى العام ١٩٧٣ 
وأرســـــى أســــس انــتــقــال الــحــكــم إلــى 
نظام ملكي دســتــوري تـــولاّه خــوان 
كــارلــوس الأوّل وليس والـــده «دون 
خــــــوان» كــمــا كــــان مــفــتــرضــاً حسب 
التسلسل العائلي في أسرة بوربون.

وفـــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة 
عــــشــــرة مــــن يــــــوم أمــــــس الــخــمــيــس، 
كــانــت مــجــمــوعــة مـــن أفـــــراد عائلته 
الـــــرجـــــال، مـــتـــفـــاوتـــون فــــي الأعـــمـــار 
والــقــامــات والأحــجــام، تحمل رفاته 
إلــــى عـــربـــة عــســكــريــة، لــتــنــقــلــهــا من 
إلــى مقبرة قصر  الــشــهــداء»  «وادي 
«ألــبــاردو» في أربــاض مدريد حيث 
أقــام الديكتاتور خــلال معظم فترة 
حـــكـــمـــه. وكـــــــان يــــتــــقــــدّم المــجــمــوعــة 
حـــفـــيـــده فـــرنـــســـيـــس، حــــامــــلاً نــفــس 
الراية التي كان النعش ملفوفاً بها 
يوم دفنه، والتي أصبحت محظورة 
منذ العام ١٩٧٨ بعد إعلان الدستور 
الجديد وعودة الديمقراطية. وكانت 
عائلة فرنكو قد استأذنت الحكومة 
لاســتــخــدام هـــذه الـــرايـــة، لــكــن وزارة 
الداخلية رفضت الطلب بشكل قاطع 
رت مـــن الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة 

ّ
وحـــــــذ

لمـــخـــالـــفـــة حــــظــــر اســـــتـــــخـــــدام رمـــــوز 
الديكتاتورية في الأماكن العامة.

وعــــــمــــــلــــــت حــــــكــــــومــــــة بــــــيــــــدرو 
سانشيز بناء على تصويت جرى 
في ٢٠١٧ في البرلمان الإسباني على 
قــرار ينص على نقل رفــات فرانكو، 

لــكــنــه بــقــي حــبــرا عــلــى ورق بسبب 
معارضة الحكومة المحافظة التي 
كان يرأسها ماريانو راخوي زعيم 
الــذي امتنع نوابه  الحزب الشعبي 
أقــل من ثلاثة  عن التصويت. وقبل 
أسابيع على الانتخابات التشريعية 
التي ستجرى في العاشر من نوفمبر 
الثاني)، يتهم المعارضون  (تشرين 
لسانشيز، اليمينيون واليساريون 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء، رئـــيـــس الــــــــوزراء 
بتحويل ذلك إلى قضية انتخابية، 
بــيــنــمــا شـــهـــدت مــنــطــقــة كــاتــالــونــيــا 
مظاهرات عنيفة جعلت الاشتراكيين 
في وضع صعب. ويشكّل نقل رفات 
فرنكو من صرح «وادي الشهداء»، 
المــــشــــروع الأكـــثـــر رمــــزيّــــة بــالــنــســبــة 
للحكومة الاشتراكية. وقــال مكتب 
رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي 
الــرفــات مــن قبر  إن «عملية إخــــراج 
فرانسيسكو فرانكو بدأت». وجعل 
سانشيز من نقل الجثمان المحنط 
«للطاغية» أولوية منذ وصوله إلى 
السلطة في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
حــتــى لا يــبــقــى هـــذا الــضــريــح الـــذي 
لا مــثــيــل لـــه فـــي الـــــدول الأخـــــرى في 

الــغــربــيــة مــكــانــا «لتمجيد»  أوروبــــا 
أنــــصــــار فــــرانــــكــــو. وقــــــال ســانــشــيــز 
الأربعاء إنه «انتصار كبير للكرامة 
والــذاكــرة والعدالة والتعويض، أي 
للديمقراطية الإسبانية». وقام نحو 

٥٠٠ صحافي بتغطية العملية.
وخـــــاض ورثـــــة فـــرانـــكـــو الــذيــن 
اعــتــرضــوا بــشــدة عــلــى نــقــل رفــاتــه، 
مــعــركــة قــضــائــيــة وحــــاولــــوا إقــنــاع 
الـــقـــضـــاء الــــــذي رفــــــض، بــنــقــلــه إلـــى 
كاتدرائية ألمودينا في وسط مدريد 

حيث دفنت ابنته.
وقد واكب ٢٢ من أفراد أسرة 
فرنكو نقل الرفات إلى المقبرة التي 
ترقد فيها أرملته كارمن على بعد 
٥٠ كيلومتراً مــن وادي الشهداء، 
وأشرف على المراسم الدينية كاهن 
هو ابن العقيد أنطونيو تيخيرو، 
الـــذي قـــاد مــحــاولــة الانــقــلاب ضد 
الــحــكــومــة الــديــمــقــراطــيــة الأولــــى 
بعد وفاة فرنكو، والتي لعب الملك 
بــارزاً  خـــوان كــارلــوس الأول دوراً 
في إفشالها بعد أن أمر الوحدات 
العسكرية بعدم الانضمام إليها 

وإجهاضها.

وتـــعـــود مــلــكــيــة المـــقـــبـــرة الــتــي 
الــيــوم، إلى  يــرقــد فيها فرنكو مــن 
الـــــدولـــــة الـــتـــي تـــتـــولّـــى صــيــانــتــهــا 
وحمايتها، إذ يُخشى أن تستقطب 
احتجاجات واعتداءات من جهات 
مـــــظـــــاهـــــرات مــــؤيــــدة  مــــنــــاوئــــة أو 
لجماعات يمينية متطرفة شاركت 
أعـــــداد ضــئــيــلــة مــنــهــا فـــي مــواكــبــة 
النعش إلى مثواه الجديد. وكانت 
وزيــــــــرة الــــعــــدل قــــد رافــــقــــت حــفــيــد 
فرنكو خلال نقل الرفات الذي قالت 
مصادر حكومية إنه كلّف الخزانة 
العامة ٦٣ ألــف يـــورو. وكــان لافتاً 
خلال مراسم الدفن وجود مجموعة 
تهتف ضد الكنيسة الكاثوليكية 
والبابا فرنسيس لعدم اعتراضه 
عـــلـــى قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
نقل الــرفــات، مــا أعــاد إلــى الأذهــان 
المــســاعــي الــتــي بــذلــهــا فــرنــكــو منذ 
بــدايــة عهده للتقرّب مــن الكنيسة 
التي كانت سنده الأساسي. ومنذ 
تبني «قانون الذاكرة التاريخية» 
بـــدفـــع مــــن الاشـــتـــراكـــي  فــــي ٢٠٠٧ 
خوسيه لويس ثاباتيرو، لا يكف 
اليمين عن اتهام اليسار بالسعي 

إلى إعادة فتح جروح الماضي التي 
لم تشف بعد. 

وكـــــــــان راخـــــــــــوي الـــــــــذي تـــولـــى 
 ،٢٠١٨ إلـــــــى   ٢٠١١ مــــــن  الــــســــلــــطــــة 
لــم ينفق يــورو  يتباهى علنا بــأنــه 
واحـــدا لتطبيق هــذا الــقــانــون الــذي 
يهدف إلى إزالــة آثــار الديكتاتورية 
والـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى عـــــشـــــرات الآلاف 
مـــن الــجــثــث الـــتـــي ألــقــيــت فـــي حفر 
جماعية وإلـــى رد الاعــتــبــار لذكرى 
الجمهوريين الذين أدينوا في عهد 
الــجــنــرال. وأشــــار حـــزب «الــصــوت» 
اليميني القومي الذي وصف إخراج 
إلــى هذه  الجثمان بأنه «تدنيس»، 

الانقسامات.
وقـــــالـــــت الــــزعــــيــــمــــة الــيــمــيــنــيــة 
فـــي مــنــطــقــة مـــدريـــد إيـــزابـــيـــل ديـــاز 
أيــوســو فــي بــدايــة أكــتــوبــر (تشرين 
الأول): «مــــاذا ســيــحــدث بــعــد ذلــك؟ 
هــل ستحترق أبرشيات الحي كما 
حدث في ١٩٣٦؟» سنة اندلاع الحرب 
الأهلية. من جهته، عبر ثاباتيرو عن 
ارتياحه الخميس. وقال: «إنه اليوم 
الــــذي ســتــصــبــح فــيــه الــديــمــقــراطــيــة 

الإسبانية أكمل ديمقراطية».
وكان معروفاً عن فرنكو حرصه 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة 
وتــــــكــــــراره فـــــي أحــــاديــــثــــه وخــطــبــه 
لــعــبــارات مــثــل «الـــحـــرب الصليبية 
ـــار» أو 

ّ
المـــقـــدّســـة ضـــد طــغــيــان الـــكـــف

«إنــــــقــــــاذ الـــــحـــــضـــــارة المـــســـيـــحـــيـــة». 
لــكــن يــجــمــع الــكــثــيــر مـــن المـــؤرخـــين 
أن تــديّــن فــرنــكــو كـــان ســيــاســيــا في 
دوافعه، وأنه كان يحلم، على غرار 
الملك كــارلــوس الخامس (شــارلمــان) 
وفــيــلــيــبــي الــثــانــي الــــذي بــنــى قصر 
الاســــــكــــــوريــــــال، بــــقــــيــــادة كــنــيــســتــه 
الــوطــنــيــة خــــارج ســلــطــة الــفــاتــيــكــان 
وتعزيز زعامته السياسية. وقد أدّى 
ذلــك إلــى تــوتّــر شديد فــي العلاقات 
بين الطرفين، ما دفع برئيس أساقفة 
إسبانيا إنريكي تارانكون عام ١٩٧٤ 
إلى مقابلة فرنكو، وهو مريض في 
فراشه، وهدده بتنفيذ قرار الحرمان 
الكنسي في حال إصــراره على نفي 
أحــــــد الأســــاقــــفــــة الــــبــــاســــك. ويـــقـــول 
تــارانــكــون فــي مــذكــراتــه إن فرنكو، 
الذي كان في حال صحيّة مترديّة، 
أجهش بالبكاء وقال إنه كان دائماً 

متدّيناً صالحاً.

أفراد عائلة الديكتاتور فرانكو في الجنازة (رويترز)

مواجهات بين أنصار الرئيس البوليفي موراليس ومعارضيه
لاباز: «الشرق الأوسط»

استمرت الاحــتــجــاجــات لليوم 
الرابع أمس بينما ينتظر البوليفيون 
النتيجة النهائية للانتخابات التي 
أجــــريــــت الأحــــــد المــــاضــــي. ويــســعــى 
الرئيس إيفو مــورالــيــس، وهــو أول 
رئيس من السكان الأصليين للبلاد 
والرئيس الأطول بقاء في المنصب، 
إلى الحصول على فترة ولاية رابعة.

لــكــن لا يـــزال هــنــاك نــحــو ٢ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن الأصـــــــوات متبقية 
ثـــانـــيـــة،  لــــلــــفــــرز. ولـــتـــجـــنـــب دورة 
يتعين على المرشح أن يحصل على 
الغالبية المطلقة أو على الأقل ٤٠ في 
المائة من الأصوات وفارق عشر نقاط 

عن المرشح الذي يحل ثانيا.
مــــــــســــــــاء الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء وقـــــعـــــت 
اشتباكات في لاباز بين قوات الأمن 
ومتظاهرين قرب الفندق الذي يؤوي 
أعضاء المحكمة العليا الانتخابية، 
إقــــرار تنظيم  المــســؤولــة عــن  الهيئة 
جــولــة ثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات بين 
المــتــنــافــســين. ونـــال مــورالــيــس الــذي 
يسعى للفوز بولاية جديدة ٤٦٫٢٤ 
في المائة من الأصوات مقابل ٣٧٫١٨ 
فـــــي المـــــائـــــة لــــكــــارلــــوس مـــيـــســـا، أي 
بتقدم يقارب العشر نقاط اللازمة، 
التي تسمح لموراليس إعــلان الفوز 

دون الحاجة لتنظيم جولة ثانية. 
وجرت مواجهات عنيفة بين أنصار 
ومعارضي موراليس في حي سانتا 
كـــــروز الـــــذي يــســيــطــر عــلــيــه أنــصــار 
الـــرئـــيـــس، مـــا أوقـــــع جــريــحــين على 
الأقـــل، كما أفـــادت وكــالــة الصحافة 
المــــتــــظــــاهــــرون  الــــفــــرنــــســــيــــة. وردد 
هــــتــــافــــات «فـــلـــيـــرحـــل مــــورالــــيــــس»، 
وقاموا بسد محاور طرقات سانتا 
كروز، العاصمة الاقتصادية وأبرز 
مدينة في البلاد، التي كانت نقطة 
انـــــطـــــلاق الإضـــــــــــراب الــــــعــــــام. وقـــــال 
لـــويـــس فـــرنـــانـــدو كـــامـــاشـــو رئــيــس 
منظمة تجار ومقاولين ومواطنين 
الــحــركــة ستستمر  للحشود: «هـــذه 
إلى أن نؤكد إجراء الدورة الثانية».

ويــشــهــد الــبــلــد إضــــرابــــا عــامــا 
تــخــلــلــتــه مــواجــهــات بـــين مــنــاصــري 
ومـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس الاشـــتـــراكـــي 
موراليس. وأعلن الليبرالي كارلوس 
ميسا المنافس الرئيسي لموراليس 
عن تشكيل تجمع أحــزاب سياسية 
من اليمين والوسط أطلق عليه اسم 
الــدفــاع عن الديمقراطية»  «تنسيق 
للضغط بهدف تنظيم دورة ثانية. 
وأفـــــادت صحيفة «إل ديــبــيــر» بــأن 
ســبــعــا مــــن مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد الــتــســع 
اهــــتــــمــــت بـــــدعـــــوة الإضـــــــــــراب الـــتـــي 
أطلقتها جماعة معارضة. وكانت 

وســـــائـــــل الـــنـــقـــل الـــــعـــــام والأســـــــــواق 
تعمل بشكل جزئي فقط وتعطلت 
بــشــكــل كـــامـــل فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
كـــمـــا انـــخـــفـــضـــت نـــســـب الـــحـــضـــور 
فــي المــــدارس. وتــزامــن الإضـــراب مع 
مسيرات احتجاجية وإغلاق لطرق. 
ويأتي ذلك فيما يبدو موراليس على 
وشك إعلان فوزه اعتبارا من الدورة 
الأولـــــى بــحــســب الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
الــتــي تــتــســرب نتائجها تدريجيا. 

ووصـــف مــورالــيــس الإضـــراب العام 
بــمــثــابــة «انـــــقـــــلاب» مـــدبـــر مــــن قــبــل 
اليمين، وعبر عن «ثقته التامة» بأنه 
الــدورة الأولــى  سيعاد انتخابه من 
بفضل «تصويت المناطق الريفية»، 
الــســكــان الأصــلــيــون.  الــتــي يسكنها 
ونـــزل آلاف الــعــمــال وعــمــال المناجم 
وعدد من السكان الأصليين الأربعاء 
بهدوء إلى ساحة سان فرانسيسكو 
فـــي لابـــــاز. وقـــالـــت جــوســتــيــنــا لـــوزا 

(٤٣ عاما): «ميسا ليس إلى جانبنا 
(السكان الأصليين) لن نسمح بوقوع 
ذلــك، نحن الغالبية. يتحدثون عن 
فساد لكنهم عنصريون ويعاملوننا 
بتمييز. في السابق لم يكن بوسع 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين الـــــدخـــــول إلـــى 
المكاتب واليوم لم تعد الحال كذلك. 
لا نــريــد الـــعـــودة إلـــى المـــاضـــي». من 
جهته دعا كارلوس ميسا (٦٦ عاما) 
الــدائــمــة».  إلــى «التعبئة  مناصريه 

واعتبرت بعثة مراقبة الانتخابات 
مـــن مــنــظــمــة الــــــدول الأمـــيـــركـــيـــة في 
بوليفيا الأربعاء أن «أفضل حل» هو 
إعــلان عــدم تمكن أي من المرشحين 
من الحصول على الأصوات الكافية 
وإجراء دورة ثانية. كما أن الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة تــشــاطــر هــــذا الـــــرأي، 
معتبرة أن دورة ثانية «هــي الحل 

الوحيد السلمي».
في موازاة ذلك، وافقت منظمة 
الـــــــــــدول الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى الـــقـــيـــام 
بـــتـــدقـــيـــق لــعــمــلــيــة فــــــرز الأصـــــــوات 
بطلب من الحكومة. وقــدم الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو دعمه 
لإيــفــو مــورالــيــس، مــنــددا هــو أيضا 
«بــانــقــلاب مــعــلــن». وبــعــد الــنــتــائــج 
الأولــى الجزئية التي نشرت مساء 
الأحــــــد، وأوحــــــت بــاحــتــمــال تنظيم 
دورة ثــانــيــة غــيــر مــســبــوقــة، نشرت 
السلطات الانتخابية الاثنين نتائج 
جديدة أظهرت عمليا فوز الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، مـــا أثــــار شبهات 
لــدى المعارضة والمراقبين الدوليين 
باحتمال حصول فساد. ولم يتقبل 
قـــســـم كــبــيــر مــــن الــبــولــيــفــيــين قــــرار 
مــورالــيــس الــتــرشــح لـــولايـــة رابــعــة، 
فــيــمــا كـــــان الـــنـــاخـــبـــون عــــبــــروا عــن 
معارضتهم ذلك خلال استفتاء في 

.٢٠١٦

اشتباكات في العاصمة الاقتصادية لا باز بين قوات الأمن ومتظاهرين (أ.ب)

باكستان والهند توقعان اتفاق ممر كارتاربور الحدودي
عت باكستان والهند على 

ّ
وق إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: 

اتفاق، من شأنه فتح ممر يسمح لزوار الأماكن المقدسة من 
أفــراد طائفة السيخ، بزيارة أحد أهم الأضرحة، على الرغم 
من التوترات بين البلدين بشأن إقليم كشمير. وقد صمد المشروع، 
الذي وُصف بأنه ممر للسلام، أمام تدهور العلاقات بين الجارتين 
النوويتين، منذ أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص بالجزء 
لــزوار الأماكن  إلــى السماح  الخاص بها من كشمير. ويهدف الممر 
المقدسة من الهند بزيارة «كارتاربور صاحب» في إقليم البنجاب 
بشرق باكستان. وقال محمد فيصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــيــوم بتوقيع اتفاق  الباكستانية، أمــس (الــخــمــيــس): «لــقــد قمنا 
كارتاربور مع الهند». ويسمح الاتفاق بأن يقوم ما يصل إلى ٥٠٠٠ 
شخص، بزيارة المكان على مدار الأسبوع. ويمكن للزوار البقاء من 
الفجر حتى الغروب بعد دفع رســوم الخدمة. ومن المقرر أن تصل 
المجموعة الأولى من الزوار من الهند في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يفتتح فيه رئيس الوزراء عمران 

خان الممر.

ترمب يروج لانسحاب بلاده من اتفاق باريس المناخي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أول من أمس (الأربعاء)، خططه للانسحاب من اتفاق باريس 
المناخي قبل أقــل من أسبوعين من الموعد الــذي يمكن لإدارتــه 
فيه بدء العملية بشكل رسمي. وتحدث ترمب، في مؤتمر عن الطاقة 
في بيتسبرغ، عن إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، وعن جهوده 
لتخفيف الإجراءات التنظيمية التي تحكم صناعات الطاقة، وعن نية 
إدارتــه الانسحاب من الاتفاق المناخي الدولي الموقع عام ٢٠١٥. وقال 
ترمب، الذي وقف على المنصة مع عشرات العاملين بخوذاتهم الصلبة: 
«اتفاق باريس من شأنه التضييق على المنتجين الأميركيين بالقيود 
التنظيمية المبالغ فيها بشكل لا يصدق، في حين يسمح للمنتجين 
الأجــانــب بالتلويث دون عــقــاب». وأضـــاف: «مــا لن نفعله هو معاقبة 
الشعب الأميركي، في حين يراكم الملوثون الأجانب الثروات». وأضاف: 
«أفخر أن أقول إن هذا اسمه أميركا أولاً». ويقول المعارضون للانسحاب 
من الاتفاق إنه يضرّ بريادة الولايات المتحدة العالمية في التحول إلى 
اقتصاد أقل تلويثاً للبيئة بتكنولوجيات تعزز استخدام طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية والبطاريات المتقدمة والحفاظ على الطاقة. وقالت 
نيرا تاندين، رئيسة مركز التقدم الأميركي، وهو مركز دراسات ليبرالي: 
«هذه الخطوة تضعف أميركا على الساحة الدولية، وتجعلها تتخلى 
عن الريادة في مسألة تغير المناخ وتحديات أخرى، لصالح دول مثل 
روســيــا والــصــين». وعـــادة مــا يتباهى ترمب بالانسحاب بالفعل من 
الاتفاق، لكن موعد القيام بذلك بشكل رسمي لم يحل بعد. وبناء على 
شــروط الاتــفــاق، يمكن لترمب إرســال خطاب يــوم ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) للأمم المتحدة لبدء حساب الفترة الزمنية لانسحاب الولايات 
المتحدة من اتفاق المناخ. ويستغرق الانسحاب عاماً كاملاً، ما يعني 
أن الولايات المتحدة ستخرج من الاتفاق بعد يوم واحد من الانتخابات 

الرئاسية الأميركية المقررة يوم ٣ نوفمبر عام ٢٠٢٠.

موسكو: زيادة الإنفاق العسكري النرويجي تستهدف روسيا
موسكو - «الشرق الأوسط»:  قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس 
(الــخــمــيــس)، إن روســيــا قلقة مــن زيــــادة الإنــفــاق الــعــســكــري في 
النرويج، ومن تطوير بنيتها التحتية العسكرية، وتعتبر هذه 
الخطوات استهدافاً واضحاً لموسكو. وأضافت الوزارة، في بيان، إن وزير 
الخارجية سيرغي لافروف يعتزم إثارة هذه المخاوف غداً الجمعة في 
محادثات يجريها مع نظيره النرويجي في بلدة كيركينيس النرويجية.

الحالة الصحية لنواز شريف تثير قلق الباكستانيين
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  يحاول فريق من الأطباء تحديد 
سبب تدهور الحالة الصحية لرئيس وزراء باكستان السابق 
نــواز شريف، الــذي يقضي عقوبة سجن لمــدة ٧ سنوات، بسبب 
تهم فساد، وتم نقله من السجن إلى المستشفى. وتم اكتشاف «انخفاض 
خطير في عــدد الصفائح الدموية» لــدى شريف (٦٩ عــامــاً)، ونقل إلى 
مستشفى في مدينة لاهور شرقي البلاد. وقال السيناتور برفيز رشيد، 
وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، أمــس (الخميس)، إن الصفائح الدموية تتراجع بشدة لدى 
شريف، رغم عدد من عمليات نقل الدم. وقال إن شريف قد خضع لعدة 
فحوص طبية، لكن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن إلى أي استنتاج حول 
سبب مرضه. وتقول عائلة شريف وحزبه (رابطة باكستان الإسلامية 
- نــواز)؛ إن الحكومة أهملت وانتظرت كثيراً قبل نقله إلى المستشفى. 
وتقبع ابنة شريف ووريثته السياسية مريم نــواز أيضاً في السجن، 
وتواجه المحاكمة. وتم رفض السماح لها برؤية والدها، أول من أمس 
(الأربعاء)، لكنه تم إدخالها المستشفى نفسه في وقت متأخر من مساء 
عيدت إلى السجن في وقت مبكر من صباح الخميس.

ُ
نفس اليوم، لكنها أ

واشنطن تطلق سراح عميلة روسية
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلن محامي ماريا بوتينا، الشابة 
الروسية التي أقامت علاقات وثيقة مع اللوبي الأميركي القوي 
المؤيّد للأسلحة، والروسية الوحيدة التي حكم عليها بالسجن 
ل موسكو في السياسة الداخلية الأميركية، إن موكلته 

ّ
في قضية تدخ

ستعود إلى بلدها بعد إطلاق سراحها من سجنها الأميركي، اليوم 
(الجمعة). وقال المحامي، في وثيقة قدّمها إلى المحكمة هذا الأسبوع، 

إن موكّلته ستعود إلى روسيا بعد إطلاق سراحها.
من جهتها، قالت الشابة الثلاثينية، في مقابلة أجرتها معها 
من سجنها إذاعة «إن بي آر»، إنها كانت تدرس العلوم السياسية في 
جامعة «أميركان يونيفرسيتي»، وإن جلّ ما أرادت فعله هو المشاركة 
أنــه على  فــي «دبلوماسية مدنية». غير أن القضاء الأميركي اعتبر 
الرغم من عدم وجود صلات بين المتهمة وجهاز الاستخبارات الروسي، 
فهي كانت جزءاً من المؤامرة التي حاكها الكرملين للتدخل في النظام 
السياسي الأميركي وتعطيله، ولا سيما انتخابات ٢٠١٦ الرئاسية 
التي فــاز بها دونــالــد تــرمــب. وبوتينا هــي المـــرأة الــروســيــة الوحيدة 
التي أدينت في التحقيق في تدخل موسكو في السياسة الداخلية 
للولايات المتحدة، وقد أقامت علاقات مع الرابطة الوطنية للبنادق، 

اللوبي المؤيد للأسلحة.

محكمة روسية تمدد فترة توقيف أميركي متهم بالتجسس
موسكو - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة في موسكو، الخميس، 
إبقاء المواطن الأميركي بول ويلان، الذي أوقف في أواخر العام 
المــاضــي بتهمة التجسس، فــي السجن لشهرين إضافيين. 
وتــم فــي ديسمبر (كــانــون الأول) الــعــام المــاضــي توقيف ويــلان (٤٩ 
الــذي يحمل الجنسيات الآيرلندية والكندية والبريطانية،  عاماً)، 
بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة أنها أسرار الدولة. 

وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى ٢٠ عاماً في حال إدانته.
وقال المتّهم، الذي مثل أمام المحكمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إنه يعتقد أنه موقوف كرهينة بانتظار تبادل محتمل للسجناء. 
ويصرّ ويلان أنه تم تلفيق التهمة له، وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات 
رقمية من إحدى معارفه معتقداً أنها احتوت على صور عطلات. وأقرّ 
مجلس النواب الأميركي قــراراً، الثلاثاء، يدعو للإفراج عن ويلان. 
وقال محاميه إنه سيحتاج لعملية جراحية للفتق الذي يعاني منه. 
وقــال شقيقه، ديفيد، في بيان الثلاثاء، إن «وضعه الصحي يعد 

مصدر قلق كبير».

جونسون يدعو إلى انتخابات عامة في بريطانيا في ديسمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــــــــوريـــــــــــس جــــــــــونــــــــــســــــــــون، أمـــــــس 
إلــى تنظيم انتخابات  (الخميس)، 
عــــامــــة فـــــي ١٢ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، الأمر الذي يحتاج أيضاً إلى 
موافقة المعارضة العمالية، من أجل 
الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان 
البالغ عددهم ٦٥٠. وقال جونسون 
«بـــي بـــي ســــي» قــبــل أســـبـــوع من  لــــ
المــــوعــــد المـــبـــدئـــي المــــحــــدد لـــخـــروج 
بــريــطــانــيــا (بــريــكــســت)، أي فــي ٣١ 
الــحــالــي، إن «طريقة إنجاز  الشهر 
الانــســحــاب فــي رأيـــي هــي التعامل 
بــشــكــل مــنــطــقــي مـــع الـــبـــرلمـــان... إذا 
كـــــانـــــوا يــــــريــــــدون حـــقـــاً مـــــزيـــــداً مــن 
الوقت لدراسة هــذا الاتفاق الممتاز 
فسيحصلون على ذلك لكن عليهم 
أن يــوافــقــوا على إجـــراء انتخابات 
عـــامـــة يــــوم ١٢ ديــســمــبــر. هــــذا هو 

السبيل للمضي قدماً».
كـــــــــان جـــــونـــــســـــون قـــــــد طــــلــــب، 

الــســبــت، تأجيل «بــريــكــســت» ثلاثة 
أشــــهــــر حـــتـــى ٣١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٠، ويــــتــــعــــين عــلــى 
الــتــشــريــعــيــة البريطانية  الــهــيــئــات 
والاتحاد الأوروبــي المصادقة على 
اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي الــــذي أبــرمــتــه بــروكــســل 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي 
المـــاضـــي. ولــكــن الصفقة  الأســـبـــوع 
باتت محل عــدم يقين بعد سلسلة 
من عمليات التصويت ليلة الثلاثاء 
فــي ويستمنستر. وتمكن الاتــفــاق 
من التغلب على العقبة الأولــى في 
تــصــويــت لــلــبــرلمــان لـــكـــنّ مــشــرّعــين 
رفــضــوا بــعــد ذلـــك الــجــدول الزمني 
الــضــيــق المــحــدد بــثــلاثــة أيــــام، الــذي 

اقترحه عليهم لتمحيصه.
وقــــــــال مــــصــــدر بـــمـــقـــر رئـــاســـة 
إن بريطانيا  البريطانية  الـــــوزراء 
ســـتـــغـــادر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج 
الــــــــذي تـــــفـــــاوض عـــلـــيـــه جـــونـــســـون 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــرقـــلـــة الـــبـــرلمـــان 

لــتــوقــيــت الــــخــــروج. وقـــــال المــصــدر 
الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
لوكالة «رويــتــرز»: «سينتهي الأمر 
بــمــغــادرتــنــا حــســب اتـــفـــاق رئــيــس 
الـــــوزراء... سنغادر باتفاق، اتفاق 
الــــوزراء». ورد المصدر على  رئيس 
ســــؤال عــن مــوعــد الـــخـــروج فــي ظل 
اقــتــراب المــوعــد النهائي المــقــرر يوم 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: 
«البرلمان استعاد سيطرته... فهل 
ستجري انتخابات قبل عيد الميلاد؟ 
ربــمــا... ســنــرى». وقـــال مــصــدر من 
حزب العمال المعارض أول من أمس 
(الأربعاء)، إن محادثات تجري بين 
الحزب وأعضاء من حزب المحافظين 
الــــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــــيـــــه جــــونــــســــون 
لــوضــع جـــدول زمــنــي لإقـــرار قانون 

«بريكست».
ودعــــمــــت أصـــــــوات مــــؤثــــرة فــي 
ــح بريطانيا 

ْ
الاتــحــاد الأوروبــــي مــن

تمديداً لموعد خروجها من الاتحاد 
الأوروبــــــي بــعــد المـــوعـــد المـــحـــدد في 
نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري. وأوصــــى 

رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي دونــالــد 
تـــوســـك، قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بتأجيل «بريكست» مرة أخرى بعد 
تــأجــيــلــين ســابــقــين مـــن ٢٩ مـــارس 
أبــريــل (نــيــســان) ثم  إلـــى ١٢  (آذار) 
أكــتــوبــر ٢٠١٩. وكــتــب في  إلــــى ٣١ 
تــغــريــدة، الــثــلاثــاء: «أقــتــرح أن يتم 
ذلك عبر إجراء خطي» دون الحاجة 
للدعوة إلى قمة أوروبية. من جهته 
قال إنتي رين رئيس وزراء فنلندا، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إنــــه يــتــوقــع أن 
يــتــوصــل قـــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلى اتفاق بشأن فترة التأجيل دون 
الحاجة للدعوة إلى قمة استثنائية 

في بروكسل.
وقــــــالــــــت الــــرئــــيــــســــة الــــقــــادمــــة 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أورســـــولا 
فون دير لايين، أمس، إن فرص قبول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي تــأجــيــلاً جــديــداً 
لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
«تـــبـــدو جــيــدة جـــــداً»، لــكــن سيكون 
عــلــى لـــنـــدن حــيــنــهــا تــقــديــم مــرشــح 
للمفوضية الأوروبية. وقالت فون 

ديــر لايــين خــلال زيـــارة لهلسنكي: 
«إن مسألة منح تأجيل (...) تبدو 
(فــــرصــــهــــا) جــــيــــدة جـــــــــداً». لــكــنــهــا 
أوضحت أنــه في حــال تم منح هذا 
التأجيل للمملكة فسيكون عليها 
تقديم مرشح للمفوضية الأوروبية.
وقالت: «إذا كان هناك تأجيل 
بـــعـــد الأول مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، وهـــو أمـــر لــيــس تحصيل 
حــــاصــــل، ومــــــع اســــتــــمــــرار المــمــلــكــة 
المــــــتــــــحــــــدة عــــــضــــــواً فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي، فــإنــي ســأطــلــب بالطبع 
مـــن المــمــلــكــة إرســــــال مـــفـــوض» إلــى 

بروكسل.
تـــبـــدأ  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكــــــــــان 
المفوضية الجديدة العمل في الأول 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر، لـــكـــن وبــــهــــدف مــنــح 
الــوقــت لــفــرنــســا ورومــانــيــا والمــجــر 
الــــتــــي تــــم اســـتـــبـــعـــاد مــرشــحــيــهــا، 
لــتــقــديــم مــرشــحــين جــــدد، فـــإن بــدء 
عمل المفوضية الأوروبية الجديدة 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر.  إلــــــى الأول  تــــأجــــل 
ورفضت المملكة المتحدة حتى الآن 

تــقــديــم مــرشــح للمفوضية بسبب 
مـــغـــادرتـــهـــا الاتـــــحـــــاد الـــتـــي كــانــت 
مقررة قبل بدء عمل المفوضية، لكن 
التشريعات الأوروبــيــة تنص على 
وجود ممثل عن كل بلد عضو في 

المفوضية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أثـــيـــرت 
شـــــكـــــوك حـــــــول خــــطــــة لــــســــك نــحــو 
١٠ مـــلايـــين قــطــعــة عــمــلــة تــذكــاريــة 
بمناسبة (بريكست). ووفقاً لخطط 
كشفت عنها صحيفة «تليغراف» 
كان يُفترض تجهيز ٣ ملايين قطعة 
عملة فــئــة ٥٠ بنساً تحمل تــاريــخ 
لــتــكــون جــاهــزة  أكــتــوبــر ٢٠١٩   ٣١
لـــلإنـــفـــاق بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر. 
إنــه وفقاً للخطة  وقالت الصحيفة 
كان سيتم سك ٧ ملايين قطعة عملة 
إضــافــيــة مــكــتــوب عــلــيــهــا «الــســلام 
الرفاهية والصداقة مع كل الدول» 
لــلــتــداول فــي غــضــون عـــام. وأفـــادت 
أنــه يُعتقد أن نحو ألف  الصحيفة 
نــقــديــة تــم سكها كــجــزء من  قطعة 

التجربة.
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قمة سوتشي تعيد أزمة سد النهضة 
بين مصر وإثيوبيا للمفاوضات الفنية

القاهرة: محمد عبده حسنين

أعــــادت قــمــة «ســوتــشــي» الأزمــــة بــين مصر 
وإثــيــوبــيــا، حــيــال «ســـد الــنــهــضــة»، إلـــى مــســار 
المفاوضات الفنية مجدداً، بعدما أعلنت القاهرة، 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وصولها 
إلى «طريق مسدود»، حيث اتفق الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي 
آبــي أحــمــد، خــلال لقائهما، أمــس، فــي المنتجع 
الــــروســــي عــلــى «الاســـتـــئـــنـــاف الــــفــــوري لأعــمــال 
اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر 
انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور 

نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد».
وأوضـــح الــدكــتــور نصر الــديــن عــلام، وزيــر 
«الـــشـــرق  المــــــــوارد المـــائـــيـــة المــــصــــري الأســــبــــق، لــــ
الأوســــــط»، أن الاتـــفـــاق يــعــنــي ضــمــنــيــاً تجميد 
ــــــــي فــي  مــــســــاعــــي مــــصــــر لإدخــــــــــال وســــيــــط دول
المــفــاوضــات، الــتــي تــجــري بمشاركة الــســودان، 
ويمنح الخبراء مهلة أخــرى لإمكانية التوافق 

على حل يرضي الجانبين».
وتــبــنــي إثــيــوبــيــا الــســد عــلــى أحـــد الـــروافـــد 
الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد 
بنقص حصتها من المياه، المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار 

متر مكعب.
وكانت اللجنة أخفقت في التوصل لاتفاق 
يرضي البلدين، مما تسبب في تصاعد الخلاف 
القليلة  فـــي الأســـابـــيـــع  بــيــنــهــمــا  الــدبــلــومــاســي 
المــاضــيــة. الأمــــر الــــذي دفـــع الــقــاهــرة للمطالبة 
بدخول طرف رابع في المفاوضات، الدائرة منذ 

نحو ٨ سنوات.
كــمــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة المــصــريــة، الــثــلاثــاء 
المـــــاضـــــي، قـــبـــولـــهـــا دعــــــوة أمـــيـــركـــيـــة لاجــتــمــاع 
مشترك في واشنطن يضم وزراء خارجية مصر 

وإثيوبيا والسودان.
وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، في بيان، أمس، عقب اللقاء، إن اللجنة 
إلــى تــجــاوز أي تداعيات سلبية قد  «ستسعى 
نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات، التي 

سِبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي».
ُ
ن

وسبق أن عبّرت مصر عن «صدمتها» إزاء 
تصريحات أدلى بها آبي شدد فيها على أن أي 
قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء السد، وأشار 
إلــى احتمال نشوب حــرب بسبب السد، قائلاً: 
«إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين 
كثيرة (من المقاتلين). لكن الحرب ليست حلاً».

وقـــال المــتــحــدث الــرئــاســي المــصــري إن آبــي 
أحمد أكد للسيسي أن تصريحاته الأخيرة أمام 
البرلمان بشأن ملف السد «تم اجتزاؤها خارج 
سياقها»، وإنه يكنّ كل تقدير واحترام لمصر. 
وأظهرت الصور الزعيمين المصري والإثيوبي 

وهما يبتسمان أثناء مصافحتهما.
وتــبــنــي إثــيــوبــيــا الــســد بــهــدف تــأمــين ستة 
آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، وتقول 
إنــهــا لا تــنــوي إلــحــاق ضــرر بـــدول المــصــبّ عبر 
ع أن تبدأ إثيوبيا في 

َّ
تخزين المياه. ومن المتوق

ملء الخزان خلف السد، العام المقبل.
وأضاف المتحدث أن السيسي أكد أن «مصر 
طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية 
للجانب الإثيوبي بإقامة السد، إلا أنها في نفس 
الــوقــت تتمسك بحقوقها التاريخية فــي مياه 
النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق 
التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، 
وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن 
مــا بــين مصالح دول المنبع والمــصــب»، وشــدد 
على أن «نهر النيل بامتداده يُعد بمثابة شريان 
تعاون وإخاء وتنمية، ويجب ألا يكون مصدراً 
لأي مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون 
المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى 

على أي فرصة للخلافات».
ونقل المتحدث عن آبي تأكيده أن «الحكومة 
والشعب الإثيوبي ليست لديهم أي نية للإضرار 
بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر 
وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية 
بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً 
لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب 
بلاده، بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى 

اتفاق نهائي».
ولـــــم يــتــضــمــن بـــيـــان المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
إشـــارة إلــى طلب مصر إدخـــال وســاطــة دولية 
في الخلاف. واعتبر الوزير الأسبق نصر الدين 
عــلام «التمسك بــعــدم الــوســاطــة والــرجــوع إلى 
ــر»، مــشــيــراً إلــى 

ّ
الــلــجــان الفنية أمـــراً غــيــر مــبــش

أن «إثيوبيا لا تريد أي تدخل لخبراء أجانب 
لدراسة تداعيات السد على مصر، لأنها متأكدة 
تماماً من أضرار السد الجسيمة، وتريد إهدار 
الــوقــت فــي مــنــاقــشــات غــيــر مــجــديــة، حــتــى يتم 
استهلاك ما تبقى من الوقت القليل قبل تشغيل 

السد».
وطـــالـــب عــــلام بــــأن يــتــضــمــن اتـــفـــاق إعــــادة 
التفاوض الفني «إطاراً زمنياً لا يتعدى شهراً، 
يجتمع خلاله الفنيون، للوصول لاتفاق نهائي 
حول التخزين والتشغيل، وإلا يتم التصعيد 

الأزمة إلى المجتمع الدولي».
بدورها، جددت روسيا استعدادها للدخول 
في وســاطــة، وقــال المتحدث باسم «الكرملين» 
ديميتري بيسكوف، أمس، إن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين اقترح الوساطة، خلال لقائه، 
أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، مــع قـــادة الــدولــتــين، 
مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداده لــتــقــديــم المــســاعــدة فـــي هــذه 

المسألة إذا طُلب منه ذلك.

اتفاق على عقد قمة دورية كل ٣ سنوات ... وخطط لتعزيز الشراكة

القمة الروسية ـ الأفريقية تختتم أعمالها بعقود مليارية
سوتشي: رائد جبر

أطـــلـــقـــت الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة - 
الأفريقية، التي اختتمت أعمالها 
أمــــــــــس، فــــــي مـــنـــتـــجـــع ســـوتـــشـــي 
الــــــروســــــي، مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مــن 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــوســكــو والـــقـــارة 
السمراء، وصفها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بأنها «صفحة 
جـــــديـــــدة فـــــي تـــــاريـــــخ مـــشـــتـــرك». 
وأســفــرت القمة عن توقيع عقود 
كبرى، واتفاقات تؤسس لتطوير 
شراكة استراتيجية بين الطرفين.
وعــــكــــس الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
للقمة التوصل إلى اتفاقات، تضع 
خريطة طريق لتعزيز التعاون في 
المجالات المختلفة، وأعلن بوتين 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي خــتــامــي، 
عــقــده مــع الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي بصفته رئيساً 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، أن الأطــــراف 
اتفقت على تحويل القمة الروسية 
- الأفريقية إلى آلية ثابتة لتعزيز 
الـــشـــراكـــة، مـــع الاتـــفـــاق عــلــى عقد 
لقاءات مماثلة، مرة كل ٣ سنوات، 
وبالتناوب في استضافتها بين 

روسيا وأحد بلدان القارة.
وأعـــــــــــرب عــــــن ثــــقــــتــــه فــــــي أن 
الــتــي توصلت إليها  التفاهمات 
الــشــراكــة في  القمة تتيح تطوير 
مجالات جديدة، فضلاً عن تعزيز 
الــتــعــاون فــي المــجــالات التقليدية 
لـــلـــتـــعـــاون، ولـــفـــت إلـــــى إمــكــانــيــة 
زيــادة حجم التجارة بين روسيا 
وأفريقيا، الذي يبلغ حالياً نحو 
إلـــى ٤٠ مليار  ٢٠ مــلــيــار دولار، 

دولار خلال الأعوام المقبلة.
كــمــا أشــــار إلـــى أن الــشــركــات 
لــلــتــعــاون مع  الــروســيــة مستعدة 
الــشــركــاء الأفـــارقـــة فـــي مــجــالات، 
مــثــل تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وتــــطــــويــــر أنـــظـــمـــة الاتــــــصــــــالات، 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة. وأكـــد 
أن الــتــعــاون مـــع أفــريــقــيــا يــجــري 
وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين 
الأطراف، مشدداً على أن الشركات 
الــروســيــة تــوفــر أحـــدث التقنيات 

والخبرات للشركاء في أفريقيا.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
بـــــــــــلاده ســـــتـــــواصـــــل خـــطّـــهـــا  إن 
الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا وتـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 

الإقليمي.

واستضافت مدينة سوتشي 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين أعــمــال 
الـــقـــمـــة الأولـــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا بــين 
روســـــيـــــا وأفــــريــــقــــيــــا. وتـــزامـــنـــت 
مـــع أعـــمـــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
«روســـــيـــــا - أفـــريـــقـــيـــا» بـــرئـــاســـة 
الــرئــيــســين الــــروســــي والمـــصـــري، 
وبحضور نحو ٥٤ رئــيــس دولــة 

وحكومة أفريقية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
المــصــري عــلــى أهــمــيــة الــتــوافــقــات 
الـــتـــي تـــم تــضــمــيــنــهــا فـــي الــبــيــان 
الــــــخــــــتــــــامــــــي، ووصــــــــــــف نــــتــــائــــج 
الاجتماعات بأنها تضع خريطة 
طــريــق لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات، لافــتــاً 
إلـــــى أن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــقــمــة 
«روسيا - أفريقيا»، عكس الاتفاق 
في مواقف الطرفين على الملفات 
الــســيــاســيــة والمـــبـــادئ الأســاســيــة 
التي ينطلقان منها، وعلى رأسها 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لــلــدول وحــلّ الــصــراعــات بالطرق 

السلمية.
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
أنــــــــه تــــمــــت مــــنــــاقــــشــــة كـــثـــيـــر مــن 
الــقــضــايــا، عــلــى رأســـهـــا تحقيق 
التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن 
القمة تأتي لتنمية التعاون بين 
الجانبين، وتعزيز العلاقات، بما 
يدفع نحو تحقيق أهداف السلام 

والاستقرار.
وأشار السيسي إلى أن اللقاء 

حقق نجاحاً ملموساً لــلأطــراف 
كافة، وأنــه تم التركيز على عدد 
مـــن المــلــفــات المــهــمــة الــتــي تخص 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، مــنــهــا تطوير 

البنية التحتية.
وأوضـــــــح الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
أن المنتدى دشــن منصة للحوار 
المـــــــبـــــــاشـــــــر، بـــــمـــــا يـــــضـــــفـــــي قـــــوة 
لـــلـــتـــرابـــط بـــــين الــــجــــانــــبــــين، وتـــم 
اســـتـــعـــراض كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الــعــلــمــيــة والإنــســانــيــة. وفـــي أول 
حصيلة رسمية لنتائج المنتدى 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، أعــــــلــــــن أنـــــطـــــون 
كـــوبـــيـــاكـــوف مــســتــشــار الــرئــيــس 
الـــصـــفـــقـــات  الــــــروســــــي أن حــــجــــم 
المــبــرمــة قــد بلغ ١٣ مليار دولار، 
مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى أنــــــــــه شــــــــــــارك فـــي 
فــعــالــيــات المــنــتــدى أكــثــر مــن ١٠٤ 
دول وكيانات أجنبية، إلى جانب 

الدول الأفريقية.
وكــــــان الـــكـــرمـــلـــين أشــــــار إلـــى 
توقيع أكثر من ٣٠ عقداً ومذكرة 
تعاون مع بلدان القارة الأفريقية. 
وأبـــــرز مـــا أعـــلـــن عــنــه هـــو إطـــلاق 
صـــــنـــــدوق اســــتــــثــــمــــاري مــشــتــرك 
بقيمة ٥ مليارات دولار، وعقد مهم 
لشركة السكك الحديدية الروسية 
مع مصر، تبلغ قيمته الإجمالية 
نحو مليار دولار، فضلاً عن عقود 
عسكرية كبرى مع عدد من بلدان 

القارة الأفريقية.
وكــــان بــوتــين اســتــهــل أعــمــال 

القمة بالتأكيد على أن «روسيا 
كــــــعــــــضــــــو دائــــــــــــــــم فــــــــــي مــــجــــلــــس 
الأمـــــن الــــدولــــي تــعــتــزم مــواصــلــة 
المــــشــــاركــــة بـــنـــشـــاط فـــــي تــطــويــر 
المــنــحــى الاســتــراتــيــجــي الـــدولـــي، 
والتدابير العملية لتعزيز السلام 
والاستقرار في أفريقيا، وضمان 
الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي». وأضـــــــاف أن 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الــــــــدول 
الأفــريــقــيــة يــعــد إحــــدى أولـــويـــات 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــروســيــا، 
مـــشـــدداً عــلــى أن مـــواقـــف روســيــا 
والـــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة مـــتـــقـــاربـــة، 
وذلــــك يــســمــح بــتــنــســيــق المــواقــف 
والتحركات في الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس الروسي عن 
استعداد بــلاده مواصلة تدريب 
الــعــســكــريــين والــعــامــلــين بهيئات 
حــــمــــايــــة الـــــقـــــانـــــون فـــــي الــــبــــلــــدان 
الأفريقية، المتدربين في الهيئات 
الـــروســـيـــة، وذلــــك في  التعليمية 
خطوة تهدف إلى تعزيز الفعالية 

القتالية للقوات الأفريقية.
وأشـــــــار إلـــــى وجــــــود تـــعـــاون 
فعلي مع دول أفريقية في المجالين 
الــعــســكــري والــعــســكــري الــتــقــنــي، 
لافتاً إلى أن عسكريين من ٣٠ دولة 
أفــريــقــيــة يـــدرســـون فــي جــامــعــات 

وزارة الدفاع الروسية.
وعـــن الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
روســـيـــا والــــقــــارة الـــســـمـــراء، قــال 
بوتين إن تعزيز التعاون التجاري 

مع أفريقيا أمر محوري بالنسبة 
إلــــى أن حجم  لـــروســـيـــا، مــشــيــراً 
التجارة تضاعف خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين شــــدد فـــي افــتــتــاح أعــمــال 
المنتدى على أن روسيا «مصممة 
على تعزيز وجودها في القارة». 
الـــعـــلاقـــات تتخذ  إلــــى أن  وأشـــــار 
طابعاً «تاريخياً». وهو أمر ركز 
عليه أيضاً الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، الذي يعد رئيس 
الـــقـــمـــة مــــن الــــجــــانــــب الأفــــريــــقــــي، 
بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي. 
وقال إن القارة تعول على تعزيز 
الــتــعــاون الــتــاريــخــي مــع روســيــا، 
وخــصــوصــاً فــي مــجــالات تطوير 
البنى التحتية، التي تعد من أبرز 
أولـــويـــات الـــقـــارة. ودعـــا الرئيس 
المــصــري الــشــركــات الــروســيــة إلى 
مضاعفة استثماراتها في القارة 

الأفريقية.
مـــــن جــــهــــتــــه، ركّــــــــز الـــرئـــيـــس 
المـــــــصـــــــري فـــــــي افــــــتــــــتــــــاح الـــقـــمـــة 
عــــلــــى الأهـــــمـــــيـــــة الـــــكـــــبـــــرى الـــتـــي 
تــولــيــهــا الـــقـــارة لــتــعــزيــز الــشــراكــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع روســـــيـــــا، 
ودعـــا بــوتــين إلــى مشاركة بلدان 
القارة في حضور منتدى أسوان 
للتنمية والسلامة المستدامة في 
أفريقيا، الذي ينعقد في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وتزايدت الأهمية السياسية 
لـــلـــقـــمـــة، كـــونـــهـــا بـــحـــثـــت مــلــفــات 
التنسيق وآفــاق تطوير التعاون 
مع روسيا، لكن الأبرز أنها شهدت 
عــقــد لـــقـــاءات ثــنــائــيــة، ومــتــعــددة 
الأطراف، برزت فيها أهم الأزمات 
القارة السمراء،  التي تشغل بــال 
مـــن مــشــكــلات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
إلى الأزمات والحروب، إلى ملف 
الــذي كــان حاضراً  ســدّ النهضة، 
بــقــوة خــــلال مــنــاقــشــات الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
آبــي  إثــيــوبــيــا  مـــع رئـــيـــس وزراء 
أحـــمـــد، ولـــم تــتــأخــر مــوســكــو في 
إعـــلان اســتــعــدادهــا للقيام بــدور 
وســــاطــــة بــــين الــــطــــرفــــين. إذ قـــال 
الناطق باسم الكرملين، ديمتري 
بــيــســكــوف، إن الــرئــيــس الــروســي 
عرض القيام بــدور للتوسط بين 
الــقــاهــرة وأديـــــس أبـــابـــا فـــي حــال 

طلب الطرفان ذلك.

بوتين يتوسّط السيسي ورامافوسا خلال التقاطهم صورة تذكارية في سوتشي أمس (إ.ب.أ)

الشرطة البريطانية توسع التحقيق
 في وفاة ٣٩ شخصاً داخل شاحنة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة، أمـــــس، أنّ الــجــثــث 
الـــ٣٩ التي عُثر عليها في شاحنة تبريد في بريطانيا 
ـــهـــا فتحت 

ّ
تـــعـــود إلــــى مــواطــنــين صــيــنــيــين، مــضــيــفــة أن

تحقيقاً واسعاً لتحديد ظروف المأساة. والضحايا هم 
٧ نساء وفــتــاة و٣١ رجـــلاً. وتُــذكّــر هــذه المــأســاة بأخرى 
وقعت في يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٠ حين عُثر على جثث 
٥٨ مهاجراً صينياً داخــل شاحنة هولندية فــي ميناء 
دوفــر البريطاني. وكــان متوقعاً أن يتوجه مسؤولون 
من السفارة الصينية في بريطانيا إلى المكان، على بُعد 
نحو ٣٠ كيلومتراً شرق لندن، وفق السلطات الصينية، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
الــنــطــاق لتحديد  الــشــرطــة تحقيقاً واســـع  وفتحت 
أثــارت الرعب والسخط، بالإضافة  ظــروف الوفاة التي 
إلى بروز دعــوات لتعزيز مكافحة شبكات الهجرة غير 
القانونية، وقامت بعدة مداهمة أمس. وأوقِف السائق 

فــي سياق التحقيق بجريمة قتل، وهــو يبلغ ٢٥ عاماً 
وينحدر من آيرلندا الشمالية.

واكتُشفت جثث الضحايا داخل حاوية شاحنة في 
«إسيكس» شرقي لندن، بعد  لـ منطقة «غريز» التابعة 
وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا. 
ها دخلت 

ّ
وتتبعت الشرطة مسار الشاحنة، موضحة أن

المملكة المتحدة في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) عبر مرفأ 
 من دبلن. ثم 

ً
«هوليهيد» عند الشواطئ الغربية، آتية

لــيــلاً بالتوقيت  الــســاعــة ١٢:٣٠  الــحــاويــة عــنــد  تسلمت 
المحلي (٢٣:٣٠ بتوقيت غرينتش، الثلاثاء) في بورفليت.
النيابة العامة البلجيكية التي  من جانبها، قالت 
ـــهـــا «لا تــعــرف فـــي الــوقــت 

ّ
فــتــحــت بـــدورهـــا تــحــقــيــقــاً، إن

الحالي متى صعد الضحايا» إلى الحاوية، «وإذا كان 
ذلك قد تم في بلجيكا».  وأضافت أنّ التحقيق سيركّز 
على «المنظمين وكــل شخص ضالع في عملية النقل». 
وأشارت السلطات البريطانية إلى أنّ الشاحنة مسجلة 
ها لم تعد إليها مجدداً منذ عام ٢٠١٧.

ّ
في بلغاريا، ولكن

«إيجابية وانفتاح» السيسي وآبي اتفقا على استئناف «فوري» للاجتماعات بـ

23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، *12:30 صباحاً: 
تصل عربة مقطورة الى بورفليت من زيبروغا

بلفاست

دبلن

زيبروغا

بورفليت 
غرايز

كارديفلندن

باريس

شيربورغ

روسكوف

روسلير

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشاحنة 
سافرت عبر آيرلندا، ووصلت إلى المملكة 

المتحدة عبر دبلن وهولي هيد

وحدة جرار شاحنات يعتقد 
أنها انطلقت من آيرلندا الشمالية.

السائق، 25 عاماً، أيضا من آيرلندا 
الشمالية، رهن الاحتجاز

أعلاه: الشرطة  في موقع 
الحادث بعد العثور على

شاحنة تحتوي على 39 جثة 

المملكة 
المتحدة

فرنسا بلغاريا

23 أكتوبر، 1:40 صباحاً: 
خدمة الإسعاف تستدعي 

الشرطة بعد اكتشافها 
في حديقة ووترغليد 

الصناعية في غرايز، إسيكس

هولي هيد

الشاحنة 
مسجلة 

في بلغاريا 

إنجلترا
بلجيكا

ويلز

آيرلندا

آيرلندا 
الشمالية

فرنسا

المحيط 
الأطلسي

القناة الإنجليزية

الصورة: أب*الوقت المحلي (غرينتش +1) BBC, Reuters, Essex Police :المصادر

100 كلم

60 ميلا

الغموض يحيط بوفيات 
داخل شاحنة في بريطانيا

بدأت شرطة المملكة المتحدة تحقيقاً 
في جريمة قتل جماعي بعد اكتشاف 
جثث 39 شخصاً يعتقد أنهم صينيون

 في شاحنة بحديقة صناعية قرب 
لندن

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

صعوبات ماكرون الأوروبية تضعف بريقه السياسي داخلياً وخارجياً
باريس: ميشال أبو نجم

لــــيــــس خــــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا 
ومـــزاج مجلس العموم المشكلة 
الوحيدة التي يواجهها الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
إذ ثــمــة مــشــكــلــتــان إضــافــيــتــان: 
الأولــــــى، عــنــوانــهــا الانــتــهــاء من 
تــشــكــيــل المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
المفترض أن تتسلم مهماتها قبل 
الــعــام الحالي. والثانية،  نهاية 
تتناول عملية توسيع الاتحاد 
المــفــاوضــات التمهيدية  وإطـــلاق 
مـــــــع دولـــــــتـــــــين هـــــمـــــا مــــقــــدونــــيــــا 

الشمالية وألبانيا.
وفــي هــذه الــحــالات الــثــلاث، 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  يـــبـــرز دور 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــاكـــــــــرون الــــــــذي 
يــــطــــرح نـــفـــســـه بـــوصـــفـــه داعـــيـــة 
أول لــتــجــديــد الاتـــحـــاد وإحــــداث 
مـــــزيـــــد مــــــن الانـــــــــدمـــــــــاج، فــضــلا 
عـــن تــمــكــيــنــه مـــن الــــوصــــول إلــى 
«الاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة» 
عن طريق إنشاء جيش أوروبي 
حــقــيــقــي يــمــكــن الـــقـــارة الــقــديــمــة 
مـــــن تـــخـــفـــيـــف اعــــتــــمــــادهــــا عــلــى 
الحليف الأمــيــركــي. ويــأتــي ذلك 
فــي ســيــاق الــتــوتــر المــلــحــوظ مع 
الإدارة الأميركية في إطار الحلف 
الأطــلــســي أو فـــي إطــــار الــعــلاقــة 
الأوروبـــيـــة - الأمــيــركــيــة، بصدد 
ملفات تعتبرها أوروبــا حيوية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا مــــثــــل تــخــلــي 
واشــنــطــن عـــن الاتـــفـــاق الــخــاص 
بالصواريخ النووية متوسطة 
المـــدى المــنــشــورة فــي أوروبـــــا، أو 
سياسة الرئيس دونــالــد ترمب 
في سوريا أو إزاء إيران وملفها 

النووي.
فـــي المـــلـــفـــات الـــثـــلاثـــة، يــريــد 
الرقم الصعب  ماكرون أن يكون 
فـــــــي المـــــــــعـــــــــادلات الأوروبـــــــــيـــــــــة، 
مستفيدا من انشغال بريطانيا 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»، ومــــــــن ضــعــف  بــــــ
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل وقـــرب «انــتــهــاء» دورهـــا 
«زعـــــيـــــمـــــة» لأوروبـــــــــــــــا. يـــضـــاف 
إلــى ذلــك أن إيطاليا تعاني من 
انــقــســامــات حـــــادة، فــيــمــا يتهيأ 
وزير الداخلية السابق اليميني 
المتشدد سالفيني للانقضاض 
عــلــى الــحــكــومــة. أمــــا إســبــانــيــا، 
فــــإن رئــيــس حــكــومــتــهــا الــحــالــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي بـــــــــدرو ســـانـــشـــيـــز 
يعاني من تبعات نزعة كتالونيا 

الانـــفـــصـــالـــيـــة، ومـــــن عـــجـــزه عــن 
تشكيل حكومة جديدة وتوجه 
الإسبانيين إلى انتخابات عامة 
جديدة. وبالنظر لوضع الاتحاد 
الــحــالــي، فـــإن مـــاكـــرون يـــرى أنــه 
الأكـــثـــر أهــلــيــة لــيــكــون «المـــحـــرك» 
الــرئــيــســي والمـــســـؤول الــــذي يــدل 

على الطريق الواجب سلوكها.
بيد أن هــذا «المــحــرك» يعاني 
من صعوبات جدية. ولعل أبرزها 
تنحية مرشحته لشغل منصب 
مفوضة الاتــحــاد لشؤون السوق 
الأوروبــيــة الداخلية، التي تشمل 
أيضا الدفاع والسياسة الصناعية 
والـــثـــقـــافـــة والاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي 
والـــثـــقـــافـــة. فـــقـــد رفـــــض الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي بشكل صارخ المصادقة 
عـــلـــى تـــعـــيـــين ســـيـــلـــفـــي غــــــــولارد، 
وزيرة الدفاع السابقة «عام ٢٠١٧» 
بسبب ملفها القضائي مع العدالة 
الفرنسية، وبسب عملها سابقا 
مـــســـتـــشـــارة لمـــؤســـســـة أمـــيـــركـــيـــة 
براتب مرتفع بينما كانت نائبة 
في البرلمان الأوروبــي. وهذه هي 
المــــرة الأولــــى الــتــي تــلــصــق بــدولــة 
أوروبية رئيسية كفرنسا يريدها 
رئيسها «قائدة» لأوروبا، هزيمة 

من هذا النوع.

وحــــــتــــــى الــــــــيــــــــوم، لـــــــم يـــســـم 
مــاكــرون بــديــلا وهــو يسعى مع 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أورســـولا فــان در ليين لاحتفاظ 
بلاده بهذا المركز الأساسي، مع 
القطاعات التي يشملها، والتي 
يــبــدو أن ثــمــة اتــجــاهــا بــرلمــانــيــا 
لـــــحـــــصـــــرهـــــا. وأمـــــــــــــس، كـــشـــفـــت 
صحيفة «لـــو كــنــار أونشينيه» 
الأسبوعية الساخرة أن ماكرون 
«يفكر» بتقديم ترشيح الوزير 
الــســابــق تــيــيــري بـــروتـــون لــهــذا 
المــنــصــب الاســتــراتــيــجــي. ولــكــن 
قبل ذلك، يريد الرئيس الفرنسي 
أنـــــه لا شـــيء  تـــمـــامـــا  يـــتـــأكـــد  أن 
لــدى بــروتــون مــن شأنه  مخفيا 
إعـــاقـــة تــعــيــيــنــه، مــخــافــة تــكــرار 

التجربة المرة الأولى.
وفـــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، قـــام 
ماكرون بجولة مشاورات واسعة 
شملت رئيس المفوضية ورئيس 
الاتـــــحـــــاد والمـــســـتـــشـــارة مــيــركــل 
وعددا آخر من المسؤولين، للتأكد 
من أن الأمــور ستسير هذه المرة 
في الاتجاه الصحيح، خصوصا 
أن أصواتا عديدة حملت ماكرون 
مسؤولية «الهزيمة» التي لحقت 
بفرنسا وإضعاف موقعها داخل 

مؤسسات الاتــحــاد. ولــم يتردد 
هــؤلاء فــي اعتبار هــذه الهزيمة 
«شــخــصــيــة» بالنسبة للرئيس 
الـــفـــرنـــســـي ولمــــــا رأوه «مـــوقـــفـــا 
فــي التعاطي  اســتــعــلائــيــا» مــنــه 
بالشأن الأوروبـــي، مثل تعطيل 
وصـــول رئــيــس مــجــمــوعــة نــواب 
حــزب الشعب الأوروبـــي «يمين» 
الألمــــانــــي مـــانـــفـــريـــد ويـــبـــيـــر إلـــى 

رئاسة المفوضية.
وكـــــان الــتــقــلــيــد المـــعـــمـــول به 
داخـــل الاتــحــاد يقضي بــوصــول 
«زعــيــم» الــحــزب الــذي ينال أكبر 
عــدد من النواب في الانتخابات 
الأوروبــــيــــة إلــــى مــنــصــب رئــيــس 
المفوضية، وهو ما رفض ماكرون 
العمل به وسعى لإيصال وزيرة 
الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة فـــــان در لــيــين 
مكانه، وذلك بالاتفاق مع ميركل.

وخــــــــلال الـــقـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
الأخيرة يومي الخميس والجمعة 
المــاضــيــين، وجـــد مــاكــرون نفسه 
شبه وحيد في مواجهة أكثرية 
مــن رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
بــســبــب مــعــارضــتــه إطـــــلاق بــاب 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع جــــمــــهــــوريــــة 
مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة وألــبــانــيــا 
لــلانــضــمــام لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. 

وحجة ماكرون أنه قبل الانطلاق 
فـــــي تـــوســـيـــع جــــديــــد لـــلاتـــحـــاد، 
يتعين القيام بحركة إصلاحية 
داخل الاتحاد الذي تسيطر عليه 
الــبــيــروقــراطــيــة، كــمــا أن مسيرة 
التوسيع لم تعد تلائم الأوضاع 
الأوروبــــيــــة الــقــائــمــة. كـــذلـــك بــرر 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مــعــارضــتــه 
بــعــجــز الــبــلــديــن المـــذكـــوريـــن عن 
إنـــجـــاز أوجـــــه الـــتـــقـــدم المــطــلــوبــة 

للتأهل لبدء عملية التفاوض.
ومــشــكــلــة مـــاكـــرون الــــذي لم 
يــجــد إلـــى جــانــبــه ســـوى هولندا 
والدنمارك أنه تعرض لانتقادات 
قــاســيــة. فــقــد عــبــرت المــســتــشــارة 
الألمانية عن «خيبتها»، فيما ندد 
رئيس الاتحاد جان كلود يونكر 
«الخطأ التاريخي» الذي ارتكبه  بـ
مـــــاكـــــرون. أمـــــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــتــشــيــكــي، فــقــد نــبّــه إلـــى «الأثـــر 
السلبي» لموقف الرافضين على 
مصداقية الاتحاد، خصوصا في 
منطقة البلقان. ورأى الكثيرون 
أن مــعــارضــة مــاكــرون مصدرها 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي الــــداخــــلــــي 
لفرنسا وملف الهجرات، وتكاثر 
طلبات لجوء الألبانيين إلى هذا 
الــبــلــد، إذ إنــهــم أخــــذوا يحتلون 
المرتبة الثانية بين طالبي اللجوء 
إلــى فرنسا. ولا شك أن ماكرون 
كان سيتعرض لحملة سياسية 
فــي الــداخــل مــن الــيــمــين واليمين 
المتطرف لو اتخذ موقفا مغايرا.
هكذا حال الرئيس الفرنسي 
الذي يريد أن يظهر بمظهر الأكثر 
تــشــددا فــي موضع «بريكست». 
فـــــبـــــاريـــــس لــــــم تــــــتــــــردد قــــــط فــي 
انتقاد «أسلوب» رئيس الوزراء 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون، وتــــــــردد 
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي والــتــركــيــز 
عــلــى الــحــاجــة لــلــمــحــافــظــة على 
المؤسسات الأوروبية وحمايتها 
من التذبذبات البريطانية. وبعد 
التألق الذي حصده في بياريتز 
نهاية أغسطس (آب)، بمناسبة 
قـــــمـــــة الـــــســـــبـــــع ونــــــجــــــاحــــــه فـــي 
استقطاب الأضــــواء بخصوص 
المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، خف 
بريقه مــع فشله فــي الجمع بين 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي والإيــرانــي 
فـــي نـــيـــويـــورك الــشــهــر المـــاضـــي. 
وجـــــاءت صــعــوبــاتــه الأوروبـــيـــة 
لـــتـــعـــيـــد خـــلـــط الأوراق وربـــمـــا 
لــتــدفــعــه لــبــعــض الـــتـــواضـــع في 

التعامل مع الشأن الأوروبي.

ماكرون يعقد مؤتمراً صحافياً خلال زيارته إلى جزيرة «لا ريونيون» أول من أمس (أ.ف.ب)



انـــــشـــــغـــــل الـــــتـــــونـــــســـــيـــــون عـــلـــى 
امــــتــــداد الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
الــرئــاســيّــة ومنحوها  بــالانــتــخــابــات 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــابـــعـــة والاهــــتــــمــــام، 
وهــيــمــنــت عــلــى الــنــصــيــب الـــوافـــر من 
الــنــقــاشــات والــتــجــاذبــات. والــحــال أن 
منصب الرئاسة على أهميته الرمزية، 
فإن الدستور ما بعد الثورة في تونس 
الــــرئــــيــــس إلا صـــلاحـــيـــات  يـــمـــنـــح  لا 
تــتــجــاوز التمثيل  تــكــاد  مـــحـــدودة لا 
الدبلوماسي والقيادة العليا للجيش.
طــبــعــاً هــــذا الاهـــتـــمـــام بمنصب 
الــرئــاســة مــفــهــوم جـــداً بــالــنــســبــة إلــى 
شعب كان في ظل نظام رئاسوي من 
بناء الدولة الوطنية الحديثة بتونس 
إلى حدود سقوط الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي. وهو مفهوم ليس 
تونسياً فقط بل وعربياً بشكل عام، 
باعتبار أن الحاكم هــو كــل شــيء في 
الدولة وله السلطة المطلقة، حيث تغير 
شكل الدولة وظلت في الغالب نفس 
الــحــاكــم ولــصــورة  الــتــمــثــلات لسلطة 

المحكوم.
هــذا الاهتمام المفرط والــحــال أن 
النظام السياسي التونسي هو نظام 
برلماني بالأساس ومعظم السلطات 
والــــصــــلاحــــيــــات مـــوكـــولـــة لـــلـــبـــرلمـــان، 
إيـــلاء الانتخابات  أثــر سلباً على  قــد 
الــتــشــريــعــيــة فـــي تـــونـــس حـــق قــدرهــا 
الــعــزوف والتشتت  وأهميتها، فكان 
فـــــــي الأصـــــــــــــــوات وأيـــــــضـــــــاً مــــمــــارســــة 
الناخبين للعقاب الانتخابي بالنسبة 
إلى الأحزاب التي حكمت في السنوات 
الأخـــيـــرة مــثــل حـــركـــة «نـــــداء تــونــس» 

وحركة «النهضة».
ومن المهم التذكير هنا بأن حركة 
«نــداء تونس» التي رئيسها الرئيس 
الراحل السيد الباجي قائد السبسي 
والتي ترأست الحكومة على امتداد 
السنوات الخمس الماضية قد تعرضت 
قـــاسٍ جــداً خــلال الانتخابات  لعقاب 

التشريعية الأخــيــرة 
تــفــز إلا بمقعد  ولــــم 
واحــــــد فــــي الــتــمــثــيــل 
الــــبــــرلمــــانــــي. كـــمـــا أن 
الـــنـــاخـــبـــين مـــارســـوا 
عقاباً أقل قسوة على 
حـــــركـــــة «الـــنـــهـــضـــة» 
فــــازت بمقاعد  الــتــي 
يــبــلــغ عــددهــا نصف 
المـــقـــاعـــد الـــتـــي فـــازت 
بـــهـــا فــــي انــتــخــابــات 
المـــــجـــــلـــــس الــــقــــومــــي 
الــــــتــــــأســــــيــــــســــــي فــــي 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ والتي 
رت لها آنذاك الأغلبية النسبية من 

ّ
وف

مقاعد البرلمان.
لذلك فإن ما أفرزته الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة مــن تشكيلة حــزبــيــة في 
الــبــرلمــان يتميز بالتشتت والتنافر، 
الأمـــــــر الـــــــذي جـــعـــل تـــكـــويـــن حــكــومــة 
بمثابة المأزق الذي يستدعي تجاوزه 
الرضوخ لحلين اثنين لا ثالث لهما؛ 
إمـــا الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات حزبية 
- حزبية ستكون ضاغطة جــداً على 
حــركــة «الــنــهــضــة»، وإمــــا فـــي صـــورة 
الــفــشــل فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة يــكــون 
من حق رئيس الدولة وفقاً للدستور 
الإعــــــلان عـــن حـــل الـــبـــرلمـــان والـــدعـــوة 

لانتخابات تشريعية أخرى.
ويمكن القول بشيء من الحذر إن 
الأحزاب التونسية المعنية بالتفاوض 
فـــي مــســألــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة خــلال 
هذه الأسابيع، التي يجب ألا تتجاوز 
الشهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، لــن تنزلق 
فــــي ســـيـــنـــاريـــو إعــــــــادة الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية رغــم أن حركة «النهضة» 
أبدت استعداداً لذلك، خصوصاً أنها 
لــم تكن راضــيــة عــن نسبة التصويت 
الــتــي تحصلت عــلــيــهــا. ولــكــن بشكل 
عــــام لا شــــيء يــضــمــن لــــلأحــــزاب ذات 

الأصــــوات المــؤثــرة في 
الـــــبـــــرلمـــــان حــــالــــيــــاً أن 
تــــدخــــل فـــــي مـــغـــامـــرة 
انتخابية جــديــدة قد 
تُفقدها النسبة التي 
تحصلت عليها. وإذا 
مــــــا تــــــم تـــغـــلـــيـــب هــــذا 
المنطق وهــذه القراءة 
فــــإن الـــحـــل يـــكـــون في 
الـــتـــفـــاوض، الـــــذي لن 
يــــكــــون ســــهــــلاً بـــالمـــرة 
وفــاتــورتــه فــي جميع 
الأحــــــــــــــــــــــوال بـــــاهـــــظـــــة 

بالنسبة إلى الجميع.
الــدســتــور التونسي على  ينص 
أن الـــحـــزب صــاحــب الــنــســبــة الــكــبــرى 
من المقاعد البرلمانية هو الذي يشكّل 
الحكومة. المشكلة أن حركة «النهضة» 
لـــــم تـــتـــحـــصـــل عـــلـــى الأصــــــــــوات الـــتـــي 
قـــادرة وحــدهــا على تشكيل  تجعلها 
الحكومة، والفرق بينها وبين الحزب 
الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات 
التشريعية، وهو حزب «قلب تونس»، 
بسيط جداً ولا يتجاوز بعض مقاعد. 
بمعنى آخر، فإن حركة «النهضة» هي 
التي تشرف بحكم أنها الحزب الأكثر 
مقاعد على عملية تشكيل الحكومة 
ولكن هي في حاجة إلى التوافق مع 
أحـــــزاب أخـــــرى، بــحــكــم أنــهــا لا تملك 
العدد اللازم من المقاعد الذي يمكّنها 
من ضمان المصادقة على تشكيلتها 
الــــحــــكــــومــــيــــة وعـــــلـــــى مـــــســـــار عــمــلــهــا 
الحكومي وعلى المشاريع القانونية، 
التي ستحتاج إليها لتنفيذ برامجها 

ومشروعها الحكومي.
لا تفوتنا الإشارة إلى أن التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي تــونــس وشــفــافــيــة 
صناديق الاقتراع وممارسة الشعب 
للعقاب الانتخابي، زرعت الخوف في 
«نداء  الأحزاب التونسية، وما حصل لـ
ـــل صـــدمـــة حــقــيــقــيــة رغــم 

ّ
تـــونـــس» مـــث

توقعها، ناهيك بأن حركة «النهضة» 
بـــعـــد تـــجـــربـــة الـــحـــكـــم الـــتـــي عــاشــتــهــا 
فــي السنوات الأولـــى لمــا بعد الــثــورة، 
أدركـــــــت حـــجـــم المـــشـــكـــلات وصــعــوبــة 
إدارتها وكيف أن تقدمها للحكم يقوّي 
المعارضة ضدها، لذلك اختارت نهج 
الــتــوافــق وتــقــديــم غــيــرهــا فــي واجــهــة 
الحكم كي لا تتحمل مسؤولية الفشل 

كما حصل لحركة «نداء تونس».
فـــي هـــذا الــســيــاق يــســعــى بعض 
الــخــنــاق على  إلـــى تضييق  الأحـــــزاب 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» وإجــــبــــارهــــا عــلــى 
الـــحـــكـــم بـــمـــفـــردهـــا تـــقـــديـــراً مــنــهــا أن 
هـــــذه الـــخـــطـــة ســتــقــضــي عـــلـــى حــركــة 
«الــنــهــضــة»، وأنـــهـــا ســتــلــقــى المــصــيــر 
الذي وجدت فيه حركة «نداء تونس» 
الـــــدفـــــع بــحــركــة  الـــــيـــــوم، أي  نـــفـــســـهـــا 
«النهضة» لتشكيل الحكومة بمفردها 
واصـــطـــيـــادهـــا ســيــاســيــاً بــمــعــارضــة 
قوانينها برلمانياً وشعبياً، لأن حجم 
المشكلات والــتــحــديــات يجعل مــن أي 
حزب يحكم في مناخ غير داعم وغير 

متوافق يفشل آلياً.
الــتــي تجعل مــن الأزمـــة  المشكلة 
المشار إليها قائمة وصعب تجاوزها، 
هي أن الأحزاب القادرة على حل هذه 
الأزمـــة مجتمعة قــد أعلنت فــي أثناء 
لــن يتعاون  الحملة الانتخابية أنها 
بعضها مع بعض؛ إذ تعهدت حركة 
«نـــــداء تـــونـــس» لــنــاخــبــيــهــا بــأنــهــا لن 
تـــحـــكـــم وتــــتــــوافــــق مـــــع حــــركــــة «قـــلـــب 
تــونــس»، وهــي الثانية فــي الــبــرلمــان، 
الــذي تترأسه  و«الــحــزب الدستوري» 
السيدة عبير موسى يرفض قطعياً 

التوافق مع حركة «النهضة».
الــذي أفرزته الانتخابات  الواقع 
الــتــشــريــعــيــة يـــفـــرض عـــلـــى الــجــمــيــع 
التوافق، ولكن زعامات هذه الأحزاب 
أكــــثــــرت مــــن الــــكــــلام غـــيـــر الــســيــاســي 
وغير الواقعي مما أسقطها في مأزق 

المصداقية.

فــــي ٢٠١١ عــــدداً  لـــبـــنـــان  شـــهـــد 
مـــن المـــظـــاهـــرات الــتــي رفــعــت شــعــار 
«إســقــاط الــنــظــام الــطــائــفــي» وجــرت 
بــــتــــأثــــيــــر مــــــن الــــــــثــــــــورات الـــعـــربـــيـــة 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي تـــونـــس. لـــم تعمر 
المــحــاولــة هـــذه طـــويـــلاً؛ إذ ســرعــان 
مـــا دبــــت الـــخـــلافـــات بـــين المــنــظــمــين 
والمتظاهرين حول معنى تحركهم 

والهدف السياسي من ورائه.
أزمـــــــة  انــــــدلــــــعــــــت   ،٢٠١٥ فـــــــي 
النفايات بعد إقفال المطمر الكبير 
الـــــــــــذي اســـــتُـــــنـــــفـــــدت قـــــــدرتـــــــه عـــلـــى 
الــكــارثــة  الاســتــيــعــاب وبـــات بمثابة 
الــبــيــئــيــة لــلــمــنــاطــق المـــــجـــــاورة لـــه. 
تراكم النفايات في الشوارع وصراع 
الــــشــــركــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة عــلــى تــقــاســم «غــنــيــمــة» 
النفايات، أطلق شــرارة  صفقة رفــع 
حـــراك واســـع اســتــمــر شــهــراً ونيفاً، 
ثـــم خــبــا وهـــجـــه بــعــد اخـــتـــراقـــه من 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وإغــــــراقــــــه فــي 
جدالات عقيمة تتجاوز الأفق الذي 
حاول الوصول إليه في المقام الأول، 
وضــحــالــة كــفــاءة المــجــمــوعــات التي 

تصدت لقيادته.
فشل محاولتي تغيير النظام 
أو عــلــى الأقــــل تــعــديــل ســلــوكــه، في 
الــشــارع، خــلّــف إحــبــاطــاً عميقاً بين 
الناشطين في المجتمع المدني الذين 
اعتقد بعضهم لوهلة أنه قادر على 
تقديم بديل عن الطبقة السياسية 
الــفــاســدة. تــرافــق الإحــبــاط هـــذا مع 
ارتـــفـــاع صـــاروخـــي فـــي مــســتــويــات 
الــفــســاد وصـــرف الــنــفــوذ والاعــتــداء 
عـــلـــى المــــــال الــــعــــام. وتـــحـــولـــت هـــذه 
المـــمـــارســـات إلــــى مـــا يــشــبــه الـــوبـــاء 
بــعــد انــتــخــاب مــيــشــال عـــون رئيساً 
للجمهورية وتــولــي صــهــره، وزيــر 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، الإدارة 
اليومية للملفات الكبرى في الشؤون 
الداخلية والخارجية والاقتصادية، 

مـــــــــــحـــــــــــجّـــــــــــمـــــــــــاً كـــــــل 
مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
وفــــــــــارضــــــــــاً عـــلـــيـــهـــا 
الاســـــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــابـــــــــــــة 
لتوجهاته التي بدت 
كقدر لا يُردّ استناداً 
إلى قرابته من رئيس 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــن 
جــهــة وإلــــى حــيــازتــه 
رضــــــا «حـــــــزب الـــلـــه» 
الـــــــــــــذي بـــــــــــات أكــــثــــر 
إصــــــراراً بــعــد إعــــادة 
العقوبات الأميركية 

على إيــران، على عدم ترك أي شيء 
للصدف أو خـــارج رقــابــتــه الدقيقة 

للحياة اللبنانية العامة.
لا شـــك فـــي أن إخـــفـــاق المــوجــة 
الأولـــــــــــى مــــــن الـــــــثـــــــورات الـــعـــربـــيـــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ســــــــوريــــــــا، كـــــــرّس 
انطباعاً لــدى الطبقة الحاكمة في 
لــبــنــان، بــل بــين شــرائــح واســعــة من 
المحللين والمعنيين في الشأن العام، 
أن لـــبـــنـــان بـــــات فــــي مـــنـــأى عــــن أي 
تغيير تفرضه القواعد الاجتماعية 
والــفــئــات المــهــمــشــة والمـــتـــضـــررة من 
تقاسم غنائم الدولة. وساد اعتقاد 
أن لبنان قد دخــل العصر الإيراني 
من باب تحكم «حزب الله» بالمفاصل 
الرئيسة للدولة في الأمــن والدفاع 
الــتــحــايــل على  وإلــحــاقــه بمنظومة 
المــفــروضــة على  الــدولــيــة  العقوبات 
نــظــام بــشــار الأســــد؛ وهـــو مــا حمّل 
الاقــتــصــاد المبتلى أصـــلاً بــالــركــود، 
أعــبــاء لا قِــبــل لــه بــهــا، ساهمت بين 
عــوامــل أخـــرى فــي جـــذب الاقــتــصــاد 
اللبناني إلى هاوية لم يعرفها منذ 

نهاية الحرب الأهلية.
الانـــــفـــــلات هـــــذا مــــن كــــل رقـــابـــة 
لــــة واســــتــــبــــاحــــة حـــقـــوق  أو مــــســــاء
المــواطــنــين، وإظــهــار الاحــتــقــار لهم، 
بــمــعــانــاتــهــم مــــن خـــلال  والازدراء 

اســـتـــعـــراض مــظــاهــر 
الـــــذي جمعه  الـــثـــراء 
أصـــــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــه مــــــن 
الــــرشــــى والـــتـــزويـــر، 
وبــيــع أمــــلاك الــدولــة 
وتــــــــــســــــــــخــــــــــيــــــــــرهــــــــــا 
الخاصة،  لغاياتهم 
ولّد نقمة لدى أجيال 
مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لــم 
تعرف سوى الوعود 
الـــفـــارغـــة والــقــضــايــا 
المــــــــــصــــــــــطــــــــــنــــــــــعــــــــــة، 
والــخــطــابــة الجوفاء 
فــي ظــل أزمـــات تسد إمــكــان تحقيق 
الـــــطـــــمـــــوحـــــات الـــــفـــــرديـــــة لـــلـــشـــبـــاب 
كالحصول على عمل وتكوين أسرة، 
وخصوصاً الشعور بالانتماء إلى ما 
يتجاوز الهوية الطائفية الضيقة. 
في الوقت ذاتــه، كانت فكرة الفوات 
الــذي يعيشه لبنان مقارنة  الكبير 
مــــع دول مـــــجـــــاورة، عـــربـــيـــة وغــيــر 
عربية، تسيطر على آراء المواطنين 
أنـــواع التواصل  المنخرطين فــي كــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاطـــــــــلاع الإعــــلامــــي 
وحــركــة الانــتــقــال والــســفــر؛ مــا جعل 
المــقــارنــة بــين تــدهــور حالهم وتقدم 

غيرهم حاضرة في كل الأحاديث.
الــجــزم بما إذا كانت  ويصعب 
الموجة الثانية من الثورات العربية 
الـــتـــي شــمــلــت الـــجـــزائـــر والــــســــودان 
وأصـــاب بعض رذاذهـــا الــعــراق، قد 
ســرّعــت وتــيــرة المــقــارنــات وفــاقــمــت 
الإحساس بالهوان والذل على أيدي 
يــتــورعــون عــن اللعب  سياسيين لا 
بــالمــشــاعــر الــطــائــفــيــة والــســيــر على 
حافة الحرب الأهلية قبل أن يعقدوا 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــشـــراكـــة بــــين بــعــضــهــم 
المــال  لتحسين حصصهم مــن نهب 

العام.
فــــاجــــأوا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  بـــيـــد أن 
أنــفــســهــم لــيــل ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) بعد انتشار الخبر عــن عزم 
الحكومة على فــرض ضريبة على 
خــــدمــــة «واتـــــــســـــــاب» الــــتــــي تــشــكــل 
مــتــنــفــســاً لــلــتــواصــل بـــين المــواطــنــين 
وبديلاً عن رســوم الهاتف الخلوي 
الـــبـــاهـــظـــة. شـــكّـــل الـــتـــوجـــه لــفــرض 
الـــضـــريـــبـــة الـــجـــديـــدة تـــأكـــيـــداً عــلــى 
النهج الاعتباطي في الجباية التي 
تصيب الفئات الأفقر وعلى تمادي 
الــحــاكــمــة فــي انفصالها  المــجــمــوعــة 
عن واقع أكثرية اللبنانيين المصابة 
بالبطالة وضيق ذات اليد والمقتربة 
مـــــن الانــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه دولـــــة فــاشــلــة 
وطبقة سياسية فاسدة وشحيحة 

الأفكار والخيال والأخلاق.
وتـــــقـــــدم الــــــحــــــالات الــلــبــنــانــيــة 
والجزائرية والسودانية والعراقية 
قـــرائـــن غــنــيــة بـــالـــدلالات عــلــى عمق 
التحولات التي تشهدها المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة والــــفــــئــــات الـــشـــابـــة مــنــهــا 
الرافضة لأشكال الاستغلال والقمع 
والرياء التي دأبت عليها الحكومات 
منذ عقود مــديــدة بــذرائــع مواجهة 
العدو الصهيوني والظروف القاهرة 
والــصــراعــات الــداخــلــيــة، ناهيك عن 
شعارات تبين زيفها وخواؤها من 

كل معنى.
لا يعني ذلـــك أن الــطــريــق أمــام 
اللبنانيين أصــبــحــت فــجــأة معبدة 
بـــالـــورد، بــل إن الــعــكــس هــو الأقـــرب 
إلــــى الــــصــــواب. فــالــنــظــام وســدنــتــه 
يــــــوفــــــروا أســــلــــوبــــاً أو طـــريـــقـــة  لـــــن 
تــــنــــازلات  تـــقـــديـــم  لــلــحــيــلــولــة دون 
تحد من امتيازاتهم غير المشروعة 
إلا وســــيــــســــتــــخــــدمــــونــــه لإرهـــــــــاب 
إلــى حظائر  المتظاهرين وإعادتهم 
الطوائف المتناحرة. فالمعركة التي 
تنتظر المطالبين بالتغيير في لبنان 
قــاســيــة، لكنها لا تــخــلــو مــن فــرص 

الربح.
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يعلم اللبنانيون أن بلدهم ليس فقيراً؛ 
لكنه منهوب. يدركون أن لهم من الطاقات 
ــر لــبــنــانــين،  والـــخـــبـــرات والــــثــــروات مـــا يــعــمِّ
وينتشل اقــتــصــاديــن. يــعــرفــون جــيــداً أنهم 
يــوم يضعون قطارهم على السكة الآمنة، 
فلهم في الخارج ملايين الإخــوة المغتربين 
القادرين على الضخ في شرايين الوطن بما 
يلزم. هؤلاء الذين في مهاجرهم، يتحرقون 
لــلــمــســاعــدة، مــنــذ بـــدء الانــتــفــاضــة، فتحوا 
قنوات فيما بينهم، حوارات عابرة للقارات، 
يتناقشون حــول حــاجــات لبنان الجديد، 
لـــون عـــمـــا يــمــكــنــهــم أن يـــقـــدمـــوه،  ويـــتـــســـاء
غــيــر الاحــتــجــاج الـــرمـــزي أمــــام الــســفــارات. 
كلهم ترك أهله ذات يوم مذعناً ومنكسراً؛ 
ليس للحاجة فــقــط؛ بــل لحاقاً بطموح لم 
يعد لبنان يلبيه، أو هرباً من مذلة لزعيم 
صارت مقيتة وممجوجة، أو نجاة بالروح 
من نزاعات طائفية، لا اسم لها سوى ضيق 

الأفق، وتناتش للمغانم.
ضــــاق الـــنـــاس صـــــدراً بــكــل مـــا مــضــى، 

بــكــل هـــذا الــتــاريــخ المــلــطــخ بـــالـــدم والــقــهــر، 
والحرمان من فلذات الأكباد، الذي أضيف 
إليه في العقد الأخير كم من الاختلاسات 
لا يمكن أن يصدق. الأرقام الفلكية للمبالغ 
المسروقة تضرب على عصب الناس الذين 
فقِروا حد الجنون. يبدو أن ملياري دولار 

ُ
أ

هو حجم التهرب الضريبي الرسمي الذي 
يوزع على النافذين، ومبلغاً مماثلاً يهدر 
سنوياً على الكهرباء المقطوعة أصلاً. حتى 
مشكلة النفايات التي تفتك بصحة الناس، 
هي موضع تنفيعات في الأصل وليست قلة 
حيلة. لم نعد نسمع بــالألــوف أو الملايين، 
صــــار المــلــيــار هـــو الـــوحـــدة الـــتـــي تــعــد بها 
المبالغ المفقودة. جاءت الضرائب المتراكمة 
في السنة الأخيرة لتصل بالاستفزاز إلى 
أقصاه. حقاً كانت الستة دولارات ضريبة 
«واتــســاب»، هــذا الاخــتــراع  على مكالمات الـــ
الشيطاني الذي لم يخطر على بال دولة في 
الكون، هو الشعرة التي لا بد من أن تقصم 

ظهر البعير.

حصل ما لم يكن في حسبان المحتجين 
أنفسهم. لا أحد يعرف كيف انفجر كل هذا 
الغيظ المكبوت دفعة واحدة. كأنما فاضت 
الكأس بقطرها. فــات السلطة أن انكشاف 
أخــبــار الــصــفــقــات، وكــثــرة تــداولــهــا يحقن 
جــمــهــور الــنــاس. ربــمــا لــم ينتبهوا إلـــى أن 
الجيل الجديد له منطق آخر. أحد الشبان 
المتظاهرين وقف يصرخ: «زعماء الطوائف 
ضحكوا على أبي وأمي وأجدادي؛ لكنهم لن 
يستطيعوا أن يفعلوا الشيء نفسه معي. أنا 
فهم أهلي كيف يتعاملون مع هؤلاء». 

ُ
من سأ

الــســاحــات يقودها  تلك حقيقة. انتفاضة 
يــأتــون بعائلاتهم ولــيــس العكس،  شــبــان، 
يشرحون لمن هم أكبر منهم أنهم استُغلوا 
أكثر مما ينبغي، وأن ما يسكتون عنه لم 
يعد مسموحاً، ويسخرون من التقسيمات 
المــتــظــاهــريــن يعنيهم أن  المــذهــبــيــة. عــمــوم 
يـــجـــدوا عـــمـــلاً، ويـــحـــصـــدوا أمـــنـــاً، ويــبــنــوا 
الــشــعــارات الكبيرة لا تعنيهم،  مستقبلاً، 

والكلام في السياسة ليس شاغلهم.

لذلك، ليست صدفة أن تسقط الحواجز 
الــطــائــفــيــة فـــجـــأة، أن يـــســـأل المــتــظــاهــر عن 
المنطقة التي جاء منها، فيرفض الإجابة؛ 

لأنه لبناني فحسب، لا انتماء آخر له.
مـــشـــهـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الـــســـاحـــات 
الــخــارجــة مــن القلب  اللبنانية بهتافاتهم 
وبساطتهم ووحدتهم، أجمل من أن يصدق! 

كنا نسمع بالثورة ولم نختبرها. يحصل 
أن يفاجَأ المرء بنفسه، عندما تندلع ثورة، 
بــأصــدقــائــه، بــمــن هـــم حـــولـــه. يـــرى مــلامــح 
الـــوجـــوه قــد تــغــيــرت، الــصــلات بــين الــنــاس 
أكثر رحمة. الهوة بين الطبقات تردم بفعل 
د الهتافات، وتبلوُر  التلاقي اليومي، وتوحُّ

الحلم.
كلهم يريدون استعادة المال المنهوب، 
جميعهم يهتفون لمحاسبة المختلسين. ثمة 
قناعة مشتركة بــأن الطبقة الحاكمة التي 
توارثت البلاد وأفقرتها وعاثت فساداً، لا 
تؤتمن على القليل المتبقي. الشعور عند 
المتظاهرين بأنهم هنا من أجل الإنقاذ. أن 
وجودهم وقفة ضمير مع أنفسهم وأولادهم 
ووطنهم. لكلٍ قصة جاء من أجلها، وخلاص 

من ظلم يسعى إليه.
لم يسبق للبنانيين أن خرجوا عن بكرة 
أبيهم منذ الاستقلال، في مظاهرات عابرة 
للطوائف والمناطق والطبقات والأحـــزاب، 
دفـــاعـــاً عـــن كــرامــتــهــم وقـــــوت يـــومـــهـــم، كما 

يــحــدث الــيــوم. نــحــن عــلــى مــفــصــل. كــل منا 
يشعر بأنه يعيش لحظة تاريخية. أياً تكن 
نتيجة المظاهرات، ثمة تغير عميق حصل. 
أمــر مــا كــســر. مــا بعد ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول)، مختلف كثيراً عما قبله.
مــشــكــلــة الـــســـلـــطـــة أنـــهـــا لا تــــــزال غــيــر 
مصدقة. هــذا خطير، كــل لحظة تمر ترفع 
ســـقـــف المــــطــــالــــب فـــــي الــــــشــــــارع، وتــضــعــف 
المــنــاورة عند السلطة. الانتظار لا  هامش 
يخدم مصلحة أحد. الناس لا يريدون أقل 
من تغيير الطبقة التي تواطأت وتقاسمت 
مـــغـــانـــم الـــــبـــــلاد. عـــلـــى المــــســــؤولــــين إيـــجـــاد 
الآلــيــات الآمــنــة للنجاة بالسفينة قــبــل أن 
تـــغـــرق. الــــورقــــة الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي قــدمــهــا 
رئيس الوزراء سعد الحريري، كانت لتبدو 
مغرية قبل الانفجار الكبير. بعد أن خرج 
ما يقارب مليوني شخص إلى الشارع، لم 
تعد الهتافات المرتفعة تسمح بقراءة أوراق 
وتقديم مسوّدات. يريد المتظاهرون حلولاً 
بــحــجــم عــذابــاتــهــم. هــــؤلاء شــبــان يــريــدون 

وطناً يشبه زمنهم، يحترم ذهنياتهم. ما 
عاد لائقاً في زمن التوظيف الإلكتروني أن 
أبـــواب الزعيم  تطلب مــن الخريجين طــرق 
بــدل الكبس على الأزرار، ولا بمقدور أحد 
أن يــقــنــع مــواطــنــاً بــصــعــوبــة تــأمــين الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي، والـــطـــاقـــة تـــولـــد مـــن الــشــمــس 
والـــهـــواء والــنــفــايــات، وشــخــص واحــــد في 
لبنان أمكنه بمبادرة ذاتية إضــاءة مدينة 
بــأكــمــلــهــا. ثــمــة نـــظـــام تـــآكـــل، نــهــش نفسه 
بـــنـــفـــســـه، قـــضـــمـــتـــه عـــصـــبـــيـــاتـــه وتــخــلــفــه 
وقـــبـــائـــلـــيـــتـــه وجـــشـــعـــه، وعـــلـــيـــه أن يــخــلــع 
جــلــده لــيــولــد مــن جــديــد. ذلـــك لــيــس مطلب 
المنتفضين فــقــط. هــو واقـــع يــفــرض نفسه. 
ومن في السلطة يعرفون ويكابرون، بدليل 
إجماعهم على أن خروج الناس إلى الشارع 
هو حق بعد كل ما ارتكب، واعترافهم بأن 
اقــتــرفــوه مجتمعين أكبر مــن أن يُسكت  مــا 
عنه. يبقى أن يأخذوا ما يتوجب عليهم من 
إجراءات، للانقلاب على أنفسهم بسلاسة، 

ويُجنبوا وطنهم مُر الكأس.

لبنان يسلخ جلده

سوسن الأبطح

قصة «بريكست» التي لم تنتهِ
على ما يبدو، تحول «بريكست» إلى 
ما يشبه واحدة من قصص قبل النوم تسير 
على النحو التالي: كانت الوجبة مناسبة 
اتــفــاق «بريكست»  تماماً، والتهم البرلمان 
الـــــذي طـــرحـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون، ثــم تــوجــه ليخلد إلــى 

النوم راضياً. النهاية.
لــم يــســتــسِــغ أعــضــاء  الـــحـــال،  بطبيعة 
البرلمان اتفاق «بريكست»، ولــم تنتهِ هذه 
القصة بعد. بــدلاً من ذلــك، عملت الجلسة 
البرلمانية التي عقدت السبت، بمثابة حلقة 
تــعــذيــب جـــديـــدة لــلــنــاخــبــين الــبــريــطــانــيــين 
الراغبين في أن ينتهي الأمر برمته فحسب. 
وبـــــــدلاً مــــن حـــصـــول رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــلــى 
تصويت على اتفاق اللحظات الأخيرة الذي 
توصل إليه مع بروكسل، والذي ربما كان 
ليخرج منه فائزاً، لم يملك سوى مشاهدة 
أعضاء البرلمان يــمــررون تعديلاً يمنحهم 
مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت لــتــفــحــص الاتــــفــــاق قبل 

تمريره.
ومع هــذا، يظل من المحتمل أن يخرج 
جونسون فائزاً من هذا الأمر، وهو يخطط 
لمـــحـــاولـــة جــــديــــدة، لـــدفـــع الـــبـــرلمـــان لإقـــــرار 

الــذي يقوم عليه اتفاقه مــع الاتحاد  المــبــدأ 
الأوروبـــــــــي. ومــــع هـــــذا، يــتــعــذر عــلــى المـــرء 
الــشــعــور بالسخط تــجــاه مجلس العموم، 
لرغبته في إلقاء نظرة متفحصة أكبر على 
اتــفــاق مــن شــأنــه إحــــداث تــغــيــيــرات عميقة 

وتاريخية في المملكة المتحدة.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يــعــنــي الــتــأخــيــر أن 
جــونــســون ســيــكــون مــلــزمــاً بحكم الــقــانــون 
بــكــتــابــة خـــطـــاب إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يطلب تمديد أجل موعد الخروج النهائي 
لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان 
مقرراً في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، لمدة 
ثلاثة شــهــور، وهــو مطلب فرضه البرلمان 
حال عدم حصوله على التأييد. ومن شأن 
ذلــك بناء دفاعات أقــوى في مواجهة فكرة 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 
اتفاق. وكان هناك خطر من أنه حال تمرير 
اتـــفـــاق جـــونـــســـون، لــكــن تـــعـــرض الــتــشــريــع 
الــلاحــق لــه لــلــرفــض، ســيــكــون «بــريــكــســت» 
دونما اتفاق قد حدث بذلك بالفعل بحلول 
عيد الهالوين. وبالتأكيد التخلص من هذه 
الإمكانية، يبدو هدفاً نبيلاً ومفيداً في حد 

ذاته.

الــذي طرحه البرلماني  وذكــر التعديل 
المستقل أولــيــفــر لــتــويــن، الـــذي كـــان عضواً 
ســابــقــاً فـــي حــــزب المــحــافــظــين، أن الاتـــفـــاق 
الذي طرحه جونسون يمكن الموافقة عليه 
فــقــط حـــال تــمــريــر تــشــريــع التنفيذ أيــضــاً - 
والـــذي أطــلــق عليه «مــشــروع قــانــون اتفاق 
الانسحاب». من جهته، يدعم لتوين الاتفاق 
الذي توصل إليه جونسون ولم يكن يحاول 
تقويضه (حتى إن كان ذلك هدف كثير من 
أنصار التعديل)، لكن بالنظر إلى استعداد 
هـــذه الــحــكــومــة لــلــمــقــامــرة بـــخـــروج دونــمــا 
اتفاق، وحقيقة أن عدداً من البرلمانيين عن 
حزب المحافظين سيسعدون بهذه النتيجة، 
فإنه فضل عــدم خــوض أي مخاطرة. وفي 
الوقت الذي عادة ما يستغرق تنفيذ تشريع 
ما بين ١٠ و٤٠ يوماً، فإنه من الممكن إسراع 
وتـــيـــرة الأمـــــر هــــذه المـــــرة حــــال وجـــــود دعــم 
سياسي. وسيتعين تحقيق ذلك الحصول 
عــلــى مــوافــقــة مــجــلــس الــــلــــوردات، حــيــث لا 
تـــوجـــد ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الـــجـــدول 

الزمني لأعمال المجلس.
من جهته، قال جونسون إنه سيضغط 
لإجـــراء «تصويت حقيقي»، الاثــنــين، ومن 

المــــمــــكــــن طـــــــرح «مــــــشــــــروع قــــــانــــــون اتــــفــــاق 
الانـــســـحـــاب» فـــي وقـــت مــبــكــر، إلا أن الأمـــر 
قـــرار رئــيــس مجلس العموم،  إلــى  سيعود 
جون بيركو، الذي غالباً ما أحبط محاولات 
الحكومة دفع «بريكست» قدماً، فيما يتعلق 

بتحديد ما هو مسموح.
المــؤكــد أن انتكاسة السبت المــاضــي لا 
تقتل الاتــفــاق الـــذي وصــل إلــيــه جونسون، 
أكــثــر بكثير  أنــه يحظى بتأييد  خصوصاً 
مـــن الاتــــفــــاق الـــــذي طــرحــتــه تـــيـــريـــزا مـــاي، 

الــخــيــارات البديلة المتمثلة في  وكــذلــك عــن 
إقــــرار «بــريــكــســت» دونــمــا اتــفــاق أو إلــغــاء 
«بريكست» من الأساس أو إجراء استفتاء 
ثانٍ. والمهم أن الاتفاق الجديد يحظى بزخم 

واضح.
أنــه  ودارت مــراهــنــة جــونــســون حــــول 
يمكن كسب تأييد عدد كافٍ من المشرعين، 
السبت، قبل البدء في التفحص الحقيقي 
الــســبــب الأكـــبـــر وراء عــدم  لــلاتــفــاق. إلا أن 
حدوث ذلك يكمن في أن استراتيجية القطع 
والحرق التي انتهجها جونسون قوضت 
الثقة به، وذلك عندما هدد جونسون بادئ 
اتــفــاق، ثم  الأمـــر بتنفيذ «بــريــكــســت» دون 
عــــرض تـــنـــازلات يــســتــحــيــل الــتــفــكــيــر فيها 
عـــلـــى بــــروكــــســــل لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى اتــــفــــاق. 
وحقق الاتفاق نجاحاً بسحبه البساط من 
أقــدام الحزب الوحدوي الديمقراطي  تحت 
الـــذي يعتبر حليفاً  الــشــمــالــي،  الآيــرلــنــدي 

محافظاً محورياً لجونسون.
ورغم تأكيدات جونسون وماي وكثير 
مــن أنــصــار «بــريــكــســت» مــن أعــضــاء حــزب 
المحافظين أنهم لن يدعموا قط ترتيباً يخلق 
حــــدوداً جــمــركــيــة بــين الأراضـــــي الرئيسية 

للمملكة المتحدة وآيــرلــنــدا الشمالية، فإن 
الاتــفــاق الجديد ينفذ ذلــك فعلياً. ويشعر 
الـــحـــزب الــــوحــــدوي الــديــمــقــراطــي بغضب 
عارم إزاء أي شيء يربط آيرلندا الشمالية 
بصورة أوثق بالاتحاد الأوروبي ويفصلها 
عــن بــاقــي أرجــــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، وازداد 
غضباً بفشله في الحصول على حق الفيتو 

ضد الترتيبات الجديدة.
ولـــــو أن جـــونـــســـون احـــتـــفـــظ بــتــأيــيــد 
الـــحـــزب الــــوحــــدوي الــديــمــقــراطــي، لـــم يكن 
التعديل الذي أدخله لتوين ليجري تمريره، 
السبت، ومن المؤكد أنه سيسعى نحو سبل 
جديدة لاستمالة الحزب الذي يقوده أرلين 

فوستر من جديد.
وبينما تعهد جونسون بعد هزيمة 
السبت بعدم «التفاوض» حول إرجاء موعد 
الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، فإن «قانون 
بــين» (الـــذي حمل اســم عضو الــبــرلمــان عن 
حــــزب الــعــمــال الـــــذي طـــرحـــه) يـــلـــزم رئــيــس 
الــــوزراء الآن بالسعي لتمديد أجــل موعد 
الانفصال سواء شاء أو أبى. وإذا افترضنا 
أنه أرسل خطاباً بهذا المعنى وتجنب خرق 
الـــقـــانـــون، يــكــاد يــكــون فـــي حــكــم المـــؤكـــد أن 

الاتحاد الأوروبي سيمدد الأجل.
وبالتأكيد ستحاول الحكومة استغلال 
فترة العملية التشريعية لإغراء البرلمانيين 
الذين لم يحسموا أمرهم بعد عبر تقديم 
تنازلات، وإن كان المعارضون سيحاولون 
إرفاق تعديلات، مثل الاستفتاء التأكيدي، 
بهدف إعادة أي اتفاق إلى جمهور الناخبين 

البريطانيين للبت فيه.
وربـــــمـــــا يـــمـــنـــح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
جـــونـــســـون تـــمـــديـــداً مـــشـــروطـــاً لمــــوعــــد ٣١ 
أكـــتـــوبـــر، بــحــيــث يــصــبــح ســـاريـــاً فــقــط إذا 
أخـــفـــق فـــي تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون اتــفــاق 
الانسحاب عبر البرلمان بحلول ذلك الوقت. 
وإذا لــم يــنــجــح فــي ذلــــك، ســيــبــدو الإرجــــاء 
حتمياً، وتعقبه حتماً إما انتخابات عامة 
أو استفتاء بهدف حلحلة الأزمة، وإن كان 

الوقت الإضافي سيثير قلق بروكسل.
من الواضح أن التوصل إلى اتفاق هو 
خيار جونسون المفضل، لكن إذا لم ينصَع 
له البرلمان، فإن حملته الانتخابية مستعدة. 
وشعارها المتوقع: انجزوا «بريكست»، عبر 

اتفاقي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

التوافق التونسي بين الرفض والحتميةالموجة الثورية الثانية تصيب لبنان

تيريز رافاييل*



تمحورت تغطية وسائل الإعــلام 
الخاضعة للحكومة في طهران لموجات 
الاحتجاجات في لبنان حــول «إظهار 
التضامن مــع القضية الفلسطينية». 
إذ تضافرت صور لعشرات الأشخاص 
الـــذيـــن يــحــرقــون الأعـــــلام الإســرائــيــلــيــة 
والأميركية في بيروت مع التعليقات 
والــشــعــارات ذات الصبغة السريالية 
من شاكلة «مقاتلو المقاومة اللبنانية» 
«الجهاد ضد  لـ الذين يدعون الجميع 
الــصــهــايــنــة قــاتــلــين الأطـــــفـــــال»، وضــد 

«الشيطان الأميركي الأكبر».
الـــواضـــح أن الاحــتــجــاجــات كانت 
المـــوازي  بمثابة تغطية متقنة للكون 
الــذي أوجــده الجنرال قاسم سليماني 
في لبنان على اعتبار أنه جسر عبور 
إلــى منطقة  الآيــديــولــوجــيــا الخمينية 
الــشــرق الأوســـط مــن إيـــران. لكن أولئك 
المطّلعين على أساليب الدعاية الإيرانية 
يعلمون أن ملالي طهران ينظرون إلى 
أنــه أكثر محاولاتهم  لبنان مــن زاويـــة 
نــجــاحــاً لــتــصــديــر الــــثــــورة الإســلامــيــة 
وبــــنــــاء الإمــــبــــراطــــوريــــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
الخارج، تستحق التجربة، من وجهة 
نـــظـــرهـــم كــــل بـــلايـــين الــــــــــدولارات الــتــي 

نفقت واستثمرت هناك ولا تزال.
ُ
أ

غــالــبــاً تــتــبــاهــى وســـائـــل الإعــــلام 
الإيــرانــيــة حقاً على اعتبار أن لبنان 
الـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد الـــــــذي تــســيــطــر فــيــه 
حكومة الجمهورية الإســلامــيــة على 
كــــافــــة، مــــن رئـــاســـة  الـــســـلـــطـــة  أدوات 
الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان 
إلى الأجهزة الأمنية المختلفة. والأهم 
من ذلــك، كما يُعتقد، أبرمت سلطات 
طهران تحالفات عديدة مع عــدد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات والـــجـــمـــاعـــات الــقــويــة 
داخــل كل عائلة من العائلات الإثنية 
والـــعـــرقـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل 

نسيج الشعب اللبناني.
هـــــــذا لا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الـــــعـــــراق، 
حــيــث يــتــعــين عــلــى طـــهـــران الــتــنــافــس 
وربــمــا الــتــصــارع مــع وجــــود الأحــــزاب 
والــشــخــصــيــات والــعــائــلات مــن الــعــرب 
الــســنــة والأكـــــــراد الأقــــويــــاء، وفــــي حين 
أنهم يعربون عن استعدادهم لاحتواء 
التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن 
الــــعــــراقــــي، فـــهـــم يـــعـــلـــنـــون وبـــصـــرامـــة 
رفضهم الشديد والتام للتبعية المطلقة 
لطهران. كذلك في اليمن، وعلى الرغم 
من الاعتماد شبه المطلق على تدفقات 
الأموال والأسلحة الإيرانية للبقاء على 
قيد الحياة، فــإن الحوثيين يحاولون 
عـــدم الانـــجـــرار رغــمــاً عــن إرادتـــهـــم إلــى 
الاستراتيجية الخمينية الهادفة إلى 
بــســط الــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة عــلــى ربـــوع 
المنطقة. وأيــضــاً فــي ســوريــا، يتوجب 
المــلالــي التعامل بــحــذر مــع نظام  على 
بـــشـــار الأســــــد ومـــــا تــبــقــى مــــن شـــــراذم 
أعوانه وأنصاره الذين يعدّون الوجود 
الـــعـــســـكـــري الإيـــــرانـــــي فــــي الــــبــــلاد مــن 
الضرورات القاسية للغاية التي تضمن 

لهم الاستمرار والبقاء.
وأخيراً في قطاع غزة الفلسطيني، 
تــديــن إيـــــران بــنــفــوذهــا الـــواســـع هــنــاك 
إلــى التدفقات المالية السخية المرسلة 
لـــصـــالـــح حـــركـــة المــــقــــاومــــة الإســـلامـــيـــة 
(حــــمــــاس)، وهــــي الـــفـــرع الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــن جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين». 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، يلقي التناطح 
الدائم ما بين الآيديولوجيا الخمينية 
والإخـــوانـــيـــة بــظــلالــه الــقــاتــمــة، وربــمــا 
الدائمة، على العلاقات بين الجانبين. 
أضف إلى ذلك نجد طهران مضطرة إلى 
التعامل مع وجود المنافسين الأقوياء 
في العراق من شاكلة الولايات المتحدة، 
وفي سوريا من شاكلة روسيا، والآن 

تركيا أيضاً.
وفــــي أول لـــقـــاء صــحــافــي يــعــقــده 
الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي، ســلــطــت وســائــل 
الإعـــــلام المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة فـــي إيــــران 
المزيد من الأضواء عليه. وصف لبنان 
بــأنــه مــن أبـــرز الأمــثــلــة الــســاطــعــة على 
نجاحه في تصدير الثورة الإسلامية 
وبـــنـــاء أذرع الإمـــبـــراطـــوريـــة الإيــرانــيــة 
الــبــلاد، معرباً في الوقت نفسه  خــارج 
المـــوازي التي ابتعدت  عن فكرة الكون 
بــــالمــــلالــــي كـــــل الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الــــواقــــع 

وحقائقه.
وجاءت المقابلة ذات الـ٦٠٠٠ كلمة، 
الـــتـــي اتــــخــــذت صـــفـــة ســــرديــــة الـــحـــرب 
الــتــي اســتــمــرت ٣٣ يــومــاً بــين الجيش 
الإســرائــيــلــي ضــد الــفــرع الــلــبــنــانــي من 
 
ً
الله» الإيراني، محاولة تنظيم «حزب 

تحقيق أهداف ثلاثة. أولاً، إبراز صورة 
قاسم سليماني الشخصية بالخبير 
الاســتــراتــيــجــي المــخــضــرم الـــذي يمكنه 
مواجهة الجيش الإســرائــيــلــي والــدفــع 

بها إلى حافة الهاوية والدمار.
وقـــــال الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي خــلال 
ـــدر لــحــرب الثلاثة 

ُ
المــقــابــلــة: «لـــو كـــان ق

وثلاثين يوماً الاستمرار لكانت أسفرت 
مــن دون أدنــى شــك عــن تفكك وانهيار 
النظام الصهيوني بأسره»، هكذا قال 
الــرجــل مــن دون أن يتلعثم أو يعبث 

بطرف لسانه.
وعلى الرغم من ذلك، فهناك سؤال 
الــذي دفع الجنرال الإيراني  وجيه: ما 
المخضرم إلى اتخاذ قرار وقف الحرب 
وبــالــتــالــي إنــقــاد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ثــــم الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي مــــن الــتــفــكــك 

والانهيار؟
يزعم سليماني أن قرار وقف إطلاق 
النار لم يخرج من جعبته وإنما كان 
مهندس القرار هو الشيخ حمد رئيس 

الوزراء القطري، وقتذاك، بمعاونة من 
جون بولتون سفير الولايات المتحدة 
لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة فـــي تــلــك الأثـــنـــاء. 
الــذي  ولا يفسر لنا سليماني السبب 
دفــــعــــه، ودفــــــع المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خامنئي، إلى الموافقة على الخطة التي 
أبدعها الشيخ القطري ووافــق عليها 
الدبلوماسي الأميركي لإنقاذ الجيش 
الإسرائيلي من التفكك والانهيار على 

أيدي «حزب الله» اللبناني.
وكان الهدف الثاني لدى سليماني 
يــتــمــثــل فــــي مـــحـــاولـــة إثــــبــــات أن تــلــك 
الــحــرب أجــبــرت الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــنــرال  الــتــخــلــي عــمــا يسميها  عــلــى 
الإيـــرانـــي «اســتــراتــيــجــيــة بــن غــوريــون 
للحرب الــوقــائــيــة»، الــتــي كــانــت تعني 
أنــيــاب البلدان  تقليم أظــافــر وتشذيب 
العربية مرة كل عشر سنوات من خلال 
حرب عامة تهدف إلى تدمير جيوشهم 
قبل أن يفيقوا ويحاولوا جلد الدولة 
اليهودية. بعبارة أخرى، إن كان قاسم 
سليماني محقاً فيما يزعم، لكان العرب 
حكاماً ومحكومين يعيشون الآن في 
وئـــــام وســــــلام، لــلــيــقــين بــــأن إســرائــيــل 
الــحــرب  لــن يتمكنا مــن شــن  وجيشها 

الوقائية ضدهم من جديد. 
والمفارقة المثيرة للسخرية تكمن 
فــي أن الجيش الإسرائيلي شــن خلال 
المــاضــيــة أكثر  الأشــهــر الثمانية عــشــر 
مــن ٣٠٠ هــجــوم على أهـــداف عسكرية 
إيرانية داخل سوريا والعراق أسفرت 
عـــن ســقــوط المـــئـــات مـــن الــقــتــلــى فــضــلاً 
التزم  وتدمير معدات كثيرة، في حين 
الجنرال قاسم سليماني وميليشياته 
مــن مــرتــزقــة الــحــروب الــصــمــت المطبق 
والابــتــعــاد عــلــى المــواجــهــات المفتوحة 

قدر الإمكان!
ومن بين أهداف الجنرال سليماني 

المـــعـــلـــنـــة، يـــبـــدو أن الـــثـــالـــث مــنــهــا هــو 
الأكــثــر أهمية على الإطـــلاق، إذ يرسم 
لنا سليماني، في تعبير غير مكترث، 
صــــورة لــبــنــان بــأنــه قــطــعــة مــن الأرض 
مــــن دون حـــكـــومـــة خـــاصـــة تــحــكــمــهــا، 
وتبريره الوحيد أنها صارت رافداً من 
روافــد الحكومة الإيرانية في طهران. 
وهـــــو يـــتـــحـــدث عــــن زيـــــاراتـــــه المـــتـــكـــررة 
 وذهــــابــــاً مــــن وإلــــــى لـــبـــنـــان مــن 

ً
جـــيـــئـــة

دون أن يكلّف نفسه عناء الإشارة إلى 
الــدعــوات الرسمية، ناهيكم بحصوله 
على أي تأشيرة دخول إلى البلاد، من 
قِبل أي سلطة لبنانية تُذكر. ثم إنه لا 
يعبأ بأن يذكر مصدر تصاريح تدفقات 
الأسلحة الكثيرة، بما في ذلــك الآلاف 
من الصواريخ، التي دخلت لبنان عبر 
العراق وسوريا. وليست هناك إشارة 
واحــدة في حديثه إلــى أي اتفاقية من 
جـــانـــب أي ســلــطــة لــلــتــصــريــح لــوحــدة 
عــســكــريــة أجــنــبــيــة بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
العسكرية، أو شن الحرب، ضد أي دولة 
أخـــرى مــجــاورة انــطــلاقــاً مــن الأراضـــي 
الخاضعة لسيادة الحكومة اللبنانية. 
وبقدر تعلق الأمر بقيادة الحرب 
وإدارتــــهــــا، يــزعــم قــاســم ســلــيــمــانــي أن 
اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء فقط، 
هــــو أولــــهــــم رفـــقـــة زعـــيـــم «حــــــزب الـــلـــه» 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه مــــع عـــمـــاد مــغــنــيــة، 
الــقــرارات العسكرية  قــادرة على اتخاذ 
المــصــيــريــة، وفــــي حـــالـــة عــجــز الــلــجــنــة 
الثلاثية المذكورة عن التعامل مع إحدى 
القضايا الكبرى أو الشائكة، فإن قاسم 
سليماني سرعان ما يهرع إلى طهران 
باحثاً عن حل. وفي إحدى المناسبات 
المماثلة، كان سليماني يقطع الطريق 
بطوله إلى مدينة مشهد بغية الحصول 
على الإرشادات، وربما التعليمات، من 

سيده علي خامنئي. 

ولـــــــلإعـــــــراب الـــضـــمـــنـــي عـــــن جــبن 
الــلــبــنــانــيــين مـــن غــيــر الــشــيــعــة، تــحــدث 
قاسم سليماني عن «إخواننا من السنة 
والمــســيــحــيــين المــطــمــئــنــين فـــي بــلــداتــهــم 
نون النرجيلة ويحتسون 

ّ
وقراهم يدخ

الشاي» في الوقت الذي يواصل مقاتلو 
«حزب الله» من الشيعة الجهاد لقطع 
أوصال العدو الصهيوني الغاشم. ومع 
ذلك، وخشية أن يظن الناس البسطاء 
 
ً
أنها مجرد حرب طائفية أخرى خدمة

لمــــآرب ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، قــــال قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي حــــديــــثــــه: «تــــحــــت كــل 
الظروف، فإن (حزب الله) هو الحامي 
اللبنانية  الــرســمــي والــرئــيــســي لــلأمــة 

بأسرها».
أعـــتـــقـــد أن قــــاســــم ســلــيــمــانــي قــد 
جــانــبــه الـــصـــواب فـــي «شـــطـــب» لــبــنــان 
بـــاعـــتـــبـــاره دولـــــة قــومــيــة ذات ســيــادة 
مع محاولته الحثيثة لإعــادة صياغة 
الـــواقـــع الــلــبــنــانــي كــمــجــرد رأس جسر 
لــعــبــور الآيــديــولــوجــيــا الإيـــرانـــيـــة إلــى 
قــلــب الـــشـــرق الأوســـــط. ولأنـــنـــي أعـــرف 
لبنان جيداً منذ مــا يزيد على نصف 
قـــرن مـــن الـــزمـــان، أســتــطــيــع أن أخــبــره 
بـــــأن هــــنــــاك حــقــيــقــة تـــســـمـــى «الـــنـــزعـــة 
الــلــبــنــانــيــة الأصـــيـــلـــة» الـــتـــي تــتــجــاوز 
شراذم الانقسامات الطائفية والعرقية 
والسياسية الداخلية كافة. فإن الشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي دائــــــم الـــتـــطـــلـــع إلـــــى الــبــحــر 
الأبـــيـــض المــتــوســط وآفـــــاق الإمــكــانــات 
الهائلة والمثيرة التي يحظى بها العالم 
الحديث على سواحل الجانب الآخر ولا 
يعبأ من قريب أو بعيد بالانجرار إلى 
رجعية الهضبة الإيرانية القديمة تحت 
ظلال الملالي القاتمة وآيديولوجياتهم 
العتيقة. وعلى سبيل الذوق العام، فإن 
النزعة اللبنانية هي أقرب إلى الشاطئ 

المفتوح منها إلى المخبأ الضيق!
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لـــيـــس مــــقــــبــــولاً أن يـــتـــأخـــر المــــرء 
فـــي تــفــهــم تــــطــــوراتٍ كـــبـــرى فـــي بــلــده 
وفــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. لـــكـــنّ هــــذا هو 
الــــــــــــذي حـــــصـــــل مـــــعـــــي فـــــــي مـــقـــالـــتـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــبــل أســبــوعــين  بــــ
عــن المــظــاهــرات بــالــعــراق والمــظــاهــرات 
بلبنان. فقد دفعتني الخيبات التي 
نزلت بالحراكات الجماهيرية العربية 
أنّ  إلـــــى  لـــلـــذهـــاب  الــــعــــام ٢٠١١  مـــنـــذ 
الاحتجاجات والتضحيات الشبابية 
في العراق ولبنان لن تلقى جــزاءً ولا 
شكوراً من جانب الحاكمين بالبلدين، 
أنــه خليطٌ مــن الميليشيات  وبخاصة 
وساسة فاسدين. وقد لا يسقط قتلى 
بــالــعــراق،  كــثــيــرون بلبنان كما سقط 
لكنّ الجماهير المحتشدة بالساحات 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــالــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
والحريات من جهة، ومكافحة نظام 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــفــســاد من 
خرى، لن تتمكن (بسبب الإطباق 

ُ
جهة أ

الكامل وبالقوة على عنق إدارة الدولة 
وأنفاسها) مــن تحقيق شــيء معتبرٍ 
من مطالبها، وهي المطالب البديهية 
من أي دولة في العالم تجاه مواطنيها!

إنني لا أزال على هذا الرأي لجهة 
عـــــدم إمــــكــــان تــحــقــيــق الـــجـــوهـــري مــن 
مطالب الناس واحتياجاتهم إذا بقيت 
والميليشيات،  الطائفية،  الترتيبات 
وبـــقـــي الـــفـــســـاد عــلــى حـــالـــه وســـــواده 
فــي كــلٍ مــن لبنان والــعــراق. أمــا الــذي 
فاتتني ملاحظته فهو الروح المتحفز 
والمشبوب للشباب والشابات، وسواء 

فـــي ذلــــك الـــبـــلـــدان الـــتـــي فــشــلــت فيها 
لـــم تحصل  الـــتـــي  تــلــك  الـــحـــراكـــات أو 
فيها هبّات عام ٢٠١١، وقد بدا الروح 
المــتــجــدد هــذا فــي الــســودان والــجــزائــر 
والعراق ولبنان، بل وفي تونس أيضاً.
لدينا الآن حـــراكٌ شبابي وطني 
، فــوق طائفي أو غير طائفي  لبنانيٌّ
على الإطــلاق. وكنا نسمع منه وعنه 
الــكــثــيــر فــي تــذمــر الــشــبــان والــشــابــات 
مـــــن تــــلامــــيــــذنــــا، وهـــــــم مـــــن الـــــوداعـــــة 
والانصراف إلى تخصصاتهم بحيث 
مــــا كـــنـــت أحـــســـب أن عـــنـــدهـــم الـــوقـــت 
والاهــــتــــمــــام لــلــتــجــمــع رغــــــم الـــتـــذمـــر. 
لكنني ومــرة ثانية أو ثالثة مــا كنتُ 
أنّ الشباب، فــي جيل وسائل  أحسب 
التواصل، يمكن لا أن تتوحد وتتفعل 
وسائلهم فحسب، بل وأهدافهم. هم 
يملكون إذن الاهتمام والإرادة، وإدراك 
المصالح الأساسية، والنزعة السلمية 
الــتــي صـــارت جـــزءاً مــن الفهم الجديد 
لــلــمــوقــف. كـــل الــتــنــظــيــرات فـــي الــقــرن 
العشرين كانت حول العنف الثوري، 
 شــكّــل أطــروحــة الماركسية 

ٌ
وهــو عــنــف

اللينينية، لكنّ تنظيراته امتدت عبر 
عـــقـــود حـــتـــى أقـــصـــى الـــيـــمـــين. شــبــان 
وسائل التواصل يخطئون في التقدير 
مثل سائر البشر. لكنهم يستخدمون 

عقولهم ومهاراتهم في الوقت نفسه.
لقد عرف لبنان تجربة كبرى في 
الـــنـــزول إلـــى الـــشـــارع عـــام ٢٠٠٥ على 
أثـــر مــقــتــل الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، 
المــشــروع  لــكــنّ  وتبلور حـــراك ١٤ آذار. 

وقتها كانت عناوينه البارزة سياسية 
وتــتــعــلــق بـــالـــســـيـــادة (تــــجــــاه الــنــظــام 
السوري)، وحكم القانون والمؤسسات 
الــلــه» وسلاحه.  تجاه تفلتات «حــزب 
ومــــا أفــشــلــه اســـتـــخـــدام «حـــــزب الــلــه» 
العنف ضده وحسْب؛ بل السبب الأهمّ 
صـــراع الأطــــراف السياسية الحزبية 
المشاركة على التزعم والتفرد. وبعد 
احتلال الحزب لبيروت بالسلاح عام 
٢٠٠٨ على وقع الاغتيالات السياسية 
الـــحـــزب تفكيك  المـــتـــكـــاثـــرة، اســـتـــطـــاع 
حــركــة ١٤ آذار بــمــمــارســتــين: إخــــراج 
الأطراف السياسية الواحد بعد الآخر 
بالتخويف والابتزاز - والتحالف مع 
الشعبوية المسيحية العونية، وتحويل 
زعيمها الجنرال عون إلى مرشح دائم 
فـــأوحـــد لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة والــتــي 
ــل ذلــك 

ّ
حــصــل عــلــيــهــا عــــام ٢٠١٦ فــمــث

انتصاراً للحزب، أكمله بالانتخابات 
النيابية التي حصل فيها هو وحلفاؤه 
وعلى رأسهم الرئيس وصهره جبران 
باسيل، وبواسطة القانون الانتخابي 
العجيب على الأكثرية. وبذلك انسدّت 
سائر منافذ التنفس للنظام اللبناني 
بعد أن انضم للتسوية الشهيرة سعد 
الحريري ومن طريق ذلك، حصل على 
رئاسة الحكومة. وهو الجميل الذي لم 
ينسه لا للرئيس الجديد، ولا لحسن 
نــصــر الـــلـــه، الـــــذي يـــعـــود الآن لــدعــمــه 
علناً هو والجنرال الرئيس في وجه 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن امــتــدوا فــي سائر 

أرجاء الوطن!

إلاّ  لا يطالب الشبان هــذه الأيـــام 
بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة 
جـــديـــدة بـــــدلاً مـــن حــكــومــتــي الــفــســاد 
والإفــــلاس وانــتــهــاك الــدســتــور وحكم 
الـــقـــانـــون الــقــائــمــتــين شـــكـــلاً بــرئــاســة 
ســعــد الـــحـــريـــري مــنــذ ثــــلاث ســنــوات. 
مــا بقي شــيء إلا وجـــرى انتهاكه من 
جــانــب الــنــخــبــة الــجــديــدة – الــقــديــمــة، 
ســــواء فـــي الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة أو 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أو الإداريـــــــــــة، أو فــي 
سياسات لبنان الداخلية والخارجية. 
ثم تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية 
نــتــيــجــة الــنــهــب والــســلــب المــســتــمــريــن 
على مدى السنوات الثلاث. وكل هذا 
الفساد الذي مسَّ عصب الجمهورية 
الحسّاس، كان يجري بحجة استعادة 
«حــقــوق المسيحيين» مــن جــهــة، وهي 
«حقوق» ما حصل عليها غير أنصار 
حزب الجنرال وهم محازبون جميعاً، 
أكــفــاء! بينما حصل  ومعظمهم غــيــر 
الــشــرعــيــة  مـــــرة عـــلـــى  الــــحــــزب ولأول 
الــشــرعــي، ومن  الكاملة لسلاحه غير 
رئيس الجمهورية بشخصه ومنصبه 
حين عهد له بمهمتين: ردع إسرائيل 
الــــجــــيــــش ضــــعــــيــــف، ومـــكـــافـــحـــة  لأن 
الإرهـــــــاب (الـــســـنـــي بــالــطــبــع). وشــهــد 
الـــحـــريـــري لـــلـــحـــزب أنـــــه لا يــســتــخــدم 
ســـلاحـــه بـــالـــداخـــل رغــــم مــقــتــل والــــده 
رفيق الحريري، والاغتيالات الأُخرى 
حــتــى الــعــام ٢٠١٣، واحـــتـــلال بــيــروت 
بالسلاح عام ٢٠٠٨، وإسقاط حكومة 
سعد الحريري الأولـــى عــام ٢٠١١ في 

حادثة القمصان السود الشهيرة!
على مدى شهور العام ٢٠١٩ كانت 
الإنذارات الدولية والعربية والمحلية 
تتوالى بأنّ الانفجار وانهيار الليرة 
حاصلان قريباً. وكان الحريري يؤمّل 
المواطنين بــأن الفلوس المــوعــودة من 
مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر ســـتـــأتـــي بــــالإنــــقــــاذ. 
ثــــم اضـــطـــر لــــلإعــــلان أن المــقــتــرحــات 
الإصلاحية التي يقتضيها «سيدر» 
تلقى معارضة قديمة ومستجدة من 
أطــراف سياسية في الحكومة. وقال 
إنّ المعارضين  الــقــوات الأربــعــة  وزراء 
لـــلإصـــلاحـــات (وبــــالــــذات مــنــع الــهــدر 
في ملف الكهرباء) هم وزراء التيار 
الوطني الحر. ولأنهم رأوا أنه حتى 
الإصـــــلاحـــــات المـــقـــتـــرحـــة غـــيـــر كــافــيــة 
بتاتاً فإنهم استقالوا. وهدد جنبلاط 
لــم يفعل. ثم  باستقالة وزرائـــه لكنه 
استقبل نصر الله على التوالي جبران 
بــاســيــل وســلــيــمــان فــرنــجــيــة (وهــمــا 
المــرشــحــان المــتــنــافــســان عــلــى رئــاســة 
الجمهورية بعد عون) وخرجا فهددا 
بعظائم الأمور إن لم تذهب الحكومة 
إلــى ســوريــا لتحية الأســد  ورئيسها 
بالانتصار، برجاء إعــادة المهجرين. 
وبلغ من حماس جبران باسيل بعد 
أن استحثه زعيم الحزب على الضغط 
الـــســـيـــاســـي لـــلإســـهـــام فــــي انـــضـــمـــام 
لبنان إلى محور المقاومة والممانعة 
أنــــه نــاشــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة قلب 
الـــطـــاولـــة عــلــى الــجــمــيــع! وبـــعـــد أيـــام 
الــجــمــهــور ينزل  بـــدأ  قليلة وبــعــد أن 

إلــى الــشــارع، خــرج نصر الــلــه ليعلن 
دعـــــمـــــه لـــلـــعـــهـــد والـــــحـــــكـــــومـــــة! فـــنـــزل 
الشبان إلى الشارع بعشرات الأُلوف، 
وخــطــابــهــم المـــوحـــد إســـقـــاط حــكــومــة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري كــــلــــهــــا، والمــــجــــيء 
بحكومة غير حزبية وبعضهم يقول 
غير سياسية أو تكنوقراط. وتجاوز 
الــبــعــض الــتــردد بــالــدعــوة أيــضــاً إلــى 
إسقاط رئيس الجمهورية أو النظام! 
وخــلال المظاهرات ما بقيت فضيحة 
مــن فضائح ســائــر أطـــراف الحكومة 
إلاّ وظــهــرت فــي الإعــــلام عــلــى ألسنة 
المتظاهرين، وما نجا منها الحريري 

ولا فريقه!
 على 

ٌ
النظام اللبناني كله مشارف

الــعــطــب. وإن أصـــرَّ أطــــراف التسوية 
وبينهم نصر الله وباسيل والحريري 
على إبقاء الحكومة على ما هي عليه، 
الــنــظــام على  فهناك خــطــرٌ أن يسقط 
رؤوسهم جميعاً. لكنّ الذي نعرفه عن 
تــجــارب الإيــرانــيــين وأنــصــارهــم أنهم 
غير مستعدين لقبول الحلول الوسط: 
فإما استمرار السيطرة الكاملة، وإلاّ 
خراب البلاد وهلاك العباد، باعتبار 

أنه لن يبقى أحدٌ غيرهم!
الشباب اللبناني باق. وما نجح 
بــاســيــل ولا نــصــر الــلــه فــي تقسيمه. 
وهـــــــم أكـــــثـــــر شـــــبـــــان المـــنـــطـــقـــة وعـــيـــاً 
ومعرفة بالعالم الحديث. ولن تغرهم 
طائفيات ولاية الفقيه ولا باسيل. وما 
لم يتحقق اليوم سيتحقق غــداً. وإنّ 

غداً لناظره قريب!

تـــزال جــزءاً  اللبنانية كــانــت ولا  الــســاحــة 
من الملعب الإقليمي الكبير، تستخدمها قوى 
المنطقة. في الأخير أصبحت شبهَ محتكرة من 
قبل القوة الإيرانية، عبر وكيلها «حزب الله» 

والقوى الموالية للنظام السوري.
وهناك الولايات المتحدة التي رفعت من 
درجـــة نشاطها فــي لــبــنــان مــنــذ بــدايــة فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي. فــقــد أدرك 
الأميركيون أن عليهم تضييق المعابر التي 
أبــرزهــا،  ل منها نظام طــهــران، ولبنان  يتسلَّ
ب مـــــن الــــعــــقــــوبــــات. ضــاعــفــت  وذلـــــــك لـــلـــتـــهـــرُّ
واشــنــطــن مــن التضييق عــلــى مــــوارد «حــزب 
بته فــي أميركا اللاتينية 

َّ
الــلــه» المالية، وتعق

وأفريقيا وأستراليا وكــل ساحة كــان ينشط 
فيها بالمتاجرة بالمخدرات، وتهريب السجائر، 

وحتى بيع الفياغرا المزيفة.
الحقيقة أن النظام الإيــرانــي تــمــادى في 
العشر سنوات الماضية في استخدام «حزب 
اللبناني وجعلَه يقوم بمهامَّ تجاوزت  الله» 
لــتــه إلــى كتيبة عسكرية  حـــدود لــبــنــان، وحــوَّ
تقاتل لصالحه في سوريا والــعــراق واليمن 
وغـــيـــرهـــا. وجـــعـــل مـــن لــبــنــان مـــركـــزاً دعــائــيــاً 
وقــانــونــيــاً وســيــاســيــاً ومــالــيــاً يــخــدم طــهــران. 
وحتى يفعل ذلــك صــار «حــزب الــلــه» يسيطر 
بـــشـــكـــل شـــبـــه كــــامــــل عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــــدولــــة، 
بمطارها، وموانئها، ومعابرها الحدودية، 
وشــبــكــاتــهــا الــهــاتــفــيــة، وأمـــنـــهـــا، ووزاراتــــهــــا 
الــخــدمــيــة. ولـــهـــذا وضـــع الأمــيــركــيــون لــبــنــانَ 
هـــدفـــاً لــهــم بـــالـــرصـــد والمـــعـــاقـــبـــة، وقــــد يــــزداد 
التضييق عليه. وما نراه من غضبة الشارع، 
جزئياً يعود نتيجة إصرار «حزب الله» على 
الــغــرب.  إلــى خــط مواجهة مــع  تحويل لبنان 
العواقب سيئة وقــد تكون أســـوأ، وهنا على 
«حزب الله» أن يدرك أنه عندما يأخذ البلاد 
 لرغبات رئيسه المرشد الأعلى الإيراني 

ً
رهينة

فإنه يخاطر بمواجهة كل الشعب اللبناني بما 
في ذلك مواطنوه الشيعة الذين أصبحوا آخر 
ضحاياه، وكما شاهدنا فــإن الأصــوات التي 
 
ً
الله» وانتقدته علانية انتفضت ضد «حــزب 

فــي الــشــارع هــي شيعية أيــضــاً، والمــواجــهــات 
ضــده وقعت فــي مناطق نــفــوذه فــي النبطية 

وبعلبك الهرمل وغيرهما.
لبنان بدون «حزب الله» المسلح، وبدون 
«حــزب الــلــه» التابع لإيـــران، مؤهل لأن يكون 
أكثرَ دول المنطقة ازدهاراً، أما لبنان، كما هو 
ا. عليه اليوم، فقدره أن يصبحَ أكثر فقراً وسوء

وصــحــيــح أن «حـــزب الــلــه» لــيــس الــلاعــبَ 
لون  المــحــلــيَّ الــوحــيــدَ ولــه شــركــاءُ وهــم يتحمَّ
جــــزءاً مــن الـــلـــوم. الانــتــفــاضــة الــحــالــيــة رفعت 
شعاراً يرفض كل القيادات التي تدير الحكم 
حــالــيــاً، تــطــالــب بـــإصـــلاح الــنــظــام الــســيــاســي 
 من 

َ
ــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــفـــاشـــل، لأنــــه يــمــكِّ

البلد  تقاسم النفوذ والمــصــالــح على حساب 
وشعبه.

اللبنانيين  لــعــامــة  يــبــدو مــفــهــومــاً  قـــد لا 
ل «حــــزب الـــلـــه» في  أنــهــم يــدفــعــون ثــمــن تـــغـــوُّ
الــغــرب، لكن هذه  المنطقة وتــهــديــده مــصــالــحَ 
بت جزئياً في تدهور  هي الحقيقة التي تسبَّ
 بــين مطرقة 

َ
الاقــتــصــاد، ووضــعــت الــحــكــومــة

الغرب وسندان الحزب. وما لم يقلص «حزب 
الله» خدماته لإيران فإنه سيعاني، وسيجعل 
لبنانَ واللبنانيين يعانون معه أكثر من ذي 

قبل.

alrashed@aawsat.com

أسباب التضييق 
على لبنان





الرياض: محمد الحميدي 
وفتح الرحمن يوسف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال البنك الدولي إن السعودية 
تقدمت ٣٠ مركزاً في ممارسة أنشطة 
الأعــمــال، فــي قــفــزة هــائــلــة، لتتصدر 
١٩٠ بــلــداً حـــول الــعــالــم كــأكــثــر دولــة 
تـــقـــدمـــاً وإصـــــلاحـــــاً لــبــيــئــة الأعــــمــــال 
والاقــتــصــاد، وذلــك بفعل إصلاحات 
اقتصادية ملموسة. وذكر البنك في 
أحدث تقرير له عن ممارسة أنشطة 
أمـــــــس، أن «الـــســـعـــوديـــة،  الأعـــــمـــــال، 
وهـــــي أكـــثـــر الاقــــتــــصــــادات تــطــبــيــقــاً 
لــلإصــلاحــات هـــذا الــعــام (بــنــاء على 
الزيادة في الدرجة العامة على مؤشر 
سهولة ممارسة الأعمال)، نفذت رقماً 
قــيــاســيــاً مــن ثــمــانــيــة إصـــلاحـــات في 
الــعــام المـــاضـــي... فقد أنــشــأت منفذاً 
الــشــركــات، وألغت  مــوحــداً لتأسيس 
شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق 
إضافية عند التقدم بطلب للحصول 
عــلــى بــطــاقــة هـــويـــة وطـــنـــيـــة... كما 
زادت من سرعة إجــراءات الاستيراد 
والتصدير من خلال تعزيز النافذة 
الـــــواحـــــدة لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
القائمة  التفتيش  وتمكين عمليات 

على تحليل المخاطر».
المــمــلــكــة  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضــــــــاف 
«إطلاق منصة على الإنترنت  قامت بـ
لإصـــــــــــــدار الـــــــشـــــــهـــــــادات لـــلـــبـــضـــائـــع 
المستوردة، وتحسين البنية التحتية 
في ميناء جــدة... وأدت الإصلاحات 
الأخرى إلى زيادة إمكانية الحصول 
عــلــى الائـــتـــمـــان، وتـــعـــزيـــز الــحــمــايــة 
للمساهمين أصحاب حصص الأقلية 

وتيسير تسوية حالات الإعسار».
وأعــــلــــن الـــتـــقـــريـــرَ مــمــثــل لــلــبــنــك 
الــــــدولــــــي خـــــــلال تـــجـــمـــع ضــــخــــم فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة، الــــريــــاض، 
حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، 
في وقت أكدت فيه السعودية أن ذلك 
يـــأتـــي لــيــثــبــت نــتــيــجــة الإصـــلاحـــات 
والسياسات التي قامت المملكة على 
تــنــفــيــذهــا عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
والأجـــــهـــــزة والــــبــــرامــــج المــطــبــقــة فــي 

البلاد.
ويــــــــــحــــــــــدد المــــــــــؤشــــــــــر تـــــرتـــــيـــــب 
الاقــــتــــصــــادات عـــبـــر قـــيـــاس المــســافــة 
الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى 
لـــلأداء فــي ١٠ مــؤشــرات، يتألف كل 
منها مــن مــؤشــرات فرعية عـــدة، مع 

إعطاء وزن متساوٍ لكل مؤشر فرعي. 
وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: 
بـــدء الــنــشــاط الـــتـــجـــاري، اســتــخــراج 
تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء، الـــحـــصـــول على 
الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول 
على الائــتــمــان، حماية المستثمرين 
الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر 
الــــحــــدود، إنـــفـــاذ الـــعـــقـــود، وتــســويــة 
حـــــــالات الإعــــــســــــار. ولــــفــــت ســيــمــون 
ديــانــكــوف مدير الأبــحــاث ومؤسس 
تـــقـــريـــر مـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال 
الصادر عن مجموعة البنك الدولي، 
الــذي حققته  إلــى أن التقدم السريع 
السعودية في تحسين بيئة الأعمال 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي، يــؤكــد عزمها 
عــلــى دعـــم ريـــــادة الأعـــمـــال والــقــطــاع 
الـــــخـــــاص لــــلــــوصــــول إلــــــى اقـــتـــصـــاد 
مزدهر وحيوي. وذكر المركز الوطني 
السعودي للتنافسية (تيسير)، أمس، 
أن هذا التقدم التصنيفي جاء نتيجة 
الــتــي نفذتها  الإصــلاحــات المتنوعة 
الــســعــوديــة عــلــى مــســتــوى الــلــوائــح 
والأنـــظـــمـــة والإجـــــــــراءات، بــالــتــعــاون 
مع ٥٠ جهة حكومية، بالإضافة إلى 
القطاع الخاص في البلاد، حيث عزز 
ذلك تنافسية المملكة ورفع ترتيبها 

في التقارير العالمية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار 
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني 
للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، 
أن التقدم في تقرير ممارسة الأعمال 
يـــمـــثـــل شــــهــــادة تـــأكـــيـــد عـــلـــى مــــا تــم 
تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة 
الأعــمــال، وتــعــزيــز تنافسيتها، مما 
رفعها إلى هذه المرتبة، لافتاً إلى أن 

بلاده باتت حالياً من أبرز الوجهات 
الاستثمارية على مستوى العالم.

ويرى القصبي أن كل ما تحقق، 
الذي كان في مدة زمنية صغيرة، لا 
يعدو إلا أن يكون البداية لمرحلة أكثر 
نــجــاحــاً عــلــى خــطــى الــعــمــل المستمر 
أهـــــــــداف «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠»،  لــتــحــقــيــق 
والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول 

العشر الأكثر تنافسية دولياً.

الأتمتة الرقمية
ويفيد «مــركــز التنافسية» بأن 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي لـــــلإجـــــراءات كـــان 

عاملاً دافعاً لتقدم ترتيب السعودية 
في التقرير، كما كان لتحسين بيئة 
الاســـتـــثـــمـــار دور فــــي رفـــــع جــاذبــيــة 
الاستثمار ونقل المعرفة والخبرات 
وخلق الوظائف في السوق المحلية، 
مشيراً إلى أن السعودية أسهمت في 
تــنــفــيــذ ٢٨ إصـــلاحـــاً، و٣٠٠ مــبــادرة 
يـــأتـــي نــتــيــجــة شـــراكـــة حــقــيــقــيــة بين 

القطاعين العام والخاص.
ويأتي تقرير ممارسة الأعمال 
متزامناً مع الإصلاحات التي نفذتها 
المملكة لتحسين بيئة الأعمال، حيث 
تـــم تــســهــيــل إجــــــراءات بـــدء مــمــارســة 

الــنــشــاط الــتــجــاري وأتــمــتــتــهــا، كما 
تــــــم تـــخـــفـــيـــض إجــــــــــــــــراءات إصــــــــدار 
تراخيص البناء وأتمتتها من خلال 
منصة «بلدي»، إضافة إلى تسهيل 
إجـــراءات التجارة عبر الــحــدود، من 
خــلال تقليص مــدة فسح الحاويات 
إلــى ٢٤ ساعة،  المــنــافــذ البحرية  فــي 
والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول 
السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين 

البوابة الإلكترونية (فسح).
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــفــاذ الــعــقــود 
في القضايا التجارية قامت المملكة 
الــتــي  بتطبيق عـــدد مـــن الإجـــــــراءات 

أســهــمــت فـــي تــســريــع عــمــلــيــة إنــفــاذ 
العقود، وذلك من خلال السماح برفع 
الــدعــاوى، الــقــيــد، الإحــالــة، التبليغ، 
والأحــــــكــــــام إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وتــقــلــيــص 
مــدة الإنــفــاذ في القضايا التجارية، 
وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات 

إلى ٣ مرات كحد أقصى.

نتائج التقرير
وبـــــالـــــقـــــراءة الـــفـــنـــيـــة لــلــتــقــريــر، 
نـــجـــحـــت المـــمـــلـــكـــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام 
المــــاضــــي، فـــي تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة مع 
الــــدول المــرجــعــيــة الـــرائـــدة فــي العالم 

بـــ٧٫٧ نقطة، وهي الأعلى بين جميع 
الدول المشاركة، بينما قفزت المملكة 
من المرتبة ٩٢ إلى المرتبة ٦٢، وهو ما 
«التطور الملموس».  وصفه التقرير بـ
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، صــعــد مــؤشــر بــدء 
الــنــشــاط الــتــجــاري فـــي المــمــلــكــة ١٠٣ 
إلـــى  الـــتـــصـــنـــيـــف ١٤١  مـــــراتـــــب، مــــن 
٣٨. كــمــا ارتـــفـــع تــرتــيــب الــســعــوديــة 
مـــن المـــرتـــبـــة ٣٦ إلــــى ٢٨ فـــي مــؤشــر 
استخراج تراخيص البناء أي بزيادة 

٨ مراتب.
الــواردة في  وبحسب المؤشرات 
التقرير، قفز ترتيب السعودية في 
مــؤشــر الــحــصــول على الــكــهــربــاء ٤٦ 
الـــ٦٤ إلى المرتبة  مرتبة من الترتيب 
الـ١٨، كما صعدت كذلك ٥ مراتب في 
مــؤشــر تسجيل المــلــكــيــة مــن ٢٤ إلــى 
١٩. فيما تحسن ترتيبها في مؤشر 
الحصول على الائــتــمــان بمقدار ٣٢ 
إلـــى المرتبة  مــرتــبــة ليرتفع مــن ١١٢ 
٨٠. بينما زاد التصنيف ٤ مــراتــب 
في مؤشر حماية أقلية المستثمرين 
من المرتبة السابعة إلى الثالثة. وجاء 
بــين الــقــفــزات الــقــويــة، صعود مرتبة 
المـــمـــلـــكـــة فــــي مـــؤشـــر الــــتــــجــــارة عــبــر 
الحدود ٧٢ مرتبة من الترتيب الـ١٥٨ 
إلى الـ٨٦، فيما نما ترتيب السعودية 
في مؤشر دفــع الضرائب ٢١ مرتبة 
الـــــ٥٧، بينما  إلــى  الــــ٧٨  مــن الترتيب 
سجلت تحسناً بواقع ٨ مراتب، في 
مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة الـ٥٩ 

إلى المرتبة الـ٥١.

أرامكو مرتقبة
وفـــــي جـــانـــب آخـــــر مــــن المــؤتــمــر 

الـــصـــحـــافـــي المــــعــــقــــود لـــــلإعـــــلان عــن 
الــتــجــارة  أكـــد وزيـــر  هـــذا التصنيف، 
والاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي الـــدكـــتـــور 
ماجد القصبي حيال الحديث الدائر 
عن إعلان الاكتتاب في شركة «أرامكو 
السعودية»، أن طرح الشركة لا يزال 
قائماً حيث اتخذت الحكومة قــراراً، 
وقامت بذلك لجنة خاصة بهذا الأمر، 
بــحــيــث لا يـــؤثـــر ذلــــك عــلــى الــتــقــيــيــم 
الــقــانــونــي والإجــــرائــــي وبــشــكــل عــام 
الــطــرح يــقــوم على مستوى عـــالٍ من 

الشفافية.

منصة مرئيات
وأوضــــــــــــــــح الـــــقـــــصـــــبـــــي خــــــلال 
تــــســــاؤلات صــحــافــيــة عــلــى هــامــش 
الإعـــــــــلان عـــــن نـــتـــائـــج الـــتـــقـــريـــر أن 
السعودية أصبحت مركزاً ومنصة 
لــــلــــنــــمــــو والــــــتــــــطــــــور فـــــــي جـــــوانـــــب 
الاستثمار المحلي والأجنبي، وهي 
تمضي فــي التوسع تــجــاه أفريقيا 
وأوروبــــا وكــل أنــحــاء الــعــالــم. ولفت 
إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز 
الاستثمار والانفتاح خارجياً، لافتاً 
الــوطــنــي للتنافسية  المــركــز  إلـــى أن 
الــخــاص والتعرف  معني بالقطاع 
عـــــل الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــواجــــهــــه، 
أمـــام حضور  لــه  معلناً خــلال كلمة 
حــفــل الإعــــــلان عـــن نــتــائــج الــتــقــريــر 
عــــن إطــــــلاق مــنــصــة جــــديــــدة تــحــت 
تسمية «مرئيات»، هدفها التفاعل 
مع القطاع الخاص، وأخذ المرئيات 
الــعــلاقــة.  المـــوضـــوعـــات ذات  حـــيـــال 
وأكــد أن «المركز الوطني السعودي 
الــذي يترأس مجلسه،  للتنافسية» 
يـــــتـــــولـــــى أمـــــــــر مـــــشـــــكـــــلات الــــقــــطــــاع 
الخاص ســواء المالية أو الإجرائية 
أو التشريعية، والعمل معاً لإيجاد 

حلول لها.

مئات الإصلاحات
أفــادت إيمان بنت  من جانبها، 
هباس المطيري مساعد وزير التجارة 
الــوطــنــي للتنافسية  المــركــز  ورئــيــس 
بـــأن المــركــز عــمــل عــلــى ٣٠٠ إصـــلاح، 
في وقت يضيف فيه المركز ويرصد 
إصلاحات بشكل يومي، مرشحة أن 
تزيد عمليات الإصــلاحــات بين ٤٥٠ 
و٦٠٠ إجراء، بحسب ما تحتاج إليه 
بــيــئــة الــعــمــل والاســتــثــمــار وتحقيق 
إلــى فرص  هــدف تحويل التحديات 

جديدة.
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الصين والهند «الأكثر تحسناً» لمزاولة الأعمال
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــف الــبــنــك الــــدولــــي الــصــين 
ّ
صـــن

والهند في قائمة تضم ١٠ حكومات 
بـــذلـــت أقـــصـــى الـــجـــهـــود فــــي الــســنــة 
المــاضــيــة لــتــحــســين ســهــولــة مـــزاولـــة 
الأعــــــمــــــال. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن نـــــزاع 
تــــجــــاري حـــــــاد، تـــطـــالـــب فــــي إطــــــاره 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــكــين بــمــزيــد من 
إجراءات حماية الملكية الفكرية وفتح 
الاقتصاد أمام الشركات الأميركية، 
بقيت الصين في قائمة الدول العشر، 

للسنة الثانية على التوالي.
وبــــفــــضــــل تــــلــــك الـــتـــحـــســـيـــنـــات، 
انــتــزعــت الــصــين مــن فــرنــســا المــرتــبــة 
الــــــــ٣١ فــــي قـــائـــمـــة «ســـهـــولـــة مـــزاولـــة 
الأعـــمـــال»، متقدمة ١٥ مــرتــبــة، وفق 

تقرير البنك الدولي.
ورغم الشكاوى الأميركية، نوّه 

الــتــقــريــر بتحسين الــصــين إجــــراءات 
الحماية لصغار المستثمرين وتعزيز 
تـــدابـــيـــر تــطــبــيــق الـــعـــقـــود وتــســهــيــل 
التجارة وإدخــال تغييرات في إدارة 

الجمارك والبنية التحتية للمرافئ.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الــدولــي، ديفيد مــالــبــاس، فــي بيان، 
إن «إزالــــــة الـــعـــوائـــق أمـــــام المــقــاولــين 
يــخــلــق أعــــمــــالاً أفـــضـــل ومــــزيــــداً مــن 
العائدات الضريبة ومداخيل أعلى، 
جــمــيــعــهــا ضــــروريــــة لــخــفــض الــفــقــر 

ورفع مستويات المعيشة».
وجــاءت الهند في قائمة الدول 
لــلــســنــة  فــــي الأداء  الأكــــثــــر تــحــســنــاً 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، إذ تــســهــل 
بـــدء نــشــاط تـــجـــاري، بــإلــغــاء رســـوم 
التسجيل، وسط خفض وقت وكلفة 
الــســعــي لــلــحــصــول عــلــى تــراخــيــص 
بناء، وجعل التجارة أكثر سهولة، 

مع تطوير المرافئ ومنصة إلكترونية 
لتقديم المستندات. وارتفعت الهند 
١٤ مرتبة، لتحل فــي المرتبة ٦٣ في 

القائمة الدولية.
والاقتصادات الثمانية الأخرى 
التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل 
أكبر، هي السعودية والأردن وتوغو 
والبحرين وطاجيكستان وباكستان 

والكويت ونيجيريا، وفق التقرير.
تـــزال نيوزيلندا تتربع في  ولا 
طليعة قمة التصنيف الدولي، تليها 
سنغافورة، وهــونــغ كــونــغ، وكوريا 
فـــي المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة، والــــولايــــات 

المتحدة في السادسة.
ويـــــــــــــــــــدرس الـــــــبـــــــنـــــــك الــــــــدولــــــــي 
الإصلاحات في ١٠ قطاعات تجارية 
في ١٩٠ دولة، بينها مسائل تتعلق 
بــتــراخــيــص الــبــنــاء والــحــصــول على 

الكهرباء ودفع الضرائب.

روسيا في المركز الـ ٢٨ الأكثر سهولة لممارسة الأعمال
موسكو: طه عبد الواحد

احـــــتـــــلـــــت روســـــــيـــــــا المـــــــركـــــــز ٢٨ 
ضــمــن قــائــمــة الـــــدول الأكـــثـــر سهولة 
«ممارسة الأعمال»، وذلك بتقدمها  لـ
٣ مــراكــز عــن الــعــام المــاضــي، مــن ١٩٠ 
دولة. وفي تعليقه على التقرير رأى 
وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــكــســيــم 
أوريــشــكــين، أن مــا يــهــم المستثمرين 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى الــــظــــروف الــقــابــلــة 
للتنبؤ، وقال إن التنافس في مجال 
التصنيفات حــاد بــين روســيــا ودول 
أخــــــرى، مـــؤكـــداً ضــــــرورة بــــذل المــزيــد 
م  مـــن الــجــهــود لــلــمــضــي قـــدمـــاً. وتــقــدُّ
روسيا حتى الترتيب ٢٨ يبقى دون 
الهدف الذي حدده الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين منذ عام ٢٠١٢ حين 

طالب الحكومة بتحسين الظروف بما 
يسمح بانتقال روسيا من المرتبة ١٢٠ 
حينها، حتى الترتيب ٢٠ خلال ست 
سنوات، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق 
المــاضــي. فيما يبدو أن العمل  الــعــام 
يـــجـــري عـــلـــى تــحــقــيــقــه بـــحـــلـــول عـــام 

.٢٠٢٤
ويــعــتــمــد خـــبـــراء الــبــنــك الــدولــي 
عــلــى ١٠ مــــؤشــــرات فــرعــيــة لــتــحــديــد 
ترتيب كل دولة ضمن قائمة تصنيف 

«سهولة ممارسة الأعمال»
. وحسب التقرير الأخير، تمكنت 
روسيا من تحسين تصنيفها بفضل 
إصــلاحــات في مؤشرين فقط، وهما 
«الحصول على الكهرباء» و«التعامل 
في مجال منح تصاريح البناء». إذ 
تقدمت في المجال الأول ٥ نقاط، حتى 

الترتيب السابع، وفي المؤشر الثاني 
حققت قفزة نوعية، حتى الترتيب ٢٦ 
بعد أن كان ترتيبها ٤٨ العام الماضي.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية 
الأخرى، تراجعت روسيا في بعضها 
وحافظت على مستوى العام الماضي 
في البعض الآخر منها. وعلى سبيل 
المـــثـــال خـــســـرت ١٥ نــقــطــة فـــي مــجــال 
حماية صغار المساهمين، وتراجعت 
فـــي هـــذا المـــؤشـــر حــتــى الــتــرتــيــب ٧٢، 
وكــذلــك تــراجــعــت ٥ نــقــاط فــي مؤشر 
الــضــرائــب» حتى الترتيب ٥٨،  «دفـــع 
وذلـــــــك عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن إصــــلاحــــات 
فــي المــنــظــومــة الــضــريــبــيــة، وتقليص 
الـــوقـــت المــطــلــوب لــحــســاب الــضــرائــب 
وتسديدها حالياً حتى ١٥٩ ساعة، 

لأول مرة منذ عام ٢٠١٤.

سنة من الأرقام القياسية لاقتصادات الشرق الأوسط

«١٠ الأفضل» في الإصلاحات ٤ دول عربية ضمن الـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

مع احتلال ٤ دول عربية مواقع 
متقدمة ضمن قائمة أكثر ١٠ بلدان 
ممارسة  فــي  للتحسينات  تطبيقاً 
الأعــمــال عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، قــال 
سيمون ديــانــكــوف، مــديــر الأبــحــاث 
ومـــؤســـس تــقــريــر مــمــارســة أنــشــطــة 
الأعـــمـــال، إنـــه «مـــن الــجــلــيّ أنّ شيئاً 
ما غير مسبوق يحدث في الخليج، 
الجميع هنا في هــذه المنطقة تفهم 
أن مـــن الأفـــضـــل تــنــويــع الاقــتــصــاد 
فــي اتــجــاه مـــا... وأعتقد أن هــذا هو 
بـــالـــفـــعـــل ســـبـــب الإصـــــلاحـــــات الــتــي 

تحدث الآن».
ــــــذت اقـــــتـــــصـــــادات الـــشـــرق 

ّ
ونــــــف

الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا مــعــظــم 
الإصــــــــلاحــــــــات المــــســــجــــلــــة لــتــيــســيــر 
ممارسة أنشطة الأعــمــال للشركات 
المـــحـــلـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
وجـــاء مــن بينها أربــعــة ضمن أكثر 
بــلــدان العالم تطبيقاً للإصلاحات، 
وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي 

ممارسة أنشطة الأعمال ٢٠٢٠.
وطبقت اقتصادات المنطقة ٥٧ 
إصلاحاً تنظيمياً لأنشطة الأعمال 
 
ً
فـــــي اثـــــنـــــي عــــشــــر شـــــهـــــراً، مــــقــــارنــــة
بتطبيقها ٤٣ إصــلاحــاً خــلال فترة 
الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً الــســابــقــة الــتــي 
غطّتها الدراسة. وأجرى ١٣ اقتصاداً 
مـــن اقـــتـــصـــادات المــنــطــقــة الــعــشــريــن 
إصــــــــلاحــــــــات وتــــــحــــــسّــــــن مـــتـــوســـط 
الــدرجــات لسهولة ممارسة أنشطة 

الأعمال بالمنطقة بمقدار ١٫٨.
اقـــتـــصـــادات منطقة  واتـــســـمـــت 
الخليج، وفق البيان، بنشاط خاص، 
ــــذت ٣٥ إجـــــــــراءً لــتــحــســين 

ّ
حـــيـــث نــــف

مــنــاخ الأعـــمـــال فــي الــعــام المــنــصــرم. 

وأوضــــح بــيــان صــحــافــي صـــادر عن 
البنك الدولي، أمس: «تضم المنطقة 
هــذا العام أربعة من أكثر ١٠ بلدان 
تطبيقاً للتحسينات على مستوى 
الــعــالــم: المملكة العربية السعودية 
والأردن والـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت... 
وكـــانـــت هــــذه الـــبـــلـــدان تــشــكــل نحو 
نــصــف الإصـــلاحـــات فـــي المــنــطــقــة... 
وظــــلــــت دولــــــــة الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
بــلــدان المنطقة أداءً،  أقـــوى  المــتــحــدة 
الــســادس عشر  المــركــز  حيث احتلت 
(من بين ١٩٠ اقتصاداً) على مؤشر 

سهولة ممارسة أنشطة الأعمال».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــــك، قـــال فــريــد 
بلحاج، نائب الرئيس لشؤون منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا: 
«إنـــهـــا ســنــة مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، ونحن ملتزمون بمواصلة 
مساندة جميع البلدان بالمنطقة... 
ويــجــب أن يــركــز الــجــيــل الــتــالــي من 
الإصــلاحــات على تعزيز الشفافية 
والمــــنــــافــــســــة الـــــعـــــادلـــــة والـــحـــوكـــمـــة 
والإدارة الرشيدة كي تصبح منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
مــفــتــوحــة أمـــــام الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
وتجتذب الاســتــثــمــارات الضرورية 

لخلق الوظائف للشباب والنساء».

 الأردن
مــــرة  لأول  الأردن  ويــــنــــضــــم 
البلدان الرئيسية في تطبيق  إلى 
الإصـــــلاحـــــات حـــيـــث قـــــام بــتــنــفــيــذ 
ثــــلاثــــة إصـــــــلاحـــــــات، إذ عـــــــزز مــن 
الــحــصــول على الائتمان  إمكانية 
بتطبيق قانون جديد للمعاملات 
المضمونة، وعدّل قانون الإعسار، 
وأطـــلـــق ســجــل ضـــمـــانـــات مــوحــداً 

حديثاً قائماً على الإشعار.

 البحرين
وبــتــطــبــيــق تــســعــة إصـــلاحـــات، 
جـــــــاءت الـــبـــحـــريـــن فـــــي صـــــــــدارة كــل 
مــن المنطقة والــعــالــم مــن حــيــث عــدد 
الإصــــــلاحــــــات. إذ أصــــــــدرت مـــؤخـــراً 
قـــانـــونـــاً جـــديـــداً لــــلإفــــلاس، وعــــززت 
حقوق المساهمين أصحاب حصص 
الأقـــلـــيـــة، وأعــــــــادت تــنــشــيــط عــمــلــيــة 
اســــتــــصــــدار تــــراخــــيــــص الــــبــــنــــاء مــن 
خلال منصة جديدة على الإنترنت. 
إنــفــاذ العقود مــن خلال  كما سهّلت 
إنشاء محكمة تجارية متخصصة، 
ووضــــــع مــعــايــيــر زمـــنـــيـــة لــجــلــســات 
المحاكم الرئيسية والسماح بالخدمة 
الإلكترونية لإعلان صحيفة الدعوى.

 الكويت
الــــكــــويــــت لأول مـــرة  واحــــتــــلــــت 
مركزاً بين البلدان الرئيسية العشرة 
في تطبيق الإصلاحات، حيث قامت 
بـــتـــنـــفـــيـــذ ســـبـــعـــة إصــــــلاحــــــات. وتـــم 
تبسيط إجــــراءات تــراخــيــص البناء 
مــــن خـــــلال دمـــــج ســـلـــطـــات إضــافــيــة 
فــي منصة التراخيص الإلكترونية 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل بــــين الــهــيــئــات. 
الــتــجــارة عبر  كما زادت مــن سهولة 
الحدود من خلال تعزيز نظام إدارة 
المــخــاطــر الجمركية وتطبيق نظام 

جديد للتخليص الإلكتروني.
ـــذ المـــغـــرب ســتــة إصــلاحــات 

ّ
ونـــف

مـــنـــهـــا: تـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة المــســاهــمــين 
أصحاب حصص الأقلية، وتخفيض 
معدل الضريبة على دخل الشركات، 
الــدفــع الإلكتروني لرسوم  وتطبيق 
المـــيـــنـــاء. ونـــفـــذت الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة ومــــصــــر وســـلـــطـــنـــة عــمــان 

أربـــعـــة إصـــلاحـــات لــكــل مــنــهــا. وقـــام 
كــــل مــــن الــــبــــلــــدان الــــثــــلاثــــة بــتــعــزيــز 
حقوق المساهمين أصحاب حصص 
الأقلية، وتبسيط إجــراءات تسجيل 
النشاط التجاري، وزيــادة التيسير 
على الشركات في استيراد وتصدير 
الــــبــــضــــائــــع. وبــــشــــكــــل عـــــــــام، ركـــــزت 
اقتصادات المنطقة إصلاحاتها على 
الــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء وحــمــايــة 
المساهمين أصحاب حصص الأقلية، 
حيث قامت ٤٠٪ من بلدان المنطقة 
بإصلاحات في هذه المجالات (ثمانية 

إصلاحات في كل منها).

 أفضل أداء للمنطقة
ـــلـــت المــنــطــقــة أفـــضـــل أداء  وســـجَّ
لــهــا فـــي مــــجــــالات: دفــــع الـــضـــرائـــب، 
والحصول على الكهرباء، وإصــدار 
تـــــراخـــــيـــــص الــــــبــــــنــــــاء. ويــــســــتــــغــــرق 
الحصول على ترخيص بناء الآن ١٢٤ 
يوماً في المتوسط، أي أقــل ٢٨ يوماً 
عن المتوسط في الاقتصادات مرتفعة 
الدخل في منظمة التعاون والتنمية 
فـــي المــــيــــدان الاقـــتـــصـــادي. وبــالمــثــل، 
يحتاج رواد الأعمال في المنطقة إلى 
ســداد مبالغ ١٦٫٥ مرة في المتوسط 
لــلامــتــثــال لــلــمــتــطــلــبــات الــضــريــبــيــة 
مقابل ٢٣ مرة على مستوى العالم. 
والــبــحــريــن هـــي الأفـــضـــل أداءً على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي الـــوقـــت الــــلازم 
للامتثال الضريبي، حيث يستغرق 
تـــقـــديـــم الإقــــــــرار الـــضـــريـــبـــي وســـــداد 

الضريبة ٢٢٫٥ ساعة فقط سنوياً.
ومـــع ذلــــك، قـــال الــبــنــك الـــدولـــي، 
إن بـــعـــض اقـــــتـــــصـــــادات المـــنـــطـــقـــة لا 
ذ 

ّ
تــزال متخلفة عن الركب، «فلم تنف

ليبيا أي إصلاحات منذ بدء تقارير 
مــمــارســة أنــشــطــة الأعـــمـــال، فــي حين 

أن مركز العراق لم يتحسن إلا على 
أربعة مؤشرات. وقام لبنان بإصلاح 
واحـــــد لــتــحــســين مـــنـــاخ الأعـــمـــال في 
الــســنــوات الخمس الماضية وسبعة 
إصــلاحــات منذ بــدء إصـــدار تقارير 
ممارسة أنشطة الأعمال عام ٢٠٠٣، 
وهو يحتل المرتبة ١٤٣ عالمياً، وأداؤه 
ضعيف بشكل خاص في مجالي بدء 
النشاط التجاري وإصدار تراخيص 

البناء».
وأوضــــــــــح الــــبــــنــــك أنـــــــه لا يـــــزال 
الحصول على الائتمان في المنطقة 
أصعب مما هو عليه في أي مكان آخر 
فــي الــعــالــم، ويُــعــزَى ذلــك جزئياً إلى 
عدم كفاية سبل الحماية للمقرضين 
والمقترضين فــي قــوانــين الضمانات 
والإفلاس. وكان أداء المنطقة ضعيفاً 
أيــــضــــاً فـــــي مـــجـــالـــي الــــتــــجــــارة عــبــر 
الـــحـــدود وتــســويــة حـــالات الإعــســار. 
«فـــتـــكـــلـــفـــة الامـــــتـــــثـــــال لــلــمــتــطــلــبــات 
الــتــصــديــر تبلغ  الــجــمــركــيــة لعملية 
٤٤٢ دولاراً في المتوسط، وتستغرق 
٥٣ ساعة بــزيــادة ثــلاث وأربــع مرات 
عــلــى المــتــوســط فــي الــبــلــدان مرتفعة 
الدخل في منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي. وفي حالات 
الإفــــــلاس، يــبــلــغ مــتــوســط اســـتـــرداد 
الــديــن فــي المنطقة ٢٧ سنتاً عــن كل 
دولار في المتوسط، مقابل ٧٠ سنتاً 
فــــي الاقــــتــــصــــادات مـــرتـــفـــعـــة الـــدخـــل 
بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي».
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى انــتــشــار 
الــحــواجــز الــتــي تــواجــه عمل النساء 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي المــنــطــقــة، إذ 
اقـــتـــصـــادات المنطقة  يــفــرض ١٣ مـــن 
إجــــــــــــراءات إضــــافــــيــــة عـــلـــى رائــــــــدات 

الأعمال عند بدء النشاط التجاري.

أبرز نتائج تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال ٢٠٢٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

- حقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
٢٩٤ إصلاحاً تنظيمياً بين مايو (أيار) ٢٠١٨ 
ومايو ٢٠١٩، على المستوى العالمي، سهّل 

١١٥ اقتصاداً القيام بالأعمال.
- الاقــــتــــصــــادات الـــتـــي تــحــظــى بـــأبـــرز 
التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  ٢٠٢٠ هــــي: 
الأردن، وتوغو، والبحرين، وطاجيكستان، 
وبــاكــســتــان، والــكــويــت، والـــصـــين، والــهــنــد، 
ونيجيريا، في ٢٠١٩ - ٢٠١٨، أدخلت هذه 

ـــمـــس جــمــيــع الإصـــلاحـــات 
ُ

الاقــــتــــصــــادات خ
المسجلة عالمياً.

- الاقتصادات في بلدان أفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
ومنطقة البحر الكاريبي، ما زالت تتخلف 
فيما يخص الإصلاحات. يحتل اقتصادان 
فــقــط مــن بــلــدان أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
الــــكــــبــــرى المــــــراتــــــب الـــخـــمـــســـين الأولـــــــــى فــي 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ لا يوجد 
أي اقــتــصــاد مــن أمــيــركــا اللاتينية فــي هذه 

المجموعة.
- يواصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 

٢٠٢٠ إظهار تقارب ثابت بين الاقتصادات 
النامية والاقتصادات المتقدمة، وخاصة في 
مجال دمج الأعمال. منذ ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤. أدخل 
١٧٨ اقتصادا ٧٢٢ إصلاحاً تم تسجيلها من 
خــلال مــؤشــر بــدء الــنــشــاط الــتــجــاري، فيما 

يخص تخفيض أو إزالة العواتق.
- الاقــــتــــصــــادات الـــتـــي حــقــقــت نــتــائــج 
إيجابية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
تستفيد مــن مــســتــويــات أعــلــى مــن النشاط 

التجاري وانخفاض في مستوى الفساد.
- الأســــبــــاب الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي الـــدافـــع 
الـــرئـــيـــســـي لــــلإصــــلاحــــات، غـــيـــر أن تــطــور 

الاقتصادات المجاورة يوفر حافزاً إضافياً 
لتغيير الأنظمة.

أقــــــل مـــلاءمـــة  اقــــتــــصــــاداً  - أصــــبــــح ٢٦ 
للأعمال التجارية، حيث أدخــل ٣١ تغييراً 

تنظيمياً يعوق الكفاءة وجودة الأنظمة.
وفــي هــذا الــصــدد، يــقــول رئــيــس البنك 
الدولي ديفيد مالباس، إن تقرير ممارسة 
أنشطة الأعمال ٢٠٢٠ أظهر أن «الاقتصادات 
النامية تصطاد مــع الاقــتــصــادات المتقدمة 
فــي ســهــولــة مــمــارســة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة». 

موضحا أن الفجوة ما زالت واسعة.
وأضــــــــــــــــــاف: «هــــــــنــــــــاك مـــــــجـــــــال واســــــــع 

للاقتصادات النامية للحاق بركب البلدان 
المتقدمة في معظم مؤشرات ممارسة أنشطة 
الأعمال». مشيرا إلى العمل المهم الذي قامت 
بــيــئــاتــهــا التنظيمية  الــبــلــدان لتحسين  بــه 
أنــه قال  فــي ممارسة أنشطة الأعــمــال، غير 
إن «المـــجـــال الأقـــل إصــلاحــاً هــو حــل مسألة 

الإعسار».
تـــــابـــــع: «ســــهــــولــــة مــــمــــارســــة الأعــــمــــال 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة هـــــــي نــــقــــطــــة انـــــــطـــــــلاق مـــهـــمـــة 
الــتــي تشجع النمو  لــلإصــلاحــات الهيكلية 
على نطاق واسع... مجموعة البنك الدولي 
على استعداد لمساعدة الدول للمضي قدما».

«الوطني للتنافسية»: القفزة الهائلة في التصنيف شهادة نجاح للإصلاحات

السعودية الأولى عالمياً في تقدم بيئة الأعمال

جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن نتائج تقرير ممارسة الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
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الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول حكومي هندي 
الخميس إن الهند تأمل في توقيع 
اتــفــاقــات للطاقة مــع السعودية، 
تشمل المشاركة في احتياطيات 
نـــيـــودلـــهـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن 
الــــبــــتــــرول، خـــــلال زيــــــــارة رئــيــس 
الــوزراء ناريندرا مودي للمملكة 

الأسبوع المقبل.
ويلقي مـــودي كلمة فــي قمة 

اســـتـــثـــمـــاريـــة يــنــظــمــهــا صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي. 
ويـــعـــرف الـــحـــدث بـــاســـم دافــــوس 
الــــــصــــــحــــــراء. وقـــــــــال ت.س.  فــــــي 
تـــــيـــــرومـــــورتـــــي، وهـــــــو مــــســــؤول 
كبير مختص بشؤون العلاقات 
الاقتصادية لدى وزارة خارجية 
الهند: «نحن في طريقنا لتحويل 
عــلاقــة المشتري والــبــائــع فــي هذا 
إلــى شراكة استراتيجية  القطاع 

أكبر»، بحسب رويترز.

وتــــــســــــعــــــى الـــــــهـــــــنـــــــد، الـــــتـــــي 
تستورد أكثر من ٨٠ في المائة من 
الــنــفــطــيــة، لتعزيز  احــتــيــاجــاتــهــا 
عــلاقــاتــهــا مـــع الــســعــوديــة، أكــبــر 
مصدر للنفط في العالم، بدلا من 

أن تكون مجرد مشتر للخام.
والهند، ثالث أكبر مستهلك 
للنفط في العالم، عميل رئيسي 
لـــلـــســـعـــوديـــة. وأظــــهــــرت بــيــانــات 
مــن مــصــادر فــي قــطــاعــي الشحن 
والصناعة أن السعودية أصبحت 

إلــى الهند في  أكبر مــورد للنفط 
سبتمبر (أيلول) بعد فجوة لأكثر 

من عام.
وتـــابـــع تـــيـــرومـــورتـــي قــائــلا: 
«دعونا أيضا الجانب السعودي 
للمشاركة في (احتياطي) الهند 
الاستراتيجي ونأمل في الانتهاء 
مـــــن مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم خــــــلال هـــذه 

الزيارة».
وقـــــــــال مــــــســــــؤول آخـــــــر عــلــى 
نحو منفصل إن شركة مملوكة 

بالكامل لمجلس تنمية صناعة 
النفط بالهند ستوقع اتفاقا مع 
«أرامكو السعودية» لتأجير جزء 
مــن مساحة التخزين فــي بــادور 
فـــي ولايــــة كــارنــاتــاكــا الجنوبية 
التي تبلغ إجمالا ٢٫٥ مليون طن.

وأقـــــــامـــــــت الــــهــــنــــد مـــنـــشـــآت 
لــلــطــوارئ  تــخــزيــن تــحــت الأرض 
في ثلاثة مواقع لحماية نفسها 

من أي تعطيلات.
ووقعت «أرامكو السعودية» 

إلى جانب «أدنوك» اتفاقا مبدئيا 
مــــع شــــركــــات حـــكـــومـــيـــة هــنــديــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ٥٠ فــــي المـــائـــة 
فـــي مــصــفــاة الــتــكــريــر الــعــمــلاقــة 
المـــقـــرر تــشــيــيــدهــا عــلــى الــســاحــل 
الغربي للبلاد بقدرة ١٫٢ مليون 
برميل يوميا. و«أرامــكــو» تبدو 
مــهــتــمــة أيــضــا بــحــصــة تــبــلــغ ٢٠ 
في المائة في أنشطة «ريلاينس 
إندستريز» في البتروكيماويات 
والـــــتـــــكـــــريـــــر فــــــي صــــفــــقــــة بـــعـــدة 

مليارات من الدولارات.
وقـــال ولــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان فــي 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) خــــــلال زيــــــارة 
لنيودلهي إن المملكة ترى فرصا 
اســتــثــمــاريــة فـــي الــهــنــد تــتــجــاوز 
قيمتها ١٠٠ مــلــيــار دولار خــلال 

العامين المقبلين.
وقـــال تــيــرومــورتــي: «يــجــري 
تكثيف تــعــاونــنــا مــع السعودية 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، ومــــن المــقــرر 

أن يــضــع الـــجـــانـــبـــان الــتــفــاصــيــل 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــيـــمـــضـــيـــا قــــدمــــا فــي 
مــــصــــفــــاة الـــــســـــاحـــــل الـــــغـــــربـــــي». 
وأضاف أن وحدة الشرق الأوسط 
في مؤسسة النفط الهندية، أكبر 
جهة لتكرير النفط وبيع الوقود 
بــالــتــجــزئــة فــــي الـــهـــنـــد، ســتــوقــع 
اتفاقا مبدئيا مــع شركة الجري 
لــلــتــعــاون فــي قــطــاع المــصــب، بما 
في ذلك إقامة محطات وقود في 

المملكة.

تراجع طلبيات السلع يثير مخاوف 
في الولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الــطــلــبــيــات الــجــديــدة 
لـــلـــســـلـــع الــــرأســــمــــالــــيــــة الأســـاســـيـــة 
المُـــصـــنـــعـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن المـــــتـــــوقـــــع فـــــــي شـــهـــر 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)  المــــاضــــي، كما 
انخفضت الشحنات، ما يشير إلى 
أن اســتــثــمــارات الـــشـــركـــات لا تـــزال 
ضعيفة مع استمرار تبعات الحرب 
الــتــجــاريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

والصين.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الأمــيــركــيــة، الخميس، إن طلبيات 
الدفاعية،  الرأسمالية غير  السلع 
عــدا الــطــائــرات، والــتــي تعد مؤشراً 
عــلــى خــطــط إنــفــاق الــشــركــات على 
المــــعــــدات، هــبــطــت بــنــســبــة ٠٫٥ في 
المــاضــي بفعل الطلب  المــائــة الشهر 
الضعيف على معدات النقل وأجزاء 
الـــســـيـــارات وأجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر 

والمنتجات الإلكترونية.
وجـــــــــــــــرى تــــــعــــــديــــــل بـــــيـــــانـــــات 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ بــالــخــفــض، 
لــتــظــهــر تــــراجــــع طـــلـــبـــيـــات الــســلــع 
الرأسمالية الأساسية ٠٫٦ في المائة، 
بـــــدلاً مـــن هــبــوطــهــا ٠٫٤ فـــي المــائــة 
الــقــراءة السابقة. وكــان خبراء  فــي 
اقتصاديون توقعوا في استطلاع 
«رويـــــتـــــرز» انـــخـــفـــاض طــلــبــيــات  لــــــ
السلع الرأسمالية الأســاســيــة ٠٫٢ 

في المائة في سبتمبر.
الــســلــع  تـــلـــك  وزادت طــلــبــيــات 
واحداً في المائة على أساس سنوي. 
لكن شحناتها هبطت ٠٫٧ في المائة 
الشهر الماضي. وتستخدم شحنات 
الــســلــع الــرأســمــالــيــة الأســاســيــة في 
حــســاب الإنـــفـــاق عــلــى المـــعـــدات في 
قـــيـــاس الــحــكــومــة لــلــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي.
وتــم تعديل بيانات أغسطس 
بالخفض، لتظهر استقرار شحنات 
السلع الرأسمالية الأساسية دون 
بــدلاً مــن ارتفاعها ٠٫٣ في  تغيير، 

المائة في التقديرات السابقة.
وتـــــــأثـــــــر قــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
الــتــحــويــلــيــة، الــــذي يــمــثــل نــحــو ١١ 

في المائة من الاقتصاد الأميركي، 
سلباً بالخلاف التجاري الذي ألحق 
الضرر بثقة الشركات والاستثمار، 
فـــــي الآفــــــاق  إلــــــى ضـــبـــابـــيـــة  وأدى 

الاقتصادية.
وانـــخـــفـــض إجـــمـــالـــي طــلــبــيــات 
السلع المعمرة، التي تشمل مجموعة 
من المنتجات التي تدوم ٣ سنوات 
أو أكثر، من أجهزة تحميص الخبز 
إلى الطائرات، بنسبة ١٫١ في المائة 
فـــي ســبــتــمــبــر، بــعــد زيــــــادة مــعــدلــة 
المــائــة فــي الشهر  نسبتها ٠٫٣ فــي 
السابق. وتراجعت طلبيات معدات 
النقل بنسبة ٢٫٧ في المائة الشهر 
الماضي، بعد ارتفاعها ٠٫٢ في المائة 

في أغسطس.
وتــــــأتــــــي نــــتــــائــــج الـــطـــلـــبـــيـــات 
مــــتــــزامــــنــــة مـــــع نــــشــــر تــــقــــريــــر آخــــر 
المــرة؛  حــســاس، لكنه إيجابي هــذه 
حيث أظهر تراجع عدد الأميركيين 
المتقدمين بطلبات للحصول على 
إعـــــانـــــة الـــبـــطـــالـــة عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير 
إلــــى اســـتـــمـــرار قــــوة ســــوق الــعــمــل، 
رغــــــم تـــبـــاطـــؤ الـــتـــوظـــيـــف والـــنـــمـــو 

الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، 
الــخــمــيــس، إن الــطــلــبــات الــجــديــدة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــــانـــــة الـــبـــطـــالـــة 
الــحــكــومــيــة انــخــفــضــت بـــمـــقـــدار ٦ 
آلاف طلب، إلى مستوى مُعدل، في 
ضوء العوامل الموسمية، بلغ ٢١٢ 
ألــف طلب خــلال الأســبــوع المنتهي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول).  فــــي ١٩ 
وجـــــرى تــعــديــل بـــيـــانـــات الأســـبـــوع 
بــالــزيــادة، لتُظهر طلبات  الــســابــق 
بــواقــع ٢١٨ ألــفــاً، فيما كـــان خــبــراء 
اقتصاديون استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهم قد توقعوا أن ترتفع طلبات 
إعانة البطالة إلى ٢١٥ ألف طلب في 

أحدث أسبوع.
وانــخــفــض المــتــوســط المــتــحــرك 
للطلبات الجديدة لـ٤ أسابيع، الذي 
يُــعــد معياراً أدق لاتــجــاهــات سوق 
الـــعـــمـــل، لأنـــــه يــســتــبــعــد الــتــقــلــبــات 
الأسبوعية، بمقدار ٧٥٠ طلباً، إلى 
٢١٥ ألف طلب في الأسبوع الماضي.

المركزي الأوروبي يتمسك بالفائدة الصفرية... وانتعاش اقتصادي في فرنسا

تفاؤل الشركات وثقة المستهلكين يتراجعان في منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــقـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
عــلــى الــفــائــدة الــبــنــكــيــة الاســتــرشــاديــة 
في منطقة العملة الأوروبــيــة الموحدة 
(اليورو)، عند أدنى مستوى تاريخي 
لها وهو «صفر»، وذلــك حسبما أعلن 

البنك أمس في فرانكفورت.
وبــذلــك استمر البنك فــي سياسة 
الــتــي تبناها  الــفــائــدة البنكية  خفض 
برئاسة ماريو دراغي، والذي سيسلم 
مــنــصــبــه قــريــبــا لــخــلــيــفــتــه، كــريــســتــين 
لاغــــــارد، الـــتـــي كـــانـــت تـــــرأس صــنــدوق 

النقد الدولي.
كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع 
فائدة عقابية «سلبية»، قدرها ٠٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى الأمـــــــوال الــفــائــضــة لــديــهــا 
والـــتـــي تـــودعـــهـــا لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــي. ويعتزم البنك استثمار ٢٠ 
مليار يــورو شهريا في شــراء سندات 
حــكــومــيــة، وذلـــــك ابـــتـــداء مـــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وأكد مجلس محافظي البنك خلال 
آخـــر جلسة لــه بــرئــاســة دراغــــي أمــس، 
المــتــشــددة التي  المــالــيــة  عــلــى سياسته 
أعلن عنها منتصف سبتمبر (أيلول) 
الماضي بالفعل. ولــم يفصح المجلس، 
أعــلــى هــيــئــة لاتــخــاذ الـــقـــرار فــي البنك 
المــركــزي الأوروبـــي، عن تاريخ العودة 
لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين 

والبنوك بطبيعة الحال.
وكــان دراغـــي قــد أكــد فــي سبتمبر 
المـــاضـــي أن انــتــهــاج «ســيــاســة نــقــديــة 
توسعية» لا يزال أمرا ضروريا بسبب 
المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي 
داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو. وأوضــــحــــت 
خليفته في المنصب، كريستين لاغارد، 
أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج 
سياسة نقدية متساهلة، على المــدى 

المنظور.
أفـــاد مسح الخميس  وبــالــتــزامــن، 
بأن نشاط الشركات في منطقة اليورو 
فـــــي أكـــتـــوبـــر  زاد عـــلـــى نـــحـــو طـــفـــيـــف 
الــوقــت  فـــي  الـــحـــالـــي،  (تــشــريــن الأول) 
الذي انكمش فيه الطلب، مما سيشكل 
قراءة مخيبة للتوقعات لرئيس البنك 
المركزي المنتهية ولايته ماريو دراغي.

وفـــــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، خــفــض 
المــركــزي الأوروبــــي سعر الــفــائــدة على 
الإيـــــــــداع إلـــــى مـــســـتـــوى ســلــبــي أكـــثـــر، 
إنــه سيستأنف برنامجه لشراء  وقــال 
السندات إلى أجل غير مسمى لخفض 
تكاليف الإقــراض وتحفيز الاستثمار 
والنمو في منطقة اليورو. لكن القراءة 
الأولـــيـــة لمـــؤشـــرات مــديــري المــشــتــريــات 
إلــى أن هذه  في أكتوبر الحالي تشير 
لـــم تـــؤثـــر حــتــى الآن على  الإجـــــــــراءات 

الشركات في القطاع الخاص.
وســجــلــت الـــقـــراءة الأولـــيـــة لمــؤشــر 

لمـــــديـــــري  مـــــــاركـــــــت  إس  إتــــــــــــش.  آي. 
الـــذي يعد مقياسا جيدا  المــشــتــريــات، 
لمــتــانــة الاقـــتـــصـــاد، ٥٠٫٢ نــقــطــة، وهــو 
الــقــراءة النهائية  مــا يــزيــد قليلا على 
لشهر سبتمبر المــاضــي البالغة ٥٠٫١ 
نــقــطــة، وهـــي أقـــل قــــراءة مــنــذ أكــثــر من 
يـــزال قريبا من  أعـــــوام... لكنه لا  ستة 
مــســتــوى خــمــســين نــقــطــة الــفــاصــل بين 
الــنــمــو والانــكــمــاش وأقـــل مــن توقعات 
بأن يسجل المؤشر ٥٠٫٣ نقطة في مسح 

أجرته «رويترز».
وزاد مؤشر مديري المشتريات في 

الــخــدمــات المهيمن على منطقة  قــطــاع 
إلـــى ٥١٫٨ نقطة خـــلال الشهر  الــيــورو 
الـــحـــالـــي، مــقــارنــة مـــع ٥١٫٦ نــقــطــة في 
سبتمبر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ 
بداية العام. وتوقع خبراء اقتصاد أن 

يسجل ٥١٫٩ نقطة.
ونظرا للصورة القاتمة المستقاة 
من المسح، تراجع التفاؤل بين شركات 
الــــخــــدمــــات إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 
منتصف عام ٢٠١٣. وانخفض مؤشر 
إلــى ٥٦٫٥ نقطة، من  توقعات الأعــمــال 

٥٨٫٦ نقطة خلال الشهر الماضي.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية 
أداء سيئا خلال أكتوبر الحالي أيضا، 
حــيــث انــكــمــش الــنــشــاط لــتــاســع شهر 
عــلــى الـــتـــوالـــي حــســبــمــا كــشــف مــؤشــر 
مديري المشتريات. ولم يسجل المؤشر 
تغيرا مقارنة مع المستوى المسجل في 
سبتمبر الماضي عند ٤٥٫٧ نقطة، وهو 
أقل مستوى منذ سبعة أعوام وأقل من 

متوسط التوقعات عند ٤٦٫٠ نقطة.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت أرقـــام 
أولـــيـــة صـــــدرت الأربــــعــــاء تـــراجـــع ثقة 
المستهلكين في منطقة اليورو ١٫١ نقطة 
في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر. وقالت 
المفوضية الأوروبــيــة إن تقديرا أوليا 
تـــراجـــع مــعــنــويــات المستهلكين  أظــهــر 
إلــى «سالب»  بمنطقة العملة الموحدة 
٧٫٦ نــقــطــة هــــذا الـــشـــهـــر، مـــن مــســتــوى 
ســـابـــق بـــلـــغ «ســــالــــب» ٦٫٥ نــقــطــة فــي 
سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت 
«رويترز» آراءهــم توقعوا تراجعا إلى 
نطاق «سالب» ٦٫٧ نقطة. وفي الاتحاد 
الأوروبي كله، تراجعت ثقة المستهلكين 

٠٫٩ نقطة إلى «سالب» ٧٫٣ نقطة.
لكن على عكس مسار الوضع العام 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، أظـــهـــرت بــيــانــات 
نُشرت الخميس أن النمو الاقتصادي 
في فرنسا اكتسب زخما هذا الشهر في 

ظل انتعاش قطاع الخدمات.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره 
مؤسسة آي إتش إس ماركت التسويقية 
إلــــى مــســتــوى ٥٢٫٦ نــقــطــة في  ارتـــفـــع 
أكتوبر الحالي، بعد أن سجل مستوى 
٥٠٫٨ نقطة في سبتمبر الماضي. وكان 
الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر 
إلى ٥١٫٠ نقطة. ويشار إلى أن تسجيل 
أي قراءة أعلى من ٥٠ نقطة يشير إلى 
انتعاش الاقتصاد. وقد ارتفع اليورو 
أمام الدولار بعد صدور هذه البيانات 

بنسبة ٠٫٢٢ في المائة.
وقالت ماركت إن النمو الثابت في 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات فــي فرنسا 
يـــرجـــع إلــــى تـــوســـع أوســـــع نــطــاقــا في 
النشاط الاقتصادي. وأشــارت ماركت 
إلى أن قطاع الخدمات عاد للنمو من 
جديد، كما ارتفع مؤشر التصنيع عقب 

انكماش في سبتمبر الماضي.

ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي أثناء توجهه للمؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

الجنيه المصري 
لأعلى مستوى مقابل الدولار 

في عامين ونصف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــدولار  تدعم الجنيه المــصــري بــدرجــة أكبر مقابل 
الأميركي أمس الخميس، مسجلا ١٦٫١٠ جنيه، في أقوى 

سعر له منذ ما يربو على عامين ونصف.
فـــي ٢٠١٩، لتبلغ  الــجــنــيــه صـــعـــودا مـــطـــردا  يــشــهــد 
مــكــاســبــه ٩٫٨٥ فــي المــائــة أمــــام الـــــدولار مــنــذ أول يناير 
(كانون الثاني). ويقول المحللون إن العملة تلقى دعما 

من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وقــــــال آلـــــين ســـانـــديـــب، مـــديـــر الأبــــحــــاث فــــي نــعــيــم 
للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات 
في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة 
وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز 

التجاري للبلاد.
الــشــهــر الحالي  المــائــة فــي  وارتــفــع الجنيه ٢٫٤ فــي 
فحسب. ولم تكن العملة بهذه القوة منذ الرابع من مارس 
(آذار) ٢٠١٧. وقال سانديب إنه يتوقع أن يواصل الجنيه 
صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠.

وقـــــــال مـــحـــمـــد أبــــــو بــــاشــــا، الاقــــتــــصــــادي فــــي بــنــك 
الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرمس، إن جنيها 
قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل 
أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، 
فضلا عــن أنــه قــد يحفز على زيـــادة الاســتــهــلاك. وقــال: 
«غير أنه لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزءا صغيرا 

نسبيا من الاقتصاد».
كان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦. عندما كــان سعره 
٨٫٨٨ لــــلــــدولار، فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج إصـــــلاح اقــتــصــادي 
ارتبط بقرض قيمته ١٢ مليار دولار لمدة ثلاث سنوات 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وســجــلــت الــعــمــلــة أضعف 
مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند ١٩٫٦٢ في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.

انتعاش الأسهم الدولارية بعد إلغاء العقوبات الأميركية

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة ١٠ ٪ في ٣ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــلــمــرة الــثــالــثــة خــــلال ٣ أشــهــر، 
المــركــزي التركي سعر  خــفّــض البنك 
إلــى ١٤ في  الفائدة الرئيسي ليصل 
المائة، من مستوى بلغ ٢٤ في المائة 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. وأعــلــن 
البنك عقب اجتماع لجنته للسياسة 
الــنــقــديــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، خفض 
الفائدة على عمليات إعـــادة الشراء 
لأجــــل أســـبـــوع واحــــد (الـــريـــبـــو) ٢٥٠ 
نقطة أساس، ليصل إلى ١٤ في المائة.
وفي ٢٥ يوليو الماضي، خفّض 
الفائدة، من  البنك بشكل حــاد سعر 
٢٤ فــي المــائــة، إلــى ١٩٫٧٥ فــي المــائــة، 
أعــقــبــه خــفــض ثــــانٍ فــي ١٢ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، بــنــســبــة ٣٫٢٥ في 
المــائــة، إلــى ١٦٫٥٠ فــي المــائــة، قبل أن 
يطبق الخفض الثالث، أمس، ليصل 
سعر الفائدة إلى ١٤ في المائة. وجاء 
الــخــفــض المــتــتــالــي لأســـعـــار الــفــائــدة 
اســتــجــابــة لمــطــالــب الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه 
«عـــــدواً لـــلـــفـــائـــدة»، واعــتــبــر - خــلافــاً 
للنظريات الاقتصادية التقليدية - أن 
ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم. 
وأقال إردوغان محافظ البنك المركزي 
السابق مـــراد شتينكايا فــي يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، بـــعـــد رفـــضـــه 
الفائدة خوفاً  المتكرر خفض أسعار 
مـــن ضــعــف الـــقـــدرة عــلــى اســتــجــلاب 
رؤوس الأموال الأجنبية، وعينّ مكانه 
نائبه مراد أويصال، الذي كانت أولى 

خطواته خفض سعر الفائدة.
وكـــــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي اضــطــر 

لــلــجــوء إلــــى رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة في 
ســبــتــمــبــر الــــعــــام المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن 
تجاوز التضخم نسبة الـ٢٥ في المائة، 
على خلفية أزمة الليرة التركية التي 
الـــعـــام  فــــي أغـــســـطـــس (آب)  انــــهــــارت 
الماضي إلــى ٧٫٢٤ ليرة أمــام الــدولار 
بــســبــب تــوتــر مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وعــوامــل أخــرى داخلية. وذكــر بيان 
المــركــزي عــقــب اجــتــمــاع لجنة  للبنك 
السياسة النقدية، أمس، أن البيانات 
المــعــلــنــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تظهر 
استمرار التعافي المعتدل في النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي تــــركــــيــــا. وتــــوقــــع 
استمرار مساهمة صافي الصادرات 
فــي النمو خــلال الفترة المقبلة، وإن 
كان بوتيرة أبطأ، واستمرار التعافي 
التدريجي في الاقتصاد، تزامناً مع 
الاتجاه النزولي للتضخم والتحسن 

في الظروف المالية.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الـــتـــحـــســـن فــــي تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم، 
الــتــضــخــم  انــــخــــفــــاض  مـــوضـــحـــاً أن 
تـــدعـــمـــه تــــــطــــــورات الـــطـــلـــب المــحــلــي 

ومستوى التشدد النقدي.
في الوقت ذاتــه، قفزت السندات 
التركية المقومة بالدولار، استحقاق 
المــائــة بأعلى  ٢٠٤٥، بنسبة ٢٫٤ فــي 
وتيرة يومية لها منذ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، فــــور الإعـــــلان عن 
إلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
أنـــقـــرة خــــلال العملية  فـــرضـــت عــلــى 
الــســلام» فــي شمال  العسكرية «نبع 

شرقي سوريا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة رفـــع 

العقوبات التي فرضها على تركيا 
بعد حصوله على وعد من أنقرة بأن 
وقف إطلاق النار في المنطقة الآمنة 
شمال شرقي سوريا سيكون دائماً.

وبعد إعلان ترمب رفع العقوبات 
الليرة نحو ١٫٣  عن تركيا، ارتفعت 
فــــي المــــائــــة مــــعــــززة مــكــاســبــهــا الــتــي 
حققتها في الأيــام الأخيرة، لتسجل 
الـــدولار منذ  أمــام  أعلى مستوياتها 
لــيــجــري  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٨
لـــيـــرة  تــــداولــــهــــا عـــنـــد حــــــــدود ٥٫٧٧ 
للدولار، وذلــك مع انحسار التهديد 
بفرض مزيد من العقوبات الأميركية. 
وبــذلــك تــصــل ارتــفــاعــات الــلــيــرة إلــى 
أكـــثـــر مـــن ٣ فـــي المـــائـــة أمـــــام الـــــدولار 
منذ منتصف الشهر الحالي. وقالت 
وزارة الخزانة الأميركية إنه تم رفع 
العقوبات التي فرضت على وزارتي 
أتـــراك  «الـــدفـــاع والــطــاقــة» و٣ وزراء 

(الــدفــاع والداخلية والطاقة) في ١٤ 
أكتوبر الحالي، بشكل رسمي. على 
صــعــيــد آخــــر، أعــــدت وزارة الــخــزانــة 
والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــيـــة مــــشــــروع قـــانـــون 
ضــريــبــيــاً جـــديـــداً يــتــعــلــق بــضــرائــب 
الشركات والمنازل الثمينة ستقدمه 

للبرلمان للمصادقة عليه.
ووفقاً للمشروع الجديد، سيتم 
إلــى ١٨  الــشــركــات  تخفيض ضريبة 
فــي المــائــة لــلــمــؤســســات غــيــر المــالــيــة، 
ابتداء من العام ٢٠٢١. مشيراً إلى أن 
ضريبة الشركات للفترة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
ستكون ٢٢ في المائة، وفي عام ٢٠٢٠ 
ستصل إلى ٢٠ في المائة. وبالنسبة 
للمؤسسات المالية، ستصبح ضريبة 
بـــنـــســـبـــة ٢٢ فــي  الــــشــــركــــات دائـــــمـــــة 
المائة، وستكون ٢٠ في المائة بشكل 

استثنائي عام ٢٠٢٠.
ويــــنــــص المـــــشـــــروع عـــلـــى فـــرض 

ضرائب جديدة، من بينها «ضريبة 
المـــســـاكـــن الــثــمــيــنــة». وتـــفـــرض هــذه 
الــضــريــبــة عــلــى المــــنــــازل الـــتـــي تــزيــد 
قــيــمــتــهــا عـــن ٥ مـــلايـــين لـــيـــرة تــركــيــة 
(أكثر من ٩٠٠ ألف دولار)؛ حيث يتم 
دفع واحد في المائة من قيمة المنزل، 
وسيتم تحديد قيمة المبنى من خلال 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــســجــل الأراضــــــي 

والسجل العقاري.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، كــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر 
بــنــك  صـــحـــافـــيـــة أوروبـــــــيـــــــة عـــــن أن 
الاستثمار الأوروبي قرّر تعليق جزء 
كبير من التمويل الجديد، الذي كان 
مــن المخطط أن تحصل عليه تركيا 
قريباً. وقالت صحيفة «فرانكفورتر 
ألــجــمــايــنــا تـــســـايـــتـــونـــغ» الألمـــانـــيـــة، 
إن «مـــصـــادر داخــــل بــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبي أكدت أن إدارة البنك قررت 
وقــــف كـــل الــتــمــويــل تــقــريــبــاً، المــقــرر 

تحويله إلى تركيا في الفترة المقبلة». 
وقالت المصادر: «نتجه إلى تصفير 
التمويل الذي تحصل عليه تركيا، ما 

لم تغير سياساتها».
ويـــــــــحـــــــــول بــــــنــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأوروبــي إلى تركيا نحو ١٫٥ مليار 
يـــــورو ســنــويــاً مـــن أجــــل مــشــروعــات 
مختلفة، وارتفع إلى ٢٫٢ مليار يورو 
في ٢٠١٦، ليتراجع في ٢٠١٩ إلى ١٠٠ 

مليون يورو فقط.
ويأتي الإجراء في إطار العقوبات 
التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 
تركيا مؤخراً بسبب أعمال التنقيب 
غير القانونية عن النفط والغاز في 
شرق البحر المتوسط قبالة سواحل 

قبرص.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قـــــال والــــي 
مدينة كيركلار إيلي التركية عثمان 
بلجين، إن الغاز الروسي الذي سيتم 
تصديره إلــى أوروبـــا، وصــل محطة 
«كيي كــوي» في ١٥ أكتوبر الحالي، 
عـــبـــر خــــط أنــــبــــوب مــــشــــروع الــســيــل 
الـــتـــركـــي (تــــــورك ســـتـــريـــم). وأوضــــح 
بـــلـــجـــين، أن أعــــمــــال بـــنـــاء وتــجــهــيــز 
الــروســي في  الــغــاز  محطة استقبال 
بلدة «كيي كوي» انتهت تماماً، وأن 
الـــغـــاز الــــروســــي بــــدأ بــالــتــدفــق عبر 
أنــابــيــب «الــســيــل الــتــركــي». وأضـــاف 
أن مشروع السيل التركي سيكون له 
مــردود كبير على تركيا اقتصادياً. 
ويتكون «السيل التركي» من أنبوبين 
بــقــدرة ١٥٫٧٥ مليار متر مكعب من 
الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا 
عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم دول 

شرقي وجنوب أوروبا.
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ارتفاع أصول مصرف الإمارات المركزي إلى ١١٦ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قال مصرف الإمارات المركزي 
إنه سجل إجمالي أصول بزيادة 
بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة خــــلال شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، مرتفعا 
إلى نحو ٤٢٧ مليار درهم (١١٦٫٢ 
بـــــــ٤٢٢٫٦١  مــلــيــار دولار) مــقــارنــة 
مــلــيــار درهـــم (١١٥ مــلــيــار دولار) 

في أغسطس (آب) ٢٠١٩.
وحسب البيانات التي صدرت 
أمــس عــن المــصــرف، فــإن الارتــفــاع 
الكبير في إجمالي الأصــول جاء 
بدعم من زيــادة رصيد بند النقد 
والأرصدة المصرفية لدى المركزي 
إلـــى ٢٣٨٫٥٤ مــلــيــار درهــــم (٦٤٫٩ 
مليار دولار) في نهاية سبتمبر 
من العام الحالي، مقارنة بـ٢٣٤٫١١ 
مليار درهــم (٦٣٫٧ مليار دولار) 

في أغسطس الذي سبقه.
ووفــــــقــــــاً لمــــــا نـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الإمـــاراتـــيـــة «وام»، قفز 
بــــنــــد الـــــــودائـــــــع لـــــــدى المــــصــــرف 
المركزي إلى ١٣٠٫٣٤ مليار درهم 
(٣٥٫٤ مليار دولار) في سبتمبر، 
مــقــارنــة مــع ١١٦٫٢ مليار درهــم 
(٣١٫٦ مليار دولار) نهاية شهر 
أغسطس، حسب الإحصائيات 

الصادرة عن المصرف.
بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــع رصــــيــــد بــنــد 
الأصـــــول الأخـــــرى مـــن ٣٫٣ مــلــيــار 
درهم (٨٩٨ مليون دولار) إلى نحو 
٦ مليارات درهم (١٫٦ مليار دولار)، 
وأغلق رصيد بند الاستثمار عند 
مــســتــوى ٥٢ مــلــيــار درهــــم (١٤٫١ 
مـــلـــيـــار دولار)، ووصــــلــــت قــيــمــة 
رصيد بند القروض والسلف إلى 

٧٠ ألف درهم (١٩ ألف دولار).
إلــــى ذلـــــك، أصـــــدر «مــصــرف 
الإمــــــــــــــارات المـــــــركـــــــزي» لـــلـــبـــنـــوك 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي الـــــبـــــلاد مــــســــودة 
الإطار الرقابي المقترح لانكشاف 
البنوك للقطــاع العقــاري بغرض 
التشـاور. وقــال المــصــرف إنــه تم 
إعـــداد هــذا الإطـــار بما يتماشى 
وجهود المصرف المركزي المتصلة 
التي تهدف إلى تطوير أنظمته 
الرقابية وبالاقــتران مــع تقييم 
شـــــــــــامـــل لـــــلأوضـــــاع ومـــصـــادقـــة 
طــــرف ثـــالـــث مـــن جـــانـــب خــبــراء 
دولــيــين خــارجــيــين. موضحا أن 
«الإطار الرقابي المقترح» يهدف 
بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة إلـــــى تــعــزيــز 
الاستقرار المالي من خلال إعادة 
صياغة التدابير الرقابية التي 
تـــســـتـــهـــدف انــــكــــشــــاف الـــبـــنـــوك 

للقطاع العقاري.
ويتوقع أن تتيح هذه التدابير 
المــحــســنــة مـــزيـــدا مـــن المـــرونـــة في 
إقـــراض البنوك للقطاع العقاري 
مع التأكيد في الوقت نفسه على 
أن البنوك التي لديها انكشافات 
عالية للقطــاع العقاري، تتجاوز 
الحد المقرر، ستخضع لمتطلبات 

رقابية إضــافية.
ـــــة لــذلــك، ومــــــــن خــلال  وإضــافـــ
فـرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه، 
فـــإن الــتــدابــيــر المــقــتــرحــة ستسهم 
فــي تــفــادي الانــكــشــافــات المــفــرطــة 
للقطاع العقاري، وتشجع البنوك 

على الاحتفاظ بأصول متنوعــة.
ويـــســـعـــى مـــصـــرف الإمـــــــارات 
المركزي إلى إكمال الإطار المقترح 
الــقــائــم على  بمنهجية الإشـــــراف 
المـــخـــاطـــر المـــعـــتـــمـــدة لـــديـــه وذلــــك 
لضمان التطبيق المستمر والمتسق 
للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة 
المــخــاطــر المــلائــمــة فــي المــؤســســات 
المــصــرفــيــة كـــافـــة. ودعــــا المــصــرف 
البنوك إلى تزويده بملاحظاتها 
حــــول الإطــــــار المـــقـــتـــرح مـــن خــلال 
«اتحاد مصارف الإمارات» بحلول 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 

سجل مصرف الإمارات المركزي إجمالي أصول بزيادة ١ ٪ خلال شهر سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)الحالي.

المغرب يعلن استكمال غرس
 ٣ ملايين نخلة بواحات البلاد

ـــود (جــنــوب شــرقــي المــغــرب):  أرف
لحسن مقنع

أعـــلـــن عـــزيـــز أخــــنــــوش وزيــــر 
ــــبــــحــــري،  الـــــفـــــلاحـــــة والـــــصـــــيـــــد ال
استكمال برنامج غرس ٣ ملايين 
نخلة مثمرة، الذي أطلقه العاهل 
المــغــربــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
عــنــد انــطــلاق الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
للنهوض بالواحات المغربية قبل 

١٠ سنوات.
وأشـــار أخــنــوش، فــي افتتاح 
الــدورة العاشرة للملتقى الدولي 
للتمر، أمـــس، فــي أرفـــود (جنوب 
شرقي المغرب)، إلى أن المساحات 
المغروسة بنخيل التمر أصبحت 
ألــف هكتار، مقابل ٤٨  تناهز ٦٣ 
ألــــف هــكــتــار قــبــل عــشــر ســـنـــوات، 
وارتفع عدد النخلات المثمرة في 
الـــواحـــات المــغــربــيــة إلـــى ٦ ملايين 
نخلة، يوجد ٨١ في المائة منها في 
منطقة درعــة تافيلالت، و١٣ في 
المائة في منطقة سوس ماسة، و٣ 
في المائة بالجهة الشرقية، و٢ في 

المائة في منطقة كلميم واد نون.
وبــخــصــوص الإنـــتـــاج، أشــار 
أخــــنــــوش إلـــــى أن حــجــمــه ارتـــفـــع 
مـــن نــحــو ٨٠ ألـــف طـــن فـــي بــدايــة 
ألــف طن  إلــى نحو ١٢٨  المخطط، 
حـــالـــيـــاً، وقـــــــال إن الــــهــــدف الــــذي 
حُـــدّد للبرنامج (وهــو بلوغ ١٦٠ 
ألــف طن مع حلول ٢٠٢٠) أصبح 
في المتناوَل مع دخــول البساتين 
الجديدة حيز الإنتاج. وأوضح أن 
الإنــتــاج سيرتفع تدريجياً خلال 
السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 

١٨٥ ألف طن في ٢٠٣٠.
وأضاف أخنوش: «لقد احتل 
قطاع التمر خــلال العقد الماضي 
مــكــانــة خــاصــة ضــمــن اهــتــمــامــات 
مــخــطــط المـــغـــرب الأخــــضــــر، الــتــي 
إنــــجــــازات ومــكــتــســبــات  إلــــى  أدت 
الــواحــات»،  مهمة لصالح ســكــان 
مــشــيــراً إلـــى أن تــضــافــر تــدخــلات 
الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص 
مـــكّـــنـــت مــــن إعــــطــــاء ديــنــامــيــكــيــة 
جـــديـــدة لــتــنــمــيــة الــــواحــــات، ومــن 
الــتــحــول الهيكلي  تسريع عملية 
لاقتصادها، وتعزيز قدراتها في 
مــجــال الــتــشــغــيــل وإنـــتـــاج القيمة 

لسكانها.
وأضــــاف أخــنــوش أن مـــوارد 
مــالــيــة كــبــيــرة رصـــــدت لــبــرنــامــج 
الــنــهــوض بــالــواحــات خـــلال فترة 

 ٧٫٦ نــــــاهــــــزت   (٢٠٢٠  -  ٢٠١٠)
مليار درهم (٨٠٠ مليون دولار)، 
بلغت حصة الحكومة منها ٤٫٩ 
مليار درهم (٥٢٦ مليون دولار)، 
والـــبـــاقـــي مــــن اســـتـــثـــمـــار الــقــطــاع 
الخاص، مشيراً إلى الأهمية التي 
عطيت لسلسلة إنتاج التمر في 

ُ
أ

إطــــــار مــخــطــط المــــغــــرب الأخـــضـــر 
بــاعــتــبــارهــا «ســلــســلــة تضامنية 

بامتياز».
وأوضح أن هذه الاستثمارات 
مــــكّــــنــــت مــــــن «تـــــطـــــويـــــر الإنـــــتـــــاج 
وتكثيف بساتين النخيل وتمديد 
المــزروعــة على ١٧ ألف  المساحات 
هـــكـــتـــار، ودعـــــــم إنــــشــــاء وحــــــدات 
الــتــثــمــين والــتــخــزيــن والــتــكــيــيــف، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الإنــــــجــــــازات فــي 
مجال الترميز واعتماد شهادات 
والـــــــعـــــــلامـــــــات المـــــمـــــيـــــزة لــــلأصــــل 

والجودة».
نـــــتـــــائـــــج هـــــذا  وأضـــــــــــــاف أن 
المــجــهــود الاســتــثــمــاري للحكومة 
والقطاع الخاص وسكان الواحات 
المــيــدان،  بـــدأت تظهر بالفعل فــي 
وســتــزداد أهمية مع بداية إنتاج 
الــبــســاتــين الــجــديــدة والاســتــغــلال 
الأكـــمـــل لــلــمــشــاريــع فـــي مــجــالات 
الــتــخــزيــن والــتــكــيــيــف والــتــعــبــئــة 
والتلفيف التثمين، مشيراً إلى أن 
القيمة المضافة للقطاع تضاعفت 
خــلال الــســنــوات العشر الأخــيــرة، 
كما تضاعف عدد أيام العمل في 
القطاع، وتحسنت مردودية اليد 
العاملة بنسبة ٤٠ في المائة، كما 
تــحــســن مــتــوســط دخـــل الــفــلاحــين 
بنسبة ٣٠ في المائة نتيجة تحسن 

الجودة.
وقــــــــال أخــــــنــــــوش: «كــــــل هـــذه 
المؤشرات تبشر بازدهار حقيقي 
خلال السنوات المقبلة، ومواصلة 
المــنــاطــق الهشة وفق  تنمية هــذه 
مــنــهــجــيــة الاســــتــــدامــــة والــتــكــيــف 
في مواجهة صعوبات وتأثيرات 

تغير المناخ».
ـــــــــى أن ســـيـــاســـة  إل وأشــــــــــــــار 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي مــــــجــــــال تـــنـــمـــيـــة 
الـــــواحـــــات خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
ستتجه نحو «التركيز على دعم 
مـــــبـــــادرات الـــشـــبـــاب والمـــــبـــــادرات 
المـــحـــلـــيـــة الـــتـــضـــامـــنـــيـــة، وزيـــــــادة 
إمكانية المنطقة فــي خلق فرص 
الـــشـــغـــل، مــــن خـــــلال الــــولــــوج إلـــى 
الابـــــتـــــكـــــار والــــتــــمــــويــــل وبـــــرامـــــج 

التكوين وتعزيز القدرات».

تستهدف رفع كفاءة الاستخدام والترشيد وسط توقعات بجذب استثمارات خليجية

تشكيل هيئة للطاقة المستدامة في البحرين

المنامة: عبيد السهيمي

أصــــــدر، أمـــــس، المـــلـــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــحــريــن، 
مرسوماً ملكياً بإنشاء هيئة الطاقة 
المستدامة، كما أصدر مرسوماً آخر 
عينّ بموجبه الدكتور عبد الحسين 
«هيئة الطاقة  بن علي ميرزا رئيساً لـ
المــســتــدامــة»، عــلــى أن تــتــبــع «هيئة 

الطاقة المستدامة» لمجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة تنظيم السوق 
المحلية للطاقة المستدامة، إضافة 
إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني 
وجذب الاستثمارات في هذا القطاع 
إلــى البحرين، ويتوقع المسؤولون 
فــي الــبــحــريــن أن يــكــون الاســتــثــمــار 
في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة 
الــنــظــيــفــة جــــاذبــــاً لـــلاســـتـــثـــمـــارات، 
خـــصـــوصـــاً الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وذلـــــــك إذ 
انــخــفــضــت تــكــلــفــة الإنــــتــــاج بسبب 
الــتــطــور الــكــبــيــر فــي تقنية الألــــواح 
الشمسية، إضافة إلى أن الدول عادة 

ما تدخل كشريك مع القطاع الخاص 
في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع 

الطاقة المتجددة.
وتـــخـــطـــط الـــبـــحـــريـــن لــتــوفــيــر 
المــائــة مــن احتياجاتها  نحو ٥ فــي 
مــن الــكــهــربــاء مــن مــشــاريــع الــطــاقــة 
الشمسية، وهو ما يوازي نحو ٢٥٠ 
ميغاواط، بحلول عام ٢٠٢٥. ويصل 
إنتاج البحرين من الكهرباء حالياً 
إلى نحو ٣٩٢٠ ميغاواط يومياً تأتي 
من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ونصَّ مرسوم تأسيس «هيئة 
الطاقة المــســتــدامــة» على أن الهيئة 
تـــهـــدف إلــــى الــقــيــام بــجــمــيــع المــهــام 
والمــــســــؤولــــيــــات المــتــعــلــقــة بــتــقــديــم 
الــدعــم الــفــنــي لــلــجــهــات المــعــنــيــة في 
مـــــجـــــال المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مــــصــــادر 
الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، 
فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها 
وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن 
منها، والتشجيع على الاستثمار 
فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات 

الأخرى ذات العلاقة.
وأكــــــد المــــرســــوم عـــلـــى الــتــقــيــيــم 
الــــشــــامــــل لمـــــصـــــادر إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
المستدامة ووســائــل رفــع كفاءتها، 
الــعــامــة فــي هذا  واقــتــراح السياسة 
الـــــشـــــأن. وكـــــذلـــــك تـــقـــديـــم المــــشــــورة 
الــفــنــيــة لــجــمــيــع الـــجـــهـــات المــنــتــجــة 
والمـــــــوزعـــــــة والمـــســـتـــهـــلـــكـــة لــلــطــاقــة 
بمختلف أنواعها، سواء الحكومية 
أو الخاصة والمشتركة، لإدارة تلك 
المــصــادر والمــحــافــظــة عليها بأعلى 
درجــات الكفاءة والفاعلية المحفزة 
الــوطــنــي،  لنمو منتظم لــلاقــتــصــاد 
 إلـــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــفــنــي 

ً
إضــــافــــة

والتنسيق بين الجهات الحكومية 
وغــيــر الحكومية لاقــتــراح الأهـــداف 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي مــــجــــالــــي الــــطــــاقــــة 
تــهــا وتــنــفــيــذهــا،  المــســتــدامــة وكــفــاء
اقــتــراح استراتيجيات  يُــضــاف لها 
وســيــاســات وإجـــــــراءات التخطيط 
المتكامل والمستدام لجميع مصادر 
الـــــطـــــاقـــــة المــــــســــــتــــــدامــــــة، وتــــرشــــيــــد 

اســتــخــدام مـــصـــادرهـــا، والمــحــافــظــة 
عليها، ورفـــع كــفــاءة استخدامها، 
مع المحافظة على البيئة. ومتابعة 
الــتــي يعتمدها  الــتــوصــيــات  تنفيذ 
مــجــلــس الــــــوزراء مــن خـــلال اللجنة 
التنسيقية، خصوصاً فيما يتعلق 
الاستراتيجيات  وتطبيق  بتنفيذ 
والــــســــيــــاســــات مـــــع الــــجــــهــــات ذات 

العلاقة.
كــمــا نـــصّ المــرســوم عــلــى أن من 
مـــهـــام الــهــيــئــة اقـــتـــراح خــطــة الــعــمــل 
الوطنية الكفاءة الطاقة المستدامة، 
وتحديد الأهداف والنسب الوطنية 
لــــرفــــع كــــفــــاءة الــــطــــاقــــة المـــســـتـــدامـــة، 
ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي 
لــلــطــاقــة، بــجــانــب اقـــتـــراح المـــبـــادرات 
والمــــشــــاريــــع الـــتـــي مــــن خـــلالـــهـــا يــتــم 
تــحــديــث وتــطــويــر مـــصـــادر الــطــاقــة 
المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها 
في مجموع الطاقة الكلي، وتحقيق 
اســتــراتــيــجــيــات المــمــلــكــة لــلاســتــدامــة 
والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه 

المبادرات والمشاريع، وتقديم الدعم 
الــــــلازم لـــهـــا، واقــــتــــراح الــتــشــريــعــات 
والأنظمة اللازمة في شأن المحافظة 
عــلــى الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة وتــســهــيــل 
وتيسير الاستفادة منها بالتنسيق 

مع الجهات المعنية.
ومــــن بـــين الأهـــــــداف رصــــد أداء 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة، ووضـــع 
المؤشرات الفنية والاقتصادية حول 
مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها 
والمــحــافــظــة عــلــيــهــا، والـــتـــحـــول إلــى 
اقـــتـــصـــاد مــنــخــفــض الـــكـــربـــون. كما 
تشمل المهام توجيه القطاع الخاص، 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  فــــي  وتـــفـــعـــيـــل دوره 
الــطــاقــة المــســتــدامــة، وتــحــفــيــزه على 
تأسيس شركات خاصة أو مشتركة 
مع الجهات الأخرى التي تهدف لرفع 
كــفــاءة الــطــاقــة واســتــخــدام مــصــادر 
الــطــاقــة المــســتــدامــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــقــواعــد 

المعمول بها في هذا الشأن.

البحرين تشكل هيئة للطاقة المستدامة (الشرق الأوسط)

محامو كارلوس غصن يتهمون الادعاء الياباني بالتواطؤ مع «نيسان»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

طلب الرئيس السابق لتحالف 
«رينو - نيسان»، كارلوس غصن، 
مــــن المـــحـــكـــمـــة، فــــي طـــوكـــيـــو، أمـــس 
إلــغــاء القضية بحقه،  (الــخــمــيــس)، 
بــدعــوى ارتــكــاب الادعــــاء الــعــام في 
اليابان أعمالاً «غير قانونية» بشكل 

متكرر.
تــم تقديمهما  وفـــي مــذكــرتــين 
إلــى محكمة طوكيو، اتهم محامو 
غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ 
مع «نيسان»، والتعاقد مع موظفين 
في شركة صناعة السيارات كانوا 
يحاولون الإطــاحــة بغصن للقيام 
بــالــتــحــقــيــق نـــيـــابـــة عـــنـــهـــم. وقــــال 
ات 

ّ
محامو غصن في بيان إن «الملف

المقدّمة إلى المحكمة تظهر أنّ قضية 
المدعين العامين التي كانت دوافعها 
ــمــة مــنــذ  ســـيـــاســـيـــة، وكــــانــــت مــســمَّ
البداية، شابتها عيوب جوهرية، 

وتناقضت مع سجلّ الإثباتات».

وتم الإفــراج عن غصن بكفالة 
فـــي طــوكــيــو، بــانــتــظــار مــحــاكــمــتــه 
بـــــأربـــــع تـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بـــالاشـــتـــبـــاه 
بارتكابه مخالفات مالية. وينفي 
الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة 
«نيسان» ارتكابه أي أفعال مخالفة، 
بـــيـــنـــمـــا عــــــــرض مــــحــــامــــو الـــــدفـــــاع 
عـــنـــه مـــرافـــعـــاتـــهـــم مـــــجـــــدداً، أمـــس 

(الخميس).
وتـــضـــفـــي المــــذكــــرتــــان صــيــغــة 
رســــمــــيــــة عــــلــــى ادعـــــــــــــــاءات غــصــن 
السابقة بأن الاتهامات بحقه نابعة 
عــن غضب داخــل «نــيــســان»، حيال 
خططه لدمج المجموعة بشكل أكبر 
مع شريكتها في التحالف، «رينو» 

الفرنسية.
وتــشــكــل «نــيــســان» و«ريـــنـــو»، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب «مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي 
مــوتــورز»، تحالفاً قيادياً في عالم 
الــســيــارات، لكن العلاقات  صناعة 
داخــل الشراكة شهدت توترات في 

بعض الأحيان.

ويشير فريق الدفاع عن غصن 
إلــــى أن المـــعـــارضـــة لـــدمـــج شــركــات 
الـــســـيـــارات المــنــضــويــة بــالــتــحــالــف 
بشكل أكبر استدعت تدخلاً حتى 
من مسؤولين حكوميين في وزارة 

التجارة اليابانية.
وقــال وكــلاء الــدفــاع عن غصن 
فــي بــيــان إن «تــوجــيــه الاتّــهــام إليه 
نــــتــــج عـــــن تـــــواطـــــؤ غــــيــــر قـــانـــونـــي 
بـــين المـــدّعـــين الــعــامــين ومــســؤولــين 
فــــي وزارة الاقـــتـــصـــاد  حـــكـــومـــيـــين 
والــصــنــاعــة والــتــجــارة ومسؤولين 

تنفيذيين في (نيسان)».
وقـــال جــونــيــشــيــرو هــيــرونــاكــا 
مـــحـــامـــي غـــصـــن لــلــصــحــافــيــين إن 
«وجهة نظرنا هي أن هذه القضية 
بــحــد ذاتـــهـــا مــخــتــلَــقــة». وأضـــــاف: 
«ســــرت مــخــاوف فــي (نــيــســان) من 
أنه في حال بقي السيد غصن (على 
رأسها)، فقد تبتلعها (رينو)، لذا 
أرادوا الإطاحة به، وقــرروا تركيب 

هذه القضية» ضده.

والمــــحــــكــــمــــة لــــيــــســــت مــــجــــبَــــرة 
على الــرد على المذكرتين اللتين تم 
تقديمهما، أمــس (الخميس)، قبل 
بـــــدء المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي أشــــــار فــريــق 
الـــدفـــاع عـــن غــصــن إلـــى أنــهــا قـــد لا 
تنطلق قبل أبريل (نيسان) المقبل، 
لكنهم عرضوا استراتيجيتهم في 
تفنيد القضية والــدفــاع عنه فيما 
يتعلق بالتهم المحددة. ولم تتمكن 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» من 
الـــحـــصـــول بـــعـــد عـــلـــى تــعــلــيــق مــن 

مكتب الادعاء العام.
ـــــعـــــدّ الاتـــــهـــــامـــــات الأخــــيــــرة  وتُ
حــلــقــة جـــديـــدة مـــن قــضــيــة تابعها 
عــالــم المـــال والأعــمــال عــن كثب منذ 
توقيف غصن المفاجئ في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي. وتـــم 
توقيف رجــل الأعــمــال الــنــافــذ لدى 
هبوط طائرته الخاصة في طوكيو، 
وقـــضـــى ١٠٨ أيـــــام قــيــد الاحــتــجــاز 
قبل أن يتم إطــلاق سراحه بكفالة. 
وأعـــيـــد تــوقــيــفــه بــعــد وقــــت قصير 

مـــع تــوجــيــه الادعـــــاء تــهــمــاً جــديــدة 
طلِق سراحه بكفالة مرة 

ُ
إليه، لكن أ

ثانية بعدما قضى ٢١ يوماً إضافياً 
فــي الــســجــن... وجــــاء الإفـــــراج عنه 
بشروط مشددة، شملت فرض قيود 
على لقائه بزوجته، وكفالة قدرها 

٤٫٥ مليون دولار.
ويواجه غصن سلسلة اتهامات 
تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله، 
أمـــوال «نيسان» للدفع  واســتــخــدام 
لمعارف شخصيين، واختلاس أموال 
الشركة للاستخدام الشخصي. لكنه 
إلــى أن  ينفي جميع التهم، ويشير 
الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس 
الــدفــع التي  نــهــائــيــاً، وأن عــمــلــيــات 
أتَــمّــهــا مــن أمــــوال «نــيــســان»، كانت 
لشركاء للمجموعة، وتمت الموافقة 
عليها، وأنه لم يستخدم يوماً أموال 

الشركة بشكل شخصي.
بدورهم، يشير محامو غصن 
إلــى أنــه كــان مــن الــواجــب عــدم فتح 
القضية برمتها «إطلاقاً»، واصفين 

إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «انــــتــــهــــاك لــلــســلــطــة 
الــرســمــيــة لــلــمــلاحــقــة الــجــنــائــيــة». 
لكن لا يزال مدى التعاطف الذي قد 
تبديه المحكمة مع هذه المرافعة غير 
واضح، في إطار منظومة نادراً ما 

يخسر الادعاء القضايا فيها.
وقـــال هــيــرونــاكــا إن «المحكمة 
الـــيـــابـــانـــيـــة لــيــســت شـــجـــاعـــة، ولــــذا 
نــفــتــرض بــشــكــل كـــامـــل أنـــنـــا نتجه 
للمحاكمة. ونصرّ بجميع الأحوال 
عــلــى أنـــه بـــــريء»، ويــشــيــر المــدّعــون 
إلــى أن ارتفاع معدلات  اليابانيون 
الإدانــــــــات بــشــكــل يـــتـــجـــاوز المــعــتــاد 
يعكس سياسة رفع القضايا القوية 

فقط والمدعومة بأدلة كافية.
ـــطـــت  لــــكــــن قـــضـــيـــة غــــصــــن ســـلَّ
الأضــــــواء عــلــى مــنــظــومــة قــضــائــيــة 
يشير منتقدوها إلى أنها تستخدم 
فـــــتـــــرات احــــتــــجــــاز مــــطــــوّلــــة تــســبــق 
المحاكمات لانــتــزاع الاعترافات من 
«عــدالــة  المــشــتــبــهــين، ويــصــفــونــهــا بـــ

الرهائن».

«فيرجن» و«الملك عبد الله الاقتصادية» تتبنيان
 منشأة تصنيع تقنية هايبرلوب وتطويرها

السعودية مؤهلة لتوفير
١٢٤ ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــدرت دراســــــة صـــــدرت حــديــثــا أن 
اقــــتــــصــــاد الــــســــعــــوديــــة يـــســـتـــطـــيـــع مــن 
خـــــلال الأنـــشـــطـــة الــتــقــنــيــة وصـــنـــاعـــات 
ألــف فرصة  التكنولوجيا توليد ١٢٤ 
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠. مــــؤكــــدة أن ذلـــك  عـــمـــل 
سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي 
بـــأثـــر لـــن يــقــل عـــن ١٥ مــلــيــار ريـــــال (٤ 

مليارات دولار) لذات الفترة.
وجاءت هذه التقديرات في خضم 
دراســــــة اســتــراتــيــجــيــة أجــرتــهــا شــركــة 
«فيرجن هايبرلوب ون» ومدينة الملك 
الله الاقتصادية لبناء أول مسار  عبد 
على مستوى العالم لاختبار واعتماد 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هــــايــــبــــرلــــوب فـــــي أرض 
الــســعــوديــة، كــاشــفــة عـــن وضـــع خطط 
لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع 

تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.
ويــعــتــزم الــجــانــبــان افــتــتــاح مــركــز 
هايبرلوب للتميز العام ٢٠٢٠ في حال 
تــم الــحــصــول عــلــى المــوافــقــات الــلازمــة، 
ليشكل محفزاً للابتكار والتكنولوجيا 
وقطاع التصنيع تماشيا مع أولويات 
«رؤية ٢٠٣٠»، في وقت أشار الجانبان 
إلــى أن السعودية تهدف  الــدراســة  فــي 
إلــــــــى تــــنــــويــــع الاقــــــتــــــصــــــاد وتـــحـــقـــيـــق 
الــتــنــمــيــة مــــا يـــدعـــم أن يـــقـــدم مـــشـــروع 
فــيــرجــن هــايــبــرلــوب عــــدداً مــن الــركــائــز 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــرؤيــة 
بما فــي ذلــك الــتــوســع فــي قــطــاع النقل 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــضــريــة 
وتــنــمــيــة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة حديثة 

قائمة على التكنولوجيا.
وبحسب بيان صدر أمس، يوضح 
سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس 
الإدارة والــرئــيــس التنفيذي لمجموعة 
مــوانــئ دبــي العالمية، ورئــيــس مجلس 
«فـــيـــرجـــن هـــايـــبـــرلـــوب ون» أن  إدارة 
الــضــوء على أن نظام  الــدراســة تسلط 
هـــايـــبـــرلـــوب يــــتــــجــــاوز كــــونــــه وســيــلــة 
فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، 
ارتــبــاط  النتائج وجـــود  حيث أظــهــرت 
إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الطموحة 
في السعودية، مشيرا إلى أن تفاصيل 
أكــثــر ســتــكــون خـــلال مـــبـــادرة مستقبل 

الاستثمار المزمعة الأسبوع المقبل، في 
وقت تستمر فيه المحادثات مع الكثير 

من أصحاب المصلحة.
وينتظر أن يفتتح المركز في مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية العام ٢٠٢٠، 
حـــيـــث ســيــضــم مـــســـار اخـــتـــبـــار بــشــكــل 
مــتــكــامــل ســتــشــمــل مــهــامــه اســتــكــشــاف 
جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة 
للتشغيل لوضع السعودية في طليعة 
تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا هــايــبــرلــوب على 

مستوى العالم.
ـــــــدراســـــــة أن مـــركـــز  ال وأوضــــــحــــــت 
التميز الاقــتــصــاد المــحــلــي ســيــعــزز من 
خــــلال المــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر أكـــثـــر من 
١٢٤ ألــــف فـــرصـــة عــمــل مــحــلــيــة قــائــمــة 
على التكنولوجيا بحلول عــام ٢٠٣٠، 
ودعــــم قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن خــلال 
دمـــــج الـــتـــقـــدم فــــي مـــجـــال الـــروبـــوتـــات 
والــذكــاء الاصطناعي، وتحقيق زيــادة 
مــتــوقــعــة بقيمة ٤ مــلــيــارات دولار في 
إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية 

السعودية بحلول عام ٢٠٣٠.
مــن جهته، يــؤكــد أحــمــد لنجاوي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــديــنــة المــلــك عبد 
الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي نــجــحــت فــي 
استقطاب ١١٨ شركة محلية وعالمية، 
أن جذب شركات التكنولوجيا الرائدة 
إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي 
بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الاقــتــصــاديــة 
يــعــد مـــؤشـــرا مــهــمــا عــلــى مـــا ستحققه 
الخطط من نتائج، مشيرا إلى تحفيز 
عمليات البحث والتطوير والاستثمار 
في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس 

اقتصاد المملكة في المستقبل.
وتـــــقـــــدم الــــــدراســــــة تـــحـــلـــيـــلا لـــلأثـــر 
الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير 
فـــيـــرجـــن هـــايـــبـــرلـــوب ون الأوســـــــع فــي 
المملكة مع التركيز بشكل خــاص على 
نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع 
الابــتــكــار فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء المــمــلــكــة. 
كما تقيم الدراسة أيضاً المقاييس على 
المدى القريب والبعيد، وتنظر في الدور 
الـــذي يمكن أن يلعبه مــركــز التصنيع 
وســـلاســـل الإمــــــداد المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
الصناعية  التنمية  لتسهيل  الـــلازمـــة 
من هذا النوع في مدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية.



القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ربــــمــــا يــــكــــون خـــطـــر زيـــــادة 

الكولسترول من الأمور المعروفة 

عــنــد الـــبـــالـــغـــين، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 

تــــشــــخــــيــــصــــه وعــــــــلاجــــــــه يــــكــــون 

مــســتــحــبــاً وبــديــهــيــاً خـــاصـــة في 

مــرحــلــة الأربــعــيــنــات مــن الــعــمــر، 

ولــكــن الأمـــر غــيــر المــتــوقــع هــو أن 

يــكــون هــنــاك أطــفــال يــعــانــون من 

ارتـــفـــاع فــي نــســبــة الــكــولــســتــرول 

بالدم، مما يمهد لاحقاً للإصابة 

الـــجـــلـــطـــة  الــــقــــلــــب أو  بــــــأمــــــراض 

الدماغية، بل وحتى الموت المبكر. 

وكلما كان اكتشاف هذه النسبة 

مبكراً وعــلاجــهــا كــان ذلــك نوعاً 

من الوقاية الأكيدة للجسم، وذلك 

تبعاً لأحــدث دراســة تناولت أثر 

تشخيص وعـــلاج الكولسترول 

بشكل مبكر في الأطفال.

أسباب جينية
كانت الدراسة التي قام بها 

عــلــمــاء مـــن جــامــعــة أمــســتــردام 

بهولندا وتم نشرها في منتصف 

شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 

الــعــام الــجــاري فــي مجلة «نيو 
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أوضحت أن العقاقير المخفضة 

لـــــلـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول مــــــــن عــــائــــلــــة 

الستاتين يمكن أن تنقذ حياة 

الأطفال على المــدى الطويل من 

مضاعفات زيادة الكولسترول. 

وتعتبر هذه العائلة من الأدوية 

الأشهر في علاج ارتفاع مستوى 

الـــكـــولـــســـتـــرول لــــدى الــبــالــغــين، 

نــــظــــراً لـــفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فـــــي الـــحـــد 

مـــن الارتــــفــــاع، خــاصــة الــدهــون 

الـــــضـــــارة مــنــخــفــضــة الـــكـــثـــافـــة 

أنـــــــه كــلــمــا  LDL. والمـــــــعـــــــروف 

انخفض حجم وكثافة جزيئات 

الـــكـــولـــســـتـــرول اســـتـــطـــاعـــت أن 

تتسرب من الدم خلال الفتحات 

المــوجــودة على جــدار الشرايين 

وتـــتـــرســـب عــلــيــهــا، مــمــا يـــؤدي 

إلـــى تصلبها لاحــقــاً وتضييق 

يـــؤدي ذلك  قــطــرهــا، ويمكن أن 

إلــــــى نـــقـــص ســـــريـــــان الــــــــدم مــن 

خــــلالــــهــــا إلـــــــى أجــــــــــزاء الـــجـــســـم 

المـــخـــتـــلـــفـــة مـــثـــل المــــــخ وتــســبــب 

الــقــلــب  الـــدمـــاغـــيـــة أو  الـــســـكـــتـــة 

وتسبب الذبحة الصدرية.

أشــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 

المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن ارتـــفـــاع 

يـــســـبـــب أي  الــــكــــولــــســــتــــرول لا 

أعــــراض، والتشخيص يعتمد 

بشكل أســاســي على التحاليل 

المختبرية، وفــي الغالب لا يتم 

طلب إجراء هذه التحاليل بشكل 

روتيني عند الكشف، حيث إن 

ارتفاع الكولسترول يعتبر من 

الأمور غير المألوفة في الأطفال، 

نـــادراً، إذ  ولكن أيضاً لا يعتبر 

تصل نسبة حــدوثــه إلــى واحــد 

.
ً
إلى كل ٢٥٠ طفلا

ارتــــــــــفــــــــــاع  أســــــــــــبــــــــــــاب  إن 

الكولسترول في الأساس جينية 

 familial hypercholesterolemia

وتــــبــــدأ عـــنـــد الـــــــــولادة. ونــســبــة 

الأطفال الذين يتم تشخيصهم 

مبكرا لا تزيد على ١٠ في المائة 

وعامة الأرقام المرتفعة جداً من 

نــســب الــكــولــســتــرول حــتــى في 

البالغين تكون جينية ويجب أن 

يتم قياس نسبة الكولسترول 

الـــكـــثـــافـــة LDL فــي  مــنــخــفــض 

الأطــــفــــال فــــي الـــفـــتـــرة الــعــمــريــة 

مـــن ٩ إلــــى ١١ عـــامـــاً. وتــعــتــبــر 

زيــــــــادة نــتــيــجــة لــلــجــيــنــات إذا 

تعدت النسبة ١٦٠ مليغراما - 

ديسيلتر في الأطفال. وتعتبر 

النسبة الآمنة والصحية أقل من 

١٠٠ ملغم - ديسيلتر.

نتائج مشجعة
قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــــإجـــــراء 

التجربة على ٢١٤ مــن الأطفال 

المصابين بارتفاع الكولسترول 

لأســــــبــــــاب جـــيـــنـــيـــة فــــــي نـــهـــايـــة 

التسعينيات من القرن الماضي 

وتــــــجــــــربــــــة عــــــقــــــار الــــســــتــــاتــــين 

مقابل عقار وهمي لمــدة عامين 

كاملين. ثم تم استكمال العلاج 

بالستاتين فقط لمدة ٢٠ عاما وتم 

عمل متابعة لهم حينما صاروا 

بالغين في الثلاثينات من العمر، 

وذلك بعد أن تم علاجهم جميعاً 

بجرعات متوسطة من العقار. 

وأدى ذلك إلى انخفاض الدهون 

مــنــخــفــضــة الــكــثــافــة (الــــضــــارة) 

بشكل كبير، وهــنــاك نسبة من 

المــــرضــــى بـــلـــغـــت ٢٠ فــــي المـــائـــة 

الــدهــون لديهم  قلت مستويات 

إلــى المستويات الآمنة (أقــل من 

١٠٠ مــلــغــم - ديــســلــيــتــر) وتبين 

أن خــطــورة إصابتهم بأمراض 

القلب والموت المبكر قلت بشكل 

كـــبـــيـــر، وتـــقـــريـــبـــا تــــســــاوت مــع 

أقرانهم الطبيعيين، حيث كانت 

نسبة الــذيــن عــانــوا مــن أمــراض 

القلب ومضاعفاتها هــي ١ في 

المائة فقط بالمقارنة بنسبة ٢٦ 

في المائة، وهي النسبة المتوقعة 

لــلأطــفــال المــصــابــين بــالارتــفــاع 

الجيني.

كــمــا لـــم يـــتـــوفِ أي مــريــض 

ممن شملتهم الدراسة قبل عمر 

٣٩ عــامــاً مقابل ٧ فــي المــائــة في 

السابق، وهو الأمر الذي يعتبر 

نجاحاً كبيراً جــداً في الحد من 

خــطــر الـــوفـــاة جــــراء مــضــاعــفــات 

مـــرض الــقــلــب، فــضــلا عــن صحة 

الـــــشـــــرايـــــين، حـــيـــث تـــــم الــكــشــف 

عليهم بالموجات فوق الصوتية 

على القلب، وتبين عدم إصابة أي 

من الشرايين بضيق أو تصلب.

ارتـــــفـــــاع  ورغـــــــــم أن عــــــــلاج 

الــجــيــنــي يعتبر  الــكــولــســتــرول 

 فــــي الـــحـــمـــايـــة مــن 
ً
 فــــعــــالا

ً
حـــــلا

مــضــاعــفــات تــصــلــب الــشــرايــين 

لاحقاً، فــإن الأعــراض الجانبية 

لعقار الستاتين لا بد أن تكون 

فـــــي الــــحــــســــبــــان، ومــــــن أهــمــهــا 

زيــادة احتمالية حــدوث مرض 

السكري من النوع الثاني الذي 

بــــــدوره يـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــات 

حـــدوث أمـــراض الــقــلــب، خاصة 

أن الأطفال يجب أن يبدأوا في 

تــــنــــاول الـــعـــقـــار مـــنـــذ الــطــفــولــة 

ويــلازمــهــم مـــدى الــحــيــاة، وهــو 

الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــــزيـــــد مـــــن فـــتـــرة 

التعرض لــلأعــراض الجانبية. 

ولكن تبعاً للدراسة فــإن هناك 

مــريــضــاً واحــــداً فــقــط مــن الــذيــن 

تناولوا العقار أصيب بالسكري 

مــن الــنــوع الــثــانــي وهـــي نسبة 

طبيعية يمكن أن تحدث حتى 

في الأصحاء.

وتــتــمــثــل أهـــمـــيـــة الــــدراســــة 

فــــي أنــــهــــا تـــلـــفـــت الأنـــــظـــــار إلـــى 

ضـــــــــــرورة الاهـــــتـــــمـــــام بـــــإجـــــراء 

تــحــلــيــل لـــلـــدهـــون فــــي الأطـــفـــال 

وعـــدم الــخــوف مــن الــبــدء المبكر 

في أخذ علاج للنسب المرتفعة 

خاصة أن المتابعة الطويلة لمدة 

٢٠ عــامــا أثــبــتــت مــــدى الأمــــان، 

وبــــــذلــــــك تــــشــــجــــع الــــكــــثــــيــــر مــن 

الأطباء لوصف عقار الستاتين 

لـــلأطـــفـــال، حـــيـــث كـــــان الــخــيــار 

الأخير دائماً في السابق. كما أن 

الــدواء  الجرعات المتوسطة من 

أعــــراض جانبية  لــم تسبب أي 

ســـواء مـــرض الــســكــري أو تلف 

فــــي خـــلايـــا الـــكـــبـــد طــــــوال فــتــرة 

العلاج، ويمكن أن تتم متابعة 

وظـــائـــف الــكــبــد بــاســتــمــرار كل 

فـــتـــرة لــلاطــمــئــنــان عــلــى صحة 

الكبد. ويتم التخلص من عقار 

الستاتين عبر الكبد، مما يمكن 

أن يؤثر سلباً عليه.

وأوضح الباحثون أنه ليس 

من المــعــروف حتى الآن إذا كان 

مـــن المــمــكــن إضـــافـــة عـــقـــار آخــر 

 من 
ً
لـــهـــؤلاء المـــرضـــى مــســتــقــبــلا

عدمه، في حالة عدم الاستجابة، 

وأيضاً مع تطورات ظهور حقن 

للكولسترول في طور التجريب.

* استشاري طب الأطفال

يحدث لأسباب جينية وتوصيات طبية لإجراء تحاليل للكشف عنه

علاج الكولسترول المبكر لدى الأطفال

٣ خطوات رئيسية للمرضى والأطباء

زراعة الشعر... تقنيات جراحية متطورة لنتائج أفضل
الرياض: د. عبير مبارك*

حينما يسقط الشعر بصفة 

تامة، أو بشكل كبير، عن مناطق 

من فروة الرأس لدى الرجال أو 

النساء، يمكن أن تكون عملية 

 جــراحــيــاً 
ً
زراعـــــة الــشــعــر إجــــــراء

يــــغــــيــــر حــــــيــــــاة الـــــشـــــخـــــص مـــن 

الــنــاحــيــة الــجــمــالــيــة، ويــمــنــحــه 

مزيداً من الثقة بالنفس؛ ذلك أن 

هــذا النوع من الجراحة يهدف 

إلى إعادة نمو الشعر الطبيعي 

فـــي مــنــاطــق فــــروة الـــــرأس الــتــي 

خــــف فــيــهــا وجــــــود الـــشـــعـــر، أو 

تــســاقــط عــنــهــا بــالــكــامــل. وبــهــا 

أيــضــاً يــمــكــن مــعــالــجــة تــســاقــط 

شــــعــــر الــــــرمــــــوش والــــحــــواجــــب 

مكن إعادة الشعر 
ُ
والوجه. كما ي

في المناطق التي زال عنها، بفعل 

ندبات الإصابات والجروح، في 

فروة الرأس والوجه وغيرهما.

خطوات رئيسية
وتعد عملية زراعـــة الشعر 

إحــــــدى   (Hair Transplant)

العمليات التجميلية العلاجية 

 ،(Elective Surgery) الاختيارية

الـــتـــي تــتــطــلــب إتــــقــــان إجـــــــراء ٣ 

خطوات من قبل الشخص الذي 

ــــجــــرى لــــه هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، و٣ 
ُ
ت

خطوات أخرى من قبل الطبيب 

الجراح الذي سيقوم بإجرائها، 

 إلى تحقيق الغاية 
ً
وذلك وصولا

المنشودة منها.

وتــشــمــل الــخــطــوات الــثــلاث 

بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــشــــخــــص الـــــــذي 

جرى له هذه العملية:
ُ
ست

المتخصص ذي الخبرة، والتأكد 

من مدى حاجة الشخص لعملية 

زراعــــــــة الـــشـــعـــر، كـــحـــل لمــشــكــلــة 

الـــصـــلـــع لـــــديـــــه، وتـــقـــيـــيـــم مـــدى 

مــلائــمــة حــالــتــه لــتــلــك الــعــمــلــيــة 

الجراحية.

عـــن الــتــقــنــيــات المــتــوفــرة حالياً 

الــشــعــر،  لإجــــــراء عــمــلــيــات زرع 

وإيجابيات وسلبيات كل منها، 

ومناقشة الطبيب حول أفضلها 

لعلاج حالة صلع الشعر لديه، 

ومـــعـــرفـــة خـــطـــوات إجــــــراء هــذه 

الــعــمــلــيــة، وشـــكـــل تـــوزيـــع نمو 

الشعر المتوقع منها.

منه قبل وبــعــد إجـــراء العملية 

الـــــجـــــراحـــــيـــــة، فــــــي مــــــا يــتــعــلــق 

بالعناية بالنفس، وبجلد فروة 

الــــــــــرأس، وبـــالـــشـــعـــر. ومـــعـــرفـــة 

التوقعات للأيام والشهور التي 

تلي إجراء هذه العملية.

ــــــخــــــطــــــوات الـــــثـــــلاث  أمـــــــــا ال

جري 
ُ
بالنسبة للجراح الذي سي

هذه العملية، فتشمل:

إعـــــداد المـــريـــض، وإعــــــداد فـــروة 

الــرأس قبل العملية الجراحية، 

وخطوات العناية بها بعد إتمام 

العملية.

بـــصـــيـــلات الــــشــــعــــر، والـــحـــفـــاظ 

عليها لتكون بحالة تقبل نمو 

الشعر فيها بعد الزراعة.

المــنــاطــق الخالية  فــي  زراعــتــهــا 

من الشعر بفروة الرأس.

جراحات الصلع
تـــجـــدر مــلاحــظــة أن عملية 

زراعـــــــة الـــشـــعـــر هــــي أحـــــد أنـــــواع 

الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــخــاصــة 

بــالــتــعــامــل مـــع مــشــكــلــة الــصــلــع. 

وتــــفــــيــــد الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لجراحي التجميل (ASPS) بأن 

هــــنــــاك عــــــدة تـــقـــنـــيـــات جـــراحـــيـــة 

للتعامل مع حالة الصلع بفروة 

الرأس، والأكثر شيوعاً من بينها 

هــي عملية زراعـــة الشعر، ولكن 

هناك جراحات أخرى. وتضيف: 

«يــمــكــن اســـتـــخـــدام كـــل مـــن هــذه 

الأنواع من العمليات الجراحية، 

بــمــفــردهــا أو مجتمعة، لتزويد 

المــريــض بأفضل نتيجة ممكنة 

لتوفير الشعر في منطقة فروة 

الرأس، ومنها:

 Flap) الــتــقــلــيــب  - جـــراحـــة 

وتــقــريــب  بـــتـــحـــريـــك   .(Surgery

أنــســجــة فـــــروة الــــــرأس الــحــامــلــة 

للشعر إلـــى مــنــاطــق الــصــلــع من 

فروة الرأس.

 - جـــراحـــة تــوســيــع أنسجة 

 Scalp Tissue) الـــــــــرأس  فـــــــروة 

مساحة  لتوسيع   .(Expansion

جلد فروة الرأس الحاملة للشعر، 

والمـــســـاعـــدة فـــي تــغــطــيــة مناطق 

فـــــروة الــــــرأس الـــتـــي لــيــس فيها 

شعر، وذلك عبر تقنية البالون.

 - جـــراحـــة تــصــغــيــر الــجــلــد 

 Scalp) الــرأس الأصلع من فــروة 

بـــإزالـــة   .(Reduction Surgery

مناطق الصلع في فروة الرأس، 

وتـــقـــريـــب المـــنـــاطـــق الـــتـــي تحمل 

الشعر في فروة الرأس».

مواقع مانحة ومتلقية
وتفيد مصادر علم التشريح 

أن كــــل شـــعـــرة مـــكـــونـــة مــــن ســـاق 

(الـــجـــزء   (Hair Shaft) الـــشـــعـــرة 

المــــيــــت مــــن الــــشــــعــــرة)، وبــصــيــلــة 

الــشــعــرة (Hair Follicle) (الــجــزء 

الحي من الشعرة). ولــدى البشر 

مـــا يـــقـــرب مـــن ٥ مـــلايـــين بصيلة 

شــعــر مــتــوزعــة فــي الــجــلــد، منها 

فقط نحو ١٥٠ ألف بصيلة شعر 

الــــرأس. وينمو الشعر  فـــروة  فــي 

الـــطـــبـــيـــعـــي ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات، 

تحتوي كل مجموعة منها على 

ما بين شعرة إلى ٤ شعرات.

وعلى هذا، تتم عملية زراعة 

الشعر من خلال مرحلتين: الأولى، 

إزالـــة قطع جلدية محتوية على 

بــصــيــلات الــشــعــر مــن أحـــد أجـــزاء 

الجسم الغنية بالشعر الصحي 

القوي، غالباً خلفية فروة الرأس، 

ـــــســـــمـــــى تــــلــــك المــــنــــطــــقــــة طــبــيــاً 
ُ
وت

المـــانـــح» (Donor Site)؛  «المـــوقـــع 

والـــخـــطـــوة الــثــانــيــة، نــقــل الــقــطــع 

الجلدية المحتوية على بصيلات 

الشعر تلك، وزراعتها في مناطق 

انخفاض أو انعدام وجود الشعر، 

سمى طبياً «المــوقــع 
ُ
الــتــي ت وهــي 

.(Recipient Site) «تلقي
ُ
الم

ويعتمد ضمان نجاح زراعة 

أمــــريــــن: الأول، في  الــشــعــر عــلــى 

«الموقع المانح»، إتمام إزالة شعر 

محافظٍ على حياة بصيلة الشعر 

تلقي»، 
ُ
فيه؛ والأخر، في «الموقع الم

إتـــمـــام زراعـــــة وحـــــدات بــصــيــلات 

الـــشـــعـــر ضـــمـــن الـــجـــلـــد بــطــريــقــة 

تــســمــح لــهــا بــالانــدمــاج الــحــيــوي 

في الأنسجة المحيطة، كي تصبح 

جزءاً طبيعياً فيها.

اقتطاف واستئصال
وهناك طريقتان رئيسيتان 

فـــــــي اســـــتـــــئـــــصـــــال قـــــطـــــع الـــجـــلـــد 

المحتوية على وحدات حويصلات 

الشعر الطبيعي من مكان «الموقع 

المـــانـــح»، وكـــل طــريــقــة منهما لها 

إيجابيات وسلبيات.

سمى «اقتطاف الشريط» 
ُ
الأولى ت

الـــجـــلـــدي،   (Strip Harvesting)

 Follicular Unit) ًأيــضــا وتسمى 

Strip Surgery)، أو طريقة «فوس» 

.(FUSS)

وطــريــقــة فــوس هــي الطريقة 

الـــغـــالـــبـــة ســــابــــقــــاً، وفـــيـــهـــا يــقــوم 

الجراح تحت التخدير الموضعي 

(Local Anesthesia) بقطع شريط 

جــــلــــدي يـــــتـــــراوح طــــولــــه بـــــين ١٥ 

و٢٥ ســنــتــيــمــتــراً، وعــــرضــــه بــين 

سنتيمتر وســنــتــيــمــتــر ونــصــف، 

وذلــــك مــن جــلــد المــنــطــقــة الخلفية 

لفروة الرأس. ثم يتم تشريح هذا 

الـــشـــريـــط الـــجـــلـــدي، لإعــــــداد قطع 

جلدية صغيرة جــاهــزة للزراعة، 

تحتوي على عدد قليل من وحدات 

بصيلات الشعر.

وبـــالـــتـــزامـــن، يـــتـــم بـــعـــد ذلـــك 

الـــعـــمـــل الــــجــــراحــــي عـــلـــى أمـــريـــن: 

الأول، إغـــلاق الــجــرح الــنــاتــج عن 

إزالـــــة هــــذا الــشــريــط الــجــلــدي في 

خلفية فروة الرأس؛ والأخر، عمل 

ثــقــوب صــغــيــرة فـــي جــلــد منطقة 

تلقي»، وذلك وفق شكل 
ُ
«الموقع الم

ملائم لمنطقة نمو الشعر الجديد 

(Hairline Design)، ثم يتم إدخال 

وزراعـــــــــــة تـــلـــك الـــقـــطـــع الـــجـــلـــديـــة 

(التي تم استئصالها من «الموقع 

المـــانـــح») فـــي داخــــل تــلــك الــثــقــوب 

الجلدية الصغيرة لمنطقة «الموقع 

تلقي». وتتم كامل هذه العملية 
ُ
الم

في جلسة علاجية واحدة.

سمى «اســتــخــراج 
ُ
الــتــي ت الثانية 

 Follicular) «وحدة بصيلة الشعر

واخـــتـــصـــاراً   ،(Unit Extraction

.(FUE) «عرف بطريقة «فوي
ُ
ت

ويـــــقـــــوم الــــــجــــــراح بـــطـــريـــقـــة 

فــوي، تحت التخدير الموضعي، 

بإجراء عملية استخراج لوحدة 

بــصــيــلــة الـــشـــعـــر بــشــكــل فـــــردي، 

أي الــتــي تــحــتــوي مــا بــين شعرة 

إلــى ٤ شــعــرات، على هيئة قطع 

جلدية صغيرة يتراوح عرضها 

فـــاصـــلـــة ســتــة)  بــــين ٠٫٦ (صـــفـــر 

مليمتر و١ مليمتر. ويــتــم هــذا 

باستخدام جهاز متطور لإتمام 

اســــتــــخــــراج تـــلـــك الــــــوحــــــدات مــن 

بصيلات الشعر، ثم يعمل الجراح 

على زراعـــة تلك القطع الجلدية 

المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى وحــــــدة بــصــيــلــة 

الــشــعــر فـــي شـــق جـــلـــدي صغير 

تلقي».
ُ
بمنطقة «الموقع الم

ويـــتـــم تــــكــــرار هـــــذه الــعــمــلــيــة 

لــوضــع وحـــــدات بــصــيــلــة الــشــعــر، 

وفـــــق تـــرتـــيـــب مـــتـــنـــاســـق، لــيــظــهــر 

الـــشـــعـــر المــــــــزروع بــشــكــل طــبــيــعــي 

أنيق. وقد تتم كامل هذه العملية 

فــــي جــلــســة عـــلاجـــيـــة واحــــــــدة، أو 

خلال عدة جلسات، لأنها تستغرق 

وقتاً أطول من عملية زراعة الشعر 

بطريقة «اقتطاف الشريط».

وبـــعـــد الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة، 

بـــــأي مــــن الـــطـــريـــقـــتـــين، قــــد تــكــون 

فـــروة الـــرأس مــتــألمــة، وقــد يحتاج 

المــريــض إلـــى تــنــاول الأدويــــة بعد 

جراحة زراعــة الشعر، مثل أدويــة 

تسكين الألم، والمضادات الحيوية 

للحد من خطورة احتمال حصول 

الالــتــهــابــات المــيــكــروبــيــة، وتــنــاول 

أدوية مضادة للالتهابات تخفف 

مــــــن احـــــتـــــمـــــالات تـــــــــورم مـــنـــاطـــق 

الـــجـــراحـــة. كــمــا قـــد تــتــم مــعــالــجــة 

نصح 
ُ
منطقة الزراعة بالليزر، أو ي

المريض باستخدام مستحضرات 

دوائـــيـــة مــوضــعــيــة لــتــحــفــيــز نمو 

الشعر.

ويــــمــــكــــن لـــغـــالـــبـــيـــة المــــرضــــى 

العودة إلى العمل بعد عدة أيام من 

الجراحة. ومن الطبيعي أن يسقط 

الشعر المزروع بعد أسبوعين إلى 

٣ أسابيع من العملية، كي يمنح 

فــــرصــــة لـــنـــمـــو الـــشـــعـــر الـــجـــديـــد. 

وتتضح النتائج النهائية للعملية 

بنمو الشعر الجديد بعد فترة من 

٨ إلى ١٢ شهراً.
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بعد عملية الزراعة... ماذا تتوقع؟مقارنات علمية بين التقنيات المختلفة 
> الطريقتان الرئيسيتان لعملية زراعـــة الشعر 

 ،(Strip Harvesting) «جراحياً هما: «حصاد الشريط

أو طريقة «فوس»، و«استخراج وحدة بصيلة الشعر» 

(Follicular Unit Extraction)، أو طريقة «فوي». ولكل 

الــدراســات  منها مــمــيــزات وسلبيات. وثــمــة كثير مــن 

مكن ملاحظة 
ُ
الطبية حول هذا الجانب. وبالمقارنة، ي

العناصر التالية:

ن الــنــدبــة الــجــراحــيــة. فــي طريقة «فـــوس»، 
ّ

 - تــكــو

 (Linear Scar) ينتج لا محالة خط من الندبة الجراحية

الخفيفة في منطقة إزالة الشريط الجلدي، وقد تكون 

سميكة واضــحــة فــي حـــالات قليلة، وأيــضــاً واضــحــة 

 يرغب في الشعر القصير. وثمة عــدة احتياطات 
ْ
لمــن

 
ّ

جــراحــيــة فــي طــريــقــة إغـــلاق الـــجـــرح، وتــخــفــيــف الــشــد

الجلدي فيه، والمحافظة على بصيلات الشعر حوله، 

الــنــدبــة، وضــمــان نــمــو الــشــعــر حولها.  لتقليل حــجــم 

وبالمقابل، فإن الميزة الأهم، بل والسبب الرئيسي وراء 

ن الندبة 
ّ

تطوير تقنية طريقة «فوي»، هو تحاشي تكو

الجراحية الواضحة.

 - ضمان بقاء الشعر المزروع. وفي طريقة «فوي»، 

هناك احتمالات أعلى لعدم بقاء نمو الشعر واستمرارية 

حياته (Graft Survival)، لأن القطع الجلدية الصغيرة 

القليل من  المحتوية على وحــدة الشعر تحتوي على 

الأنسجة المحيطة (Perifollicular Tissue) ببصيلات 

سهم في ارتفاع احتمالات استمرارية 
ُ
الشعر، التي ت

رضة 
ُ
حياتها. كما أن حجمها الصغير يجعلها أعلى ع

للجفاف (Graft Drying)، وسهولة التعرض للتلف 

بفعل ضغط الأنسجة حولها، وهما من الأسباب المهمة 

في فشل زراعة الشعر. ولذا، فإن خبرة الجراح ودقته 

في إتقان إجراء الزراعة للشعر يجعل نتائجها ممتازة.

وبالمقابل، في طريقة «فــوس»، ترتفع احتمالات 

ضمان بقاء الحيوية في الشعر المزروع لاعتبارات عدة، 

من أهمها طريقة زراعة قطعة أكبر وأعمق من الجلد 

قلل من احتمالات الجفاف 
ُ
المحتوي على الشعر، مما ي

أو تــلــف بــصــيــلات الــشــعــر أو صــغــر حــجــم الأنــســجــة 

المحيطة بالبصيلات.

 - جــوانــب أخـــرى. تعد الكلفة المــاديــة أقــل نسبياً 

الــشــعــر، مقارنة  لــزراعــة  فــي عمليات طريقة «فـــوس» 

بعمليات زراعة الشعر بتقنية طريقة «فوي».

وإجراء عمليات طريقة «فوس» لزراعة الشعر يتم 

عادة في جلسة علاجية واحدة، بينما الطريقة الأخرى 

قد تتطلب عدة جلسات، وفق حجم المنطقة التي ستتم 

فيها الزراعة.

> - الليلة الأولى: بعد عملية زراعة الشعر، 

سيكون لديك ضمادة على جزء «الموقع المانح»، 

وسواراً حول جبهتك لتجنب التورم في وجهك. 

وسترى بقع حمراء صغيرة في منطقة «الموقع 

الــتــورم والحكة  ــتــلــقــي»، وقــد تشعر ببعض 
ُ
الم

والألم الخفيف لبضعة أيام، ويمكن تقليل هذه 

الأعراض باتباع نصائح الطبيب. ويجدر النوم 

جالساً والامتناع عن التدخين.

 - اليوم الأول: قد تتم معاينة منطقة فروة 

الـــــرأس بــعــد إزالـــــة الـــضـــمـــادة، وتــنــظــيــفــهــا في 

ترك ذلك لليوم الثاني.
ُ
العيادة، أو ي

الثاني والثالث: يجب أن تبدأ  - اليومان   

عــمــلــيــة غــســل الــشــعــر بــعــد الــعــمــلــيــة، وبــعــض 

الــــعــــيــــادات قــــد تــــقــــوم بــــذلــــك، وســـيـــتـــم تــقــديــم 

النصيحة الطبية حـــول كيفية غــســل الشعر، 

والشامبو الخاص بذلك، والمناطق التي يجدر 

لــلــشــامــبــو، خـــلال الأســبــوعــين  عـــدم تعريضها 

التاليين، للمساهمة في تسهيل التأم الجروح 

والــشــفــاء. وغــســل الــشــعــر يــكــون بــرفــق شــديــد، 

وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع تــجــفــيــف الــشــعــر وتمشيط 

الشعر.

إلــى ٧: تصبح القطع الجلدية  - الأيـــام ٥   

رضة 
ُ
المزروعة أقوى وثابتة في مكانها، وأقل ع

لأن تخرج عن مكان زراعتها. ومع هــذا، يجب 

تجنب الحك والخدش. كما سيبدأ الشعر في 

تلك الفترة بالتساقط. ولــو كانت ثمة خيوط 

لتثبيت الجرح تتطلب الإزالــة، قد تتم إزالتها 

في هذه الفترة بالعيادة.

 - الأيام ١٥ إلى ٣٠: ستزول مظاهر إجراء 

عملية زراعة الشعر عن فروة الرأس، ولن يلحظ 

لــهــذه العملية  أنــك خضعت  آنـــذاك  أي شخص 

الجراحية.

 - الأشهر ١ إلى ٣: يتساقط كامل الشعر من 

المنطقة التي تمت الزراعة فيها.

 - الأشــهــر ٤ إلـــى ٦: يــبــدأ الــشــعــر الجديد 

بالنمو، وسيرى الشخص تغيرات واضحة في 

ذلك بالتدرج.

 - الأشــهــر ٦ إلـــى ١٢: يــــزداد نــمــو الشعر، 

ويصبح الشعر أكثر سماكة وأشد ثباتاً.

 - الأشهر ١٢ إلى ١٨: يكتمل ظهور النتائج 

الــنــهــائــيــة، بــنــمــو شــعــر جــديــد بــطــريــقــة أكــثــف 

وأطول.

لائم؟ وما مضاعفاتها المحتملة؟
ُ
... من ت

> تفيد الجمعية الأميركية لجراحي التجميل بأن الشخص قد 

يكون ملائماً لجراحة زراعة الشعر إذا كان لديه نمو صحي للشعر في 

خلفية الرأس، وتضيف: «يمكن لجراحة زراعة الشعر أن تعزز مظهرك 

وثقتك بنفسك، لكن النتائج لن تتطابق بالضرورة مع التوقعات 

المثالية. وقــبــل أن تــقــرر إجـــراء عملية جــراحــيــة لــزراعــة الــشــعــر، فكر 

جيداً فــي توقعاتك وناقشها مــع جــراحــك. ومــن المهم معرفة أن كل 

تقنيات زراعة الشعر تستخدم شعرك الحالي، والهدف من الجراحة 

هو العثور على الاستخدامات الأكثر كفاءة للشعر الموجود لديك».

ولــلإجــابــة عـــن ســـــؤال: مـــا مــخــاطــر جـــراحـــة زرع الــشــعــر؟ تــقــول 

الجمعية الأميركية لجراحي التجميل: «تكون جراحة زراعة الشعر 

آمنة عادة عند إجرائها بواسطة جراح التجميل المؤهل ذي الخبرة. 

وكما هو الحال في أي عملية جراحية، قد تحدث العدوى، وقد يحصل 

النزيف الدموي، أو ظهور الندبات الواسعة. وهناك احتمال ألا يثبت 

التحام بعض القطع الجلدية المزروعة في الجلد، وأن يتساقط الشعر 

في تلك البقع. وفي بعض الأحيان، يجب أن تتكرر العملية الجراحية 

للزراعة في الجلد».

وتجدر مراجعة الطبيب على الفور إذا لاحظ المريض أياً مما يلي:

 - ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

 - نزيف غير عادي أو إفرازات من شق فروة الرأس.

 - زيادة تدريجية كبيرة في الألم الذي لا يمكن تخفيفه بسهولة 

عن طريق تناول الأدويــة الموصوفة، خصوصاً لو استمر ذلــك بعد 

٧٢ ساعة.

 - لو حصل تحريك لضمادة الرأس بشدة أو سقطت عن الرأس 

عن غير قصد خلال الـ٢٤ ساعة الأولى.



جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ــل الــســمــنــة لـــدى الأطـــفـــال والــيــافــعــين 
ّ
تــمــث

إحــــدى أخــطــر المــشــكــلات الــصــحــيــة فـــي الــقــرن 

الحادي والعشرين. وتتخذ هذه المشكلة أبعاداً 

صحية عالمية، فهي تصيب بشكل مطرد كثيراً 

من البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة 

الدخل، لا سيما المناطق الحضرية منها. وقد 

شهدت معدلات انتشار الظاهرة زيادة مخيفة 

وألقت بتبعاتها السلبية على أفراد المجتمع.

تــحــدث إلـــى «صــحــتــك» الــبــروفــســور عبد 

المعين عيد الأغــا، أستاذ طب الأطفال والغدد 

الصماء والسكري بكلية الطب في جامعة الملك 

عبد العزيز، وأوضح أن السمنة مشكلة عالمية؛ 

«حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية 

 عــدد الأطــفــال الــذيــن يــعــانــون مــن فرط 
ّ
إلــى أن

الــوزن تجاوز ٤٢ مليون نسمة على الصعيد 

 نحو ٣٥ مليوناً منهم يعيشون 
ّ
العالمي، وأن

 من كل ٤ أطفال 
ً
في البلدان النامية، وأن طفلا

أميركيين يعاني من السمنة. وفي السعودية، 

تــشــكــل نــســبــة زيـــــادة الـــــوزن ٢٣٫١ فـــي المــائــة، 

والسمنة ٩ في المائة، والسمنة المفرطة اثنين 

في المائة، وفقاً لمسح شامل قام به مجموعة من 

الأطباء من جامعة الملك سعود لـ١٩ ألفاً و٣١٧ 

 وشاباً يافعاً صحيحاً تتراوح أعمارهم 
ً
طفلا

بين ٥ و١٨ سنة.

مشاكل السمنة
لماذا الاهتمام بالسمنة؟ يقول البروفسور 

أغــــا إن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مــــرت بــمــراحــل 

عـــــدة، تـــطـــورت خــلالــهــا الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 

والاقــتــصــاديــة بسرعة هــائــلــة، وتــوفــرت فيها 

المـــــواد الــغــذائــيــة بـــصـــور وأشـــكـــال ونــوعــيــات 

مختلفة، وواكـــب هــذا التطور غياب وقصور 

لــلــتــوعــيــة الــصــحــيــة والـــغـــذائـــيـــة وعـــــدم اتــبــاع 

الطرق الصحيحة لتحديد واختيار الصالح 

والمفيد منها، فكانت النتيجة ظهور طفرة في 

الوزن لعدم ممارسة الحركة والمشي والخلود 

للراحة والاسترخاء والنوم بعد تناول وجبات 

دســــمــــة. وصــــاحــــب ذلــــــك ظــــهــــور مــضــاعــفــات 

السمنة وفرط السمنة ومنها: أمراض الجهاز 

الهضمي، وأمراض الشرايين، وارتفاع ضغط 

الثاني غير  الــدم، ومــرض السكري من النوع 

المعتمد على الإنسولين، واضطرابات الدورة 

الــشــهــريــة، وزيــــادة احــتــمــال الإصــابــة ببعض 

أنــــــــواع الــــســــرطــــان، إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــأثـــيـــرات 

الــنــفــســيــة، كــالاكــتــئــاب الــنــفــســي، والإحـــســـاس 

بالنقص، والوحدة، مما قد يؤدي إلى العداء 

والتصرفات غير السليمة.

وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال المولودين 

أبــويــن لديه سمنة تكون لديهم فرصة  لأحــد 

المــائــة، وإذا   بنسبة ٣٠ فــي 
ً
للبدانة مستقبلا

كان كلا الأبوين بديناً فترتفع النسبة إلى ٩٠ 

في المائة، مما يستوجب تجنب السمنة لدى 

الوالدين.

 الرضاعة 
ّ
كما كشفت دراسات طبية عن أن

الــطــبــيــعــيــة تــلــعــب دوراً أســاســيــاً فـــي حــمــايــة 

الأطـــفـــال ضــد خــطــر الــســمــنــة خـــلال الــســنــوات 

الخمس الأولى من أعمارهم بنسبة بين ١٦ و٢٠ 

في المائة، مقارنة بأطفال الرضاعة الصناعية، 

وأنه كلما كانت فترة الرضاعة الطبيعية أطول 

تــراجــع خــطــر الإصـــابـــة بالسمنة خـــلال فترة 

المراهقة.

ونؤكد على دور العادات الغذائية ونوعية 

الطعام في حدوث السمنة المفرطة، ومن ذلك 

تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات السعرات 

 مــن الصحية، والأكــل 
ً
بـــدلا الــحــراريــة العالية 

إلــى توفر  أثــنــاء مشاهدة التلفزيون، إضــافــة 

خــدمــة تــوصــيــل الأكـــــلات الــســريــعــة لــلــمــنــازل، 

الــــذي جــعــل الأمــــر أســــوأ، وانــتــشــار اســتــخــدام 

 للرضاعة الطبيعية 
ً
مسحوق الحليب بديلا

من ثديي الأم في العام الأول من عمر الطفل، 

وإلغاء عادة الفطور يومياً بسبب ضيق الوقت 

اً ونوعاً؛ 
ّ

قبل المدرسة، والأكل غير المنتظم كم

أي الاســـتـــبـــدال بـــالـــوجـــبـــات الـــثـــلاث وجــبــات 

كثيرة متفرقة تفتقر للمكونات المغذية بقدر 

احتوائها على الدهون والسكريات.

استراتيجيات العلاج
: العلاج الغذائي: تجب استشارة 

ً
* أولا

اختصاصي التغذية الذي يحدد حاجة الطفل 

الغذائية وفقاً للهرم الغذائي. وينصح الطفل 

ووالداه بمعرفة كمية السعرات الحرارية التي 

يقدمها كل غذاء قبل تناوله، وتناول الطعام 

 وتجنب الأكل 
ً
بقطع صغيرة مع المضغ مطولا

السريع.

- مــن الــطــرق الــخــطــيــرة الــلــجــوء للحمية 

الغذائية القاسية طمعاً في إنزال الوزن سريعاً 

دون الأخــذ في الاعتبار احتياجات الشخص 

من العناصر المغذية مثل: الزنك والبوتاسيوم 

والحديد والفيتامينات.

الـــوزن نتيجة فقد ســوائــل الجسم  - فقد 

بــالــعــرق أو اســتــخــدام كــريــمــات تــمــتــص المـــاء 

والــــســــوائــــل مــــن بــــين الـــخـــلايـــا يــعــطــي إيـــحـــاء 

الــذي يعود خلال  الــوزن  ظاهرياً مؤقتاً بفقد 

فترة قصيرة بعد تناول السوائل. كما أن الفقد 

الــســوائــل ولفترة طويلة يؤثر  لــهــذه  المستمر 

سلباً على عملية الضغط الاسموزي المسؤول 

عـــن تـــبـــادل المــغــذيــات بـــين الــخــلايــا والأوعـــيـــة 

الــدمــويــة والــلــمــفــاويــة، وهـــذا يسبب أعــراضــاً 

خطيرة.

إن البرنامج الغذائي الصحي والمتكامل 

الـــذي يعتمد على ضــمــان الحصول على  هــو 

جميع الاحتياجات الغذائية المهمة من جميع 

المـــجـــمـــوعـــات الـــغـــذائـــيـــة (الـــحـــبـــوب والــفــاكــهــة 

والخضراوات واللحوم والحليب) في وجبات 

الـــيـــوم الـــكـــامـــل، واســـتـــخـــدام جــــــداول الــبــدائــل 

الــغــذائــيــة للتغيير فــي الــنــوعــيــات فــي حــدود 

الــســعــرات الــحــراريــة المــحــســوبــة لــكــل شخص 

حسب عــمــره ووزنـــه المــثــالــي وطــولــه ونوعية 

النشاط الذي يقوم به.

 دواء 
ّ

* ثانياً: التمارين الرياضية: تعد

لكل داء، لأنها من أهم الطرق وأبسطها لحرق 

السعرات الحرارية، خصوصاً عند الأشخاص 

الــبــديــنــين. ومــــن الــنــصــائــح إجــــــراء الــريــاضــة 

الجماعية لمدة ٣٠ دقيقة يومياً، وتوفير أماكن 

عامة للمشي وساحات آمنة لممارسة الرياضة، 

والــتــشــجــيــع عــلــى تــــرك المــصــاعــد واســتــخــدام 

الدرج في إطار المحاولة للحفاظ على الطاقة 

وخــفــض مــخــاطــر الإصــابــة بالسمنة وتقليل 

تأثير الأمراض المرتبطة بها.

* ثـــالـــثـــاً: الــــعــــلاج الـــســـلـــوكـــي: يــتــضــمــن 

تغييرات في كل من النظام الغذائي والنشاط 

البدني، وهو من أهم العادات الصحية التي 

ــــــــوزن. وبـــعـــض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  تــخــفــض ال

العلاجية السلوكية للأطفال واليافعين يجب 

الــوالــديــن والأســـــرة، مثل  أن تضمن مــشــاركــة 

انخراط الطفل في بيئة اجتماعية تشجعه على 

تخفيض الوزن من قبل الأصدقاء أو الأقارب أو 

مجموعة من اليافعين ممن يسعون لتخفيض 

الوزن. كما يجب تجنب التوبيخ والعقاب فهما 

لا يفيدان بل سيزيدان حجم المشكلة.

* رابـــــعـــــاً: المـــكـــمـــلات الــــغــــذائــــيــــة: يــتــمــيــز 

الجهاز الهضمي، ومنه الأمــعــاء، بالاحتواء 

على ميكروبات معوية مفيدة، تدافع وتحمي 

الإنــســان مــن كثير مــن الأمــــراض. وقــد أثبتت 

الــــدراســــات الــحــديــثــة تــغــيــر هـــذه المــيــكــروبــات 

الــنــافــعــة إلـــى ضـــارة عــنــدمــا يــتــنــاول الإنــســان 

 غير صحي مليئاً بالسكريات والنشويات 
ً
أكلا

والمواد الدهنية، فتؤدي إلى كثير من الأمراض 

المزمنة بما فيها السمنة والسكري من النمط 

الــثــانــي؟ وفـــي المــقــابــل، فـــإن تــنــاول الــوجــبــات 

الــصــحــيــة المــحــتــويــة عــلــى الألـــيـــاف والمـــعـــادن 

والبقوليات وكذلك المكملات الغذائية المحتوية 

عــلــى الــبــريــبــيــوتــيــك والــبــروبــيــوتــيــك، لـــه دور 

إيجابي في تعزيز صحة الميكروبات النافعة 

مما يقلل خطر الإصابة بالسمنة، ناهيك بأن 

هـــذه المـــأكـــولات ذات ســعــرات حــراريــة أقـــل من 

المأكولات غير الصحية.

علاجات طبية
* خــامــســاً: الـــعـــلاج بــالــعــقــاقــيــر: يــؤكــد 

البروفسور أغــا على ألا تكون الأدويـــة هي 

الاستراتيجية الأولى لعلاج السمنة، وإنما 

يأتي دورهـــا بعد تغيير نمط الحياة، فإن 

تعثر ذلك وكان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 

٣٠ كلغم/ متر مــربــع، مــن دون مضاعفات، 

أكــثــر مــن ٢٧ كلغم/  أو مــؤشــر كتلة الجسم 

متر مربع، بوجود أحد المضاعفات الخاصة 

ارتــفــاع  الـــدم أو  بالسمنة (كــارتــفــاع ضــغــط 

الــــدهــــون الــثــلاثــيــة أو الـــســـكـــري مـــن الــنــوع 

الــثــانــي أو اخــتــنــاق الــتــنــفــس أثـــنـــاء الــنــوم) 

تتم الاستعانة بالعلاج بالعقاقير الطبية. 

وتتم متابعة مؤشر كتلة الجسم والوزن كل 

شهر لتقييم فعالية هذه العقاقير، فإذا فقد 

الشخص خلال الأشهر الـ٣ الأولى من العلاج 

أكــثــر مــن ٥ فــي المــائــة مــن وزنــــه، فــهــذا دليل 

على استجابته ويكمل على العلاج، وإن لم 

يتحقق ذلك فلا فائدة من العقاقير الطبية.

ومن أهم العقاقير الطبية المعتمدة ما 

يلي:

- عــقــار Orlistat (زيــنــيــكــال): وقـــد تمت 

الموافقة عليه منذ سنوات عدة للأعمار من 

١٢ سنة فما فوق، وهو يقلل من امتصاص 

الـــدهـــون فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة مـــن الــجــهــاز 

 عــنــدمــا يــتــنــاول 
ً
الــهــضــمــي، ويـــكـــون فـــعـــالا

الشخص الوجبات الغنية بالدهون فيمنع 

امــتــصــاصــهــا. ومـــن ســلــبــيــاتــه أن الشخص 

لا يمكنه السيطرة على نفسه فــي الإخــراج 

إضـــافـــة لــفــقــدان الــفــيــتــامــيــنــات الــنــافــعــة في 

الإخـــــراج مــع الـــدهـــون، وعــلــيــه يــجــب تــنــاول 

الــفــيــتــامــيــنــات يــومــيــاً عــنــد اســـتـــخـــدام هــذا 

العقار.

- عقار Metformin (غلوكوفاج): ويسمح 

باستخدامه للأطفال فوق ١٠ سنوات. وهذا 

العقار ليس مــن أدويـــة السمنة، ولكنه من 

أدويـــــة الــســكــري الــنــمــط الــثــانــي أو المـــقـــاوم 

جد في 
ُ

للإنسولين المرتبط بالسمنة، وقد و

الـــدراســـات أن اســتــخــدام هــذا الــعــقــار علاجاً 

لارتفاع السكر ومقاومة الإنسولين يقلل من 

رغبة الشخص في تناول الوجبات بسبب 

أعـــراضـــه الــجــانــبــيــة مــثــل المــغــص والــغــثــيــان 

والاستفراغ.

- عقار Topiramate (توباماكس): وهو 

دواء مــصــرح بــاســتــخــدامــه لــعــلاج الــصــرع، 

وقد أثبتت الدراسات أن له تأثيراً في تقليل 

الشهية للأكل.

- الأدوية المضادة للاكتئاب، وقد صرح 

باستخدامها فوق عمر الـ١٦ سنة لليافعين، 

ولها تأثير في التقليل من شهية الشخص، 

ولا نحبذ استخدامها وسيلة لإنقاص الوزن 

لأنــهــا تــــؤدي إلـــى الــقــلــق والــتــوتــر وارتـــفـــاع 

ضغط الدم.

- وحديثاً، عقارات المركبات «مستقبلات 

«غلوكاجون١»، هذه  الببتيد» الشبيهة بالـ

المجموعة من العقاقير أثبتت جدارتها في 

تقليل الشهية، وتوجد منها إبر تؤخذ عن 

طريق الوخز يومياً مثل عقار «ساكسندا» أو 

أسبوعياً مثل «ترولسيتي». ولهذه المجموعة 

من العقاقير أدوار وفــوائــد كثيرة وواسعة 

فـــي جــســم الإنــــســــان، فــهــي تـــؤثـــر فـــي مــركــز 

شهية الطعام فتقلل من الإحساس بالجوع، 

وأيضا تقلل من حركة المعدة فيشعر المريض 

دائماً بالشبع، وتزيد من نشاط البنكرياس 

فتزيد من إنتاج الإنسولين (تستخدم هذه 

الثاني وليس  العقاقير للسكري من النمط 

النمط الأول)، وتقلل من تجمع الدهون في 

الكبد، فأصبحت تستخدم أيضاً لمن يعاني 

من التشحم في الكبد. هذه العقاقير باتت 

متوفرة حالياً في المملكة العربية السعودية 

وهي معترف بها من منظمة الغذاء والدواء.

* ســــادســــاً: الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي: وهــو 

 آخر الحلول، عندما يكون مؤشر كتلة 
ّ

يعد

الــجــســم أكــثــر مــن ٣٥ كــلــغــم/ مــتــر مــربــع مع 

وجود أحد مضاعفات السمنة مثل السكري 

الــدم، أو  الثاني أو ارتفاع ضغط  من النوع 

مؤشر كتلة الجسم أكثر من ٤٠ كلغم/ متر 

مربع لمن لا يعاني من مضاعفات السكري. 

ويسمح باستخدام الحل الجراحي للأطفال 

بعد اكتمال فترة النمو والبلوغ والتي تقدر 

بعمر ١٤ عاماً عند الفتيات، و١٥ عاماً عند 

الذكور، على الأغلب.

* استشاري طب المجتمع

حمض اليوريك وتأثيراته
* ما هو حمض اليوريك، ومــا هي تأثيراته 

على الجسم؟

محمد ياسين - القاهرة
 - يرتبط حمض اليوريك بمركبات البيورين 

أنــواع مختلفة  Purinesالكيميائية التي توجد في 

من المنتجات الغذائية الغنية بالبروتين، حيوانية 

ونـــبـــاتـــيـــة. وعـــنـــد تــفــتــيــت وتــكــســيــر الــجــســم لــهــذه 

المــــركــــبــــات، خـــــلال تـــفـــاعـــلات عــمــلــيــات الاســـتـــقـــلاب 

الكيميائية الحيوية، تنتج عدة مركبات كيميائية 

 Uric من تلك التفاعلات، ومن أهمها حمض اليوريك

Acid. ولأن هذا المركب الكيميائي لا فائدة للجسم 

عتبر إحدى «النفايات» الذائبة الموجودة 
ُ
منه، فإنه ي

في الدم والتي يجب التخلص منها عبر الكليتين، 

سمى أيضاً حمض 
ُ
بإفرازها مع سائل البول، ولذا ي

«حمض البول». اليوريك بـ

وثمة عدد من المنتجات الغذائية التي تحتوي 

عــلــى نسبة عــالــيــة مــن مــركــبــات الــبــيــوريــن، والــتــي 

تناولها قد يزيد من مستوى حمض اليوريك في 

الدم وأعضاء الجسم. وهي ما تشمل:

 - الأســمــاك والــحــيــوانــات البحرية مثل سمك 

الـــســـلـــمـــون والــــروبــــيــــان والــلــوبــيــســتــر والـــســـرديـــن 

والتونا.

 - الــلــحــوم الـــحـــمـــراء بــأنــواعــهــا، كــلــحــم الــبــقــر 

والضأن والإبل والحمام.

 - أعضاء الحيوانات مثل الكبد والكلى.

 - أنواع البقول كالفاصوليا والفول والحمص 

والعدس.

 - أنواع من المشروبات كالبيرة (سواء المحتوية 

على الكحول أو الخالية منه).

كما أن تناول بعض أنواع الأدوية قد يتسبب 

بهذا الارتفاع في حمض اليوريك. وأيضاً من المهم 

ملاحظة أن جفاف الجسم مــن الكمية الكافية من 

السوائل، أحد أهم أسباب ارتفاع مستويات حمض 

اليوريك عند إجراء تحليل الدم.

وفـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــحـــــــــــــالات 

الــطــبــيــعــيــة ولـــــدى غــالــبــيــة 

الناس، فإن معظم حمض 

الــيــوريــك الـــذائـــب فــي الــدم 

يـــمـــر عـــبـــر الـــكـــلـــى لــيــخــرج 

من الجسم ضمن مكونات 

سائل البول. ولكن لأسباب 

متعددة، إذا ظل ثمة الكثير 

مــــن حـــمـــض الـــيـــوريـــك فــي 

الجسم، تحدث حالة غير 

الــدم،  الــيــوريــك فــي  طبيعية لارتــفــاع نسبة حمض 

ــســمــى طــبــيــاً بــحــالــة «فـــــرط حــمــض يــوريــك 
ُ
وهــــي ت

.Hyperuricemia«الدم

وتفيد الإحــصــاءات الطبية أن واحـــداً مــن بين 

عاني من ارتفاع مستوى 
ُ
كل خمسة أشخاص قد ي

حمض اليوريك في الدم. ولدى غالبية الأشخاص 

الــذيــن يــعــانــون مــن ارتـــفـــاع فــي مــســتــويــات حمض 

اليوريك، لا تظهر لديهم أي أعراض أو مشاكل ذات 

عتبر لديهم ارتفاع حمض 
ُ
صلة بهذا الأمر. ولذا لا ي

اليوريك حالة مرضية تستلزم المعالجة.

ة من الناس، قد يرتبط ارتفاع حمض 
ّ
ولدى قل

اليوريك بحصول نوبات مرض النقرس أو نشوء 

حصاة الكلى. وللتوضيح، فعند ارتفاع مستويات 

حمض اليوريك بما يفوق قدرة الدم وسوائل الجسم 

ن 
ّ

إبــقــاء حمض اليوريك ذائــبــاً، تتكو الأخـــرى على 

آنذاك «بلورات حمض اليوريك» في عدد من أنسجة 

الجسم وأعضائه. وهذه البلورات غير الذائبة تأخذ 

شكل الإبــرة. وعندما تتراكم في المفاصل، تتسبب 

بمرض النقرس، الذي هو التهاب في المفصل مؤلم. 

كما يمكن أيضاً لتلك البلورات أن تتراكم وتستقر 

ون حصوات الكلى.
ّ
داخل تراكيب الكليتين، وتك

وتجدر ملاحظة أن اكتشاف ارتفاع في مستوى 

حمض اليوريك في الدم لا يعني تلقائياً تشخيص 

الإصــابــة بــمــرض الــنــقــرس، بــل إن تشخيص حالة 

النقرس بشكل دقيق يتطلب التأكد من وجود تلك 

البلورات في السائل المسحوب من المفصل المتورم 

والملتهب، أو الكشف عن وجودها بواسطة تصوير 

خاص للعظام والمفاصل كالموجات فوق الصوتية 

أو الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية.

لــــم يـــتـــم عـــــلاج هـــــذه الـــحـــالـــة وارتـــفـــعـــت  وإذا 

مستويات حمض اليوريك وزادت مــعــدلات تراكم 

تلك البلورات في الجسم وأعضائه، فقد تؤدي في 

المراحل المتقدمة إلى تلف دائم في العظام والمفاصل 

والأنــســجــة وأمـــــراض الــكــلــى وأمـــــراض الــقــلــب. كما 

ظهر نتائج الأبحاث الطبية وجود صلة بين ارتفاع 
ُ
ت

مستويات حمض اليوريك وبين ارتفاع احتمالات 

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع 

ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية.

جهاز الهولتر
* ما هو جهاز الهولتر؟ ومتى يتم استخدامه؟

أ. ن. - لندن
 Holter يستخدم الأطباء وسيلة جهاز الهولتر - 

Monitorمـــن أجــل التسجيل المتواصل لكل نبضات 

القلب خلال ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة. وهو جهاز صغير 

بحجم علبة الكبريت ويعمل بالبطارية.

ويـــتـــم تــثــبــيــت جـــهـــاز الـــهـــولـــتـــر عـــلـــى الـــصـــدر، 

وتــتــصــل بـــه ثـــلاثـــة أقـــطـــاب كــهــربــائــيــة ذات أســـلاك 

غلف لمنطقة القلب، وذلك 
ُ
مثبتة على جلد الصدر الم

بواسطة لصقة جلدية صغيرة الحجم (مثل التي يتم 

لصقها بالجلد أثناء إجــراء رســم تخطيط كهرباء 

.((ECG القلب

وأثــــنــــاء ارتـــــــداء جـــهـــاز الــهــولــتــر يــتــم تسجيل 

النشاط الكهربائي للقلب بشكل متواصل.

ثـــم يــعــود المـــريـــض إلـــى مــنــزلــه لـــيـــزاول أعــمــالــه 

وأنــشــطــتــه الــيــومــيــة المــعــتــادة، وخـــلال ذلـــك يستمر 

الجهاز في التسجيل المتواصل لكل نبضات القلب، 

طلب من المريض تدوين وقــت ممارسة مختلف 
ُ
وي

الفترة،  الأنشطة البدنية التي يقوم بها خلال تلك 

والتي منها النوم والاستيقاظ وممارسة الرياضة 

وغيرها.

ــطــلــب مـــن المـــريـــض أيـــضـــاً تـــدويـــن وقــت 
ُ
كــمــا ي

شعوره بالخفقان لو حصل. ثم في اليوم التالي، 

وبعد مــرور ٢٤ ســاعــة، يعود المــريــض إلــى العيادة 

كي يقوم الفني المختص بفك الجهاز. ثم يتم تفريغ 

النتائج في الكومبيوتر من أجل تحليل كافة النشاط 

الكهربائي للقلب، ليتم في النهاية إعــداد التقرير 

الطبي الخاص بذلك.

ويلجأ طبيب القلب لطلب إجراء هذا الفحص 

في عدة حالات، منها:

 - تشخيص مدى وجود أي نوع من اضطرابات 

إيقاع نبض القلب عند شكوى المريض من الخفقان.

 - تشخيص مدى وجود أي نوع من اضطرابات 

إيقاع نبض القلب عند شكوى المريض من نوبات 

الـــدوخـــة، وخــاصــة إذا رافــقــهــا الشعور  الإغـــمـــاء أو 

بالخفقان.

 - مراقبة كيفية استجابة القلب للعودة إلى 

الــنــشــاط الــطــبــيــعــي بــعــد نـــوبـــات الــجــلــطــة القلبية، 

وذلــك لتشخيص نوعية مشاكل اضطرابات إيقاع 

نبض القلب التي قد تتسبب إما بالخفقان (شعور 

المرء بنبض القلب)، أو بالشعور بدوار الدوخة، أو 

بالإغماء.

 - مـــتـــابـــعـــة الـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة لاضـــطـــرابـــات 

إيــقــاع نبض الــقــلــب، مثل الارتــجــاف الأذيــنــي (أحــد 

اضطرابات إيقاع نبض القلب الشائعة نسبياً)، أو 

الأنـــواع الأخــرى ذات التأثيرات الصحية السلبية، 

سواء التي فيها بطء في نبض القلب أو تسارع فيه.

وفي كثير من الحالات التي يشكو منها المريض 

من الخفقان، لا يتم رصد أي اضطرابات في إيقاع 

المــريــض بالخفقان أثناء  نبض القلب رغــم شــعــور 

ارتداء جهاز الهولتر. وفي بعض الأحيان، قد يطلب 

الطبيب تمديد فــتــرة ارتـــداء الجهاز لمراقبة إيقاع 

كرر ذلك 
ُ
، أو ي

ً
نبض القلب لمدة أطول، ٤٨ ساعة مثلا

لمدة ٢٤ ساعة.

ولا تــوجــد أي مــخــاطــر صحية مــن إجــــراء هــذا 

الفحص، وفي أحيان نادرة جداً قد تحصل تفاعلات 

الحساسية الجلدية في موضع اللصقات الجلدية.

توصيات واستراتيجيات علمية للوقاية والعلاج

 السمنة لدى الأطفال واليافعين

توصيات علمية للوقاية من السمنة

كيف نفهم الالتهابات؟

> قدم الأستاذ الدكتور عبد المعين أغا 

ورقــة عمل خاصة بالتوصيات العلمية 

للوقاية وعــلاج السمنة عند الأطفال في 

«مــؤتــمــر المــســتــجــدات فـــي طـــب الأطـــفـــال» 

الــذي أقامته «الجمعية السعودية لطب 

الأطفال» بالتعاون مع «مستشفى الأمير 

محمد بن عبد العزيز» بالحرس الوطني 

المــنــورة فــي أوائـــل شهر أكتوبر  بالمدينة 

تــتــلــخــص في  الـــحـــالـــي.  (تـــشـــريـــن الأول) 

الآتي:

* عـــــدم الـــســـمـــاح بـــجـــلـــوس الأطـــفـــال 

دون السنتين أمام شاشات التلفزيون أو 

الفيديو أو الكومبيوتر أو الجوال.

* يسمح لمن تجاوز عمرهم السنتين 

بقضاء ساعتين، حــداً أقــصــى، أمــام هذه 

الشاشات.

* تـــنـــاول بــعــض المــكــمــلات الــغــذائــيــة 

الـــتـــي تــســمــى «بــــــري بـــايـــوتـــيـــك» و«بـــــرو 

بايوتك»، فلها دور وقائي وعلاجي من 

الــحــيــويــة والــنــشــاط  السمنة حــيــث تعيد 

للميكروبات المعوية.

* الاستعانة ببعض الأدوية الحديثة 

التي تتبع فئة مــن الأدويـــة تشتمل على 

مــســتــقــبــلات الـــجـــلـــوكـــاجـــون، وذلـــــك عند 

ـــــــوزن بـــالـــوســـائـــل  الـــفـــشـــل فــــي إنــــقــــاص ال

السابقة، ويمكن لهذه الأدوية التأثير في 

الـــوزن،  تقليل الشهية للطعام وإنــقــاص 

وسوف نتحدث عنها بالتفصيل لاحقاً.

 لمن 
ً
 حــــلا

ّ
* الـــحـــل الـــجـــراحـــي، ويـــعـــد

أكملوا فترة البلوغ والتي تقدر بعمر ١٤ 

- ١٥ سنة فما فــوق، وســوف نفصل ذلك 

لاحقاً.

يشير الالتهاب إلى استجابة الجهاز المناعي عند تعرض الجسم 

إلى جرح أو عــدوى. على سبيل المثال، إذا تعرضت لثني في الكاحل 

أو كشط في الركبة، فإن جهاز المناعة لديك يطلق العنان لجيش من 

خلايا الدم البيضاء لإحاطة المنطقة وحمايتها، مما يؤدي إلى ظهور 

احــمــرار وتــورم ملحوظ. كذلك تتسبب الالتهابات مثل الإنفلونزا أو 

الالتهاب الرئوي في حــدوث استجابة مماثلة للقضاء على مسببات 

الأمراض الضارة. غالباً ما يبدأ الالتهاب المزمن بظهور استجابة خلوية 

مماثلة، لكنه يتحول إلى حالة قد تستمر لفترة أطول. فالسموم، مثل 

دخان السجائر، أو زيادة الخلايا الدهنية خاصة حول منطقة البطن، 

يمكن أن تؤدي أيضاً إلى حدوث التهاب. وكذلك يمكن للألواح الدهنية 

داخل الشرايين، والتي تغطي الخلايا الالتهابية لجدارها أن تتسبب 

في انسدادها ومنع تدفق الدم. لكن الألواح قد تتمزق وتختلط بالدم 

وتتسبب في جلطة، وهذه الجلطات مسؤولة عن غالبية النوبات القلبية 

ومعظم السكتات الدماغية.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تصورات أعمق لدور الالتهابات في حدوث أمراض القلب

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

جـــــــــددت الأبــــــحــــــاث الـــحـــديـــثـــة 

الاهتمام بالالتهاب الذي يعد سبباً 

رئــيــســي لأمــــــراض الـــقـــلـــب. ويــمــثــل 

تــــراكــــم ألـــــــواح الـــتـــرســـبـــات المــلــيــئــة 

بــالــكــولــيــســتــرول داخـــل الــشــرايــين - 

المـــعـــروف بــاســم تــصــلــب الــشــرايــين 

atherosclerosis - السبب الرئيسي 

لمعظم النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية.

رصد الالتهاب
وقد أدرك الباحثون منذ فترة 

طويلة أن الالتهاب المزمن يتسبب 

في هذه العملية الضارة بالشرايين، 

وبــاتــوا يــركــزون عــلــى طـــرق أفضل 

لمعالجة هذا الجانب من المشكلة.

أمــــر  إن مـــعـــالـــجـــة الالـــــتـــــهـــــاب 

ضــــــــــروري. وحــــتــــى عـــنـــدمـــا يــتــخــذ 

الأشخاص خطوات لتقليل مخاطر 

الإصــــابــــة بــــأمــــراض الـــقـــلـــب - مــثــل 

الـــحـــد مــــن الـــكـــولـــيـــســـتـــرول الـــضـــار 

الــدم - تظل مواجهة  LDL وضغط 

أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 

تشكل تهديدا لحياتهم.

وبـــــحـــــســـــب الـــــــدكـــــــتـــــــور بـــــــاول 

رايـــــدر، مــديــر مــركــز أمــــراض القلب 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة بــمــســتــشــفــى 

«بـــريـــغـــهـــام والـــنـــســـائـــيـــة»، الــتــابــع 

لجامعة «هارفارد» فحتى لو كنت 

تــســتــخــدم عـــقـــار الـــســـتـــاتـــين وكــــان 

المنخفض  الكوليسترول  مستوى 

الــكــثــافــة (LDL) منخفضا بــدرجــة 

كــبــيــرة، فــأنــت لــســت فـــي أمـــــان، ولا 

تـــزال عــرضــة لــلالــتــهــابــات. ويعتبر 

فــحــص الــــدم الــــذي يــكــشــف بــروتــين 

التفاعلي (CRP) - وهــو ناتج  سي 

ثانوي للالتهابات - وسيلة فعالة 

فـــي الــتــنــبــؤ بـــأمـــراض الــقــلــب مثله 

مثل قياس الكوليسترول منخفض 

الكثافة.

فحص البروتين التفاعلي
تــــصــــنــــف نـــــتـــــائـــــج الاخـــــتـــــبـــــار 

المـــعـــروف بــاســم اخــتــبــار الــبــروتــين 

 high ،التفاعلي مرتفع الحساسية

 - sensitivity CRP (hsCRP) test

إلــــى ثـــلاثـــة مـــســـتـــويـــات: أقــــل مـــن ١ 

مليغرام من CRP لكل لتر من الدم 

يعني خطراً منخفضاً، ومن ١ إلى 

٣ مــلــيــغــرامــات - لــتــر يــعــنــي خــطــرا 

متوسطا، وفوق ٣ مليغرامات - لتر 

يعني خاطر مرتفعا.

لمـــــاذا لا يـــقـــوم مــعــظــم الأطـــبـــاء 

بهذا الاختبار بشكل روتيني؟ أحد 

الأسباب هو أن عقار «ستاتين» الذي 

يــخــفــض مـــســـتـــوى الــكــولــيــســتــرول 

(وهـــو الــعــلاج الأســاســي للحد من 

مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب) 

يــقــلــل أيـــضـــاً مـــن إنـــتـــاج الــبــروتــين. 

وينطبق ذلك على أساليب الحياة 

الموصى بها، مثل ممارسة الرياضة 

وتناول نظام غذائي يحتوي على 

الكثير من الخضراوات والتحكم في 

وزنك وتجنب التدخين.

ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك فـــــــإن مـــعـــرفـــة 

مستوى CRP لن يغير بالضرورة 

مــن نصيحة طبيبك حــيــث يرتبط 

ذلــــــك مــــبــــاشــــرة بـــالـــســـبـــب الـــثـــانـــي 

وهـــو: بــصــرف النظر عــن العقاقير 

المخفضة للكوليسترول، لا توجد 

أي أدوية متوفرة حالياً أثبتت أنها 

تــقــلــل مـــن مــشــاكــل CRP والمــشــاكــل 

القلبية الوعائية المرتبطة بها.

 تــــجــــربــــتــــين ســـريـــريـــتـــين 
ّ
لـــــكـــــن

الــدكــتــور  كــبــيــرتــين أشــــرف عليهما 

ريدكر ساعدتا في تمهيد الطريق 

لبعض العلاجات الجديدة الممكنة. 

فقد توصلت دراسة أجريت عام ٢٠١٧ 

 canakinumab أن عقاراً يحمل اســم

Ilaris)) الذي يستهدف جزءاً مسببا 

 - interleukin للاتهاب المعروف باسم

١. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وغيرها 

مــــــن مــــشــــكــــلات الــــقــــلــــب والأوعــــــيــــــة 

الــدمــويــة بنسبة ١٧ فــي المــائــة لدى 

مـــرضـــى الـــقـــلـــب الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــون 

عقاقير للقلب.

جـــــــاءت الـــنـــتـــائـــج أفــــضــــل بــين 

الــبــروتــين  الأشــــخــــاص ذوي نــســب 

التفاعلي CRP الأقل، بحسب تجربة 

الــدكــتــور ريــدكــر، حيث أدى الـــدواء 

إلى تخفيض مدهش وصل إلى ٧٠ 

في المائة لدى مرضى سرطان الرئة 

بين المشاركين في التجربة. ويوضح 

الدكتور ريدكر أنه نتيجة لذلك، فإن 

شركة «نوفارتس» المنتجة للعقار 

قــامــت بــتــغــيــيــر الأولــــويــــات وبــاتــت 

تركز الآن على هذا التوجه.

أمـــا الـــدراســـة الــثــانــيــة، الممولة 

مـــن المـــنـــح الـــفـــيـــدرالـــيـــة، فــقــد ركـــزت 

أيـــضـــاً عــلــى الأشـــخـــاص المــصــابــين 

بأمراض القلب لكنها اختبرت عقاراً 

قــديــمــاً يــســمــى «مــيــثــوتــريــكــســيــت» 

 Trexall) (تريكسال   methotrexate

الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم لــــعــــلاج الـــتـــهـــاب 

المـــفـــاصـــل الــــرومــــاتــــويــــدي وأنــــــواع 

أخـــــرى مـــن الــتــهــاب المـــفـــاصـــل. لكن 

«مـــيـــثـــوتـــريـــكـــســـيـــت» لــــم يـــقـــلـــل مــن 

عــلامــات الالــتــهــابــات أو مستويات 

البروتين المتفاعل CRP أو مشكلات 

القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور 

ريـــدكـــر بـــأنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن هــذه 

إلــى حــد مــا، فإن  النتيجة المحبطة 

هــــذه الــنــتــيــجــة قـــدمـــت أدلـــــة مهمة 

على تطوير الأدويــة في المستقبل، 

مــضــيــفــا عــنــد تــجــمــيــع الـــدراســـتـــين 

معاً، سيكون لدينا خريطة طريق 

نــــــدرك الآن أن  لــلــمــســتــقــبــل، لأنـــنـــا 

هــــــدف الالــــتــــهــــابــــات لـــلـــوقـــايـــة مــن 

أمــــــراض الــقــلــب يــقــع فـــي مـــكـــان ما 

بين «إنترلوكين -١» وبروتين سي 

.«CRP» التفاعلي

إجراء الاختبار
إذا كان مستوى الكوليسترول 

المنخفض الكثافة (LDL) الخاص 

بك يسير في نطاق معقول (أقل من 

٧٠ ملغم - ديسيلتر حال ما إذا كنت 

قد أصبت بنوبة قلبية، أو أقل من 

١٠٠ ملغم - ديسيلتر إذا لم تكن قد 

أصبت بنوبة قلبية) وكانت لديك 

عـــوامـــل خــطــر أخـــــرى بــمــا فـــي ذلــك 

تــــاريــــخ عـــائـــلـــي مــــع مـــــرض الــقــلــب، 

فإنه يتعين عليك مراجعة الطبيب 

لسؤاله ما إذا كان اختبار البروتين 

التفاعلي سيساعد في تقييم أفضل 

لــــدرجــــة الـــخـــطـــر لــــديــــك. وفـــــي حـــال 

أظهر الاختبار خطرا مرتفعا، فإنه 

يتعين عليك اتباع نصيحة الدكتور 

قـــال: «ألـــق سجائرك  ريــدكــر عندما 

واذهب إلى صالة الألعاب الرياضية 

وتناول المزيد من الخضراوات».

قـــد تــحــتــاج أيـــضـــاً إلــــى ســـؤال 

طبيبك بشأن زيادة جرعة «ستاتين» 

أو تناول نوع أقوى من العقار ذاته.

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا».
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اليوم... الفتح ينشد انتصاره الثاني على حساب الفيحاء وضمك ضيفاً على الرائد

الشباب يقهر الوحدة بثنائية... والاتفاق يعود بفوز ثمين على العدالة
الرياض: طارق الرشيد 

الدمام: علي القطان

واصــــــــل الــــشــــبــــاب صــــحــــوتــــه فــي 
بطولة دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي 
انــتــصــاره  للمحترفين)، بــعــدمــا حــقــق 
الثالث على التوالي في المسابقة، عقب 
فوزه الثمين والمستحق ٢ - صفر على 
الــوحــدة أمــس (الخميس)، في  ضيفه 

المرحلة الثامنة للمسابقة.
ورفـــــع الـــشـــبـــاب رصـــيـــده إلــــى ١٥ 
نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً 
لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، 
مــتــفــوقــاً بـــفـــارق المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 
على الوحدة، المتساوي معه في نفس 
الرصيد، الذي تراجع إلى المركز الثالث 

مؤقتاً.
وعــجــز الــفــريــقــان عــن هــز الشباك 
خلال الشوط الأول الذي ندرت خلاله 

الفرص للتسجيل.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، افـــتـــتـــح 
المحترف البرازيلي سيباستياو دي 
فريتاس التسجيل للشباب في الدقيقة 
٦٤ قبل أن يلعب الوحدة بعشرة لاعبين 
عقب طرد لاعبه محمد الصيعري في 

الدقيقة ٧٤.
وقضى الشباب على آمال الوحدة 
الــتــعــادل، بعدما أضـــاف عبد الله  فــي 
الـــحـــمـــدان الــــهــــدف الـــثـــانـــي لأصـــحـــاب 

الأرض في الدقيقة ٧٨.
مــــن جـــانـــبـــه وضـــــع الاتــــفــــاق حـــداً 
الــتــي اســتــمــرت في  لسلسلة هــزائــمــه 
مــبــاريــاتــه الأربـــــع الأخـــيـــر بــالمــســابــقــة، 
وذلك عقب فوزه الثمين ١ - صفر على 

ضيفه العدالة.
وارتــفــع رصيد الاتــفــاق إلــى تسع 
نــــقــــاط فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــامــــن بــتــرتــيــب 
المــســابــقــة مــؤقــتــاً، لــحــين انــتــهــاء باقي 
مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد 
الرابعة  الــذي تلقى خسارته  العدالة، 
على التوالي في المسابقة، عند سبع 

نقاط في المركز الحادي عشر.
ويـــــديـــــن الاتــــــفــــــاق بـــالـــفـــضـــل فــي 
تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه السلوفاكي 
فيليب كيس، الــذي أحــرز هدف اللقاء 
الوحيد في الدقيقة ٧٠ ليعوض ركلة 
الجزاء التي أهدرها زميله البرازيلي 

روجــيــريــو دي إســيــس كوتينيو، في 
الــوقــت المحتسب  الــرابــعــة مــن  الدقيقة 

بدلاً من الضائع للشوط الأول.
مـــن جــانــبــه يــتــطــلــع فـــريـــق الــفــتــح 
لمواصلة صحوته الفنية، وذلك عندما 
يواجه الفيحاء مساء اليوم، وذلك بعد 
المــوســم في  الــفــوز الأول هـــذا  تحقيقه 

الجولة الماضية أمام نظيره العدالة.
ويدخل الفتح لقاءه أمام الفيحاء 
وســـــط رغـــبـــة مــشــتــركــة مــــن الــطــرفــين 
بتحقيق الفوز وخطف نقاط المواجهة 
مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الــــرصــــيــــد الــنــقــطــي 
والابتعاد عن المراكز المتأخرة، ويحل 
الفتح في المركز الخامس عشر «قبل 
الأخير» برصيد أربع نقاط فيما يدخل 
فريق الفيحاء هذه المواجهة وهو في 
المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

ونـــجـــح الـــفـــتـــح فــــي تــحــقــيــق فـــوز 
عـــريـــض عــلــى نــظــيــره فـــريـــق الــعــدالــة 
المــاضــيــة بنتيجة خمسة  الــجــولــة  فــي 
أهــداف، وهــو الانتصار الأول للفريق 
هـــذا المـــوســـم، والــــذي جـــاء عــقــب إقــالــة 
المدرب التونسي فتحي الجبال، وذلك 
بهدف تحسين الوضع الفني والمعنوي 
لـــلـــفـــريـــق قـــبـــل الــــــدخــــــول فـــــي مــعــتــرك 
الحسابات الصعبة والمعقدة ودائــرة 

خطر الهبوط.
واعــتــبــر البلجيكي يــانــيــك فييرا 
مــدرب الفتح، أن فريقه يملك العزيمة 
والإصـــــــــــرار عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــنــتــائــج 
الإيـــجـــابـــيـــة مـــن خــــلال تــحــقــيــق الــفــوز 
الثاني على التوالي له اليوم حينما 
يواجه الفيحاء ضمن مباريات الجولة 
الثامنة من دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وقــــــال فـــيـــيـــرا إن الأجــــــــواء داخــــل 
الـــفـــريـــق بــــاتــــت مـــحـــفـــزة جـــــداً لــلــعــمــل 
والنجاح وتحقيق أفضل النتائج في 
المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنه بات 
يملك انطباعاً إيجابياً جداً وستكون 
للأجواء الصحية آثارها الإيجابية في 

المرحلة المقبلة.
وأكد المدرب البلجيكي أن اللاعبين 
الـــذي يمكن أن  الــشــيء الكثير  لــديــهــم 
يــقــدمــوه خــصــوصــاً بــعــد أن ارتــفــعــت 
المـــعـــنـــويـــات جـــــراء الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة 
المـــاضـــيـــة ضــــد الـــعـــدالـــة فــــي «ديـــربـــي 
الأحـــــســـــاء». وأضـــــــاف: «مـــهـــم جــــداً أن 

الــثــلاث وهــذا مــا نأمله  النقاط  نحقق 
من لاعبي فريقنا في المباراة».

مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــحـــــاول الـــفـــيـــحـــاء 
اســـتـــعـــادة نــغــمــة الانــــتــــصــــارات الــتــي 
توقفت في الجولة الثانية، وذلك عقب 
فــــوزه الــوحــيــد مـــن أمــــام فــريــق الــحــزم 
بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل في ثلاث 
مــواجــهــات ويــخــســر فــي ثـــلاث مثلها، 
كــان آخرها أمــام فريق الأهلي قبل أن 
يتعادل في الجولة الماضية أمام نظيره 

فريق أبها.
وفــي ثانية مواجهات هــذا اليوم 
الرائد  يستضيف ضمك نظيره فريق 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عبد 
العزيز في المحالة، وهي المباراة التي 
تــحــمــل طــابــعــاً خـــاصـــاً، حــيــث يــواجــه 
المــــدرب نـــور بــن زكـــري فــريــقــه السابق 
«الرائد» رغم التغيير الكبير الذي جرى 
على عناصره منذ رحيل بن زكري عن 

تدريبه قبل عدة مواسم.
ويـــدخـــل الــفــريــقــان هــــذه المـــبـــاراة 
وســط ظـــروف فنية متقاربة ونتائج 
سيئة متواصلة طيلة الفترة الماضية، 
الــقــابــع في  حيث يتطلع فــريــق ضمك 
المـــحـــتـــرفـــين  تـــرتـــيـــب دوري  مـــــؤخـــــرة 
السعودي لخطف انتصار ثمين يسهم 
في رفع رصيده النقطي الحالي «أربع 
نــــقــــاط» ويـــمـــنـــحـــه تـــقـــدمـــاً فــــي لائــحــة 

الترتيب.
أمـــــا فـــريـــق الــــرائــــد فـــيـــدخـــل هـــذه 
المـــبـــاراة عــقــب خــســارتــه الأخـــيـــرة أمــام 
لــــقــــب دوري  الــــنــــصــــر حـــــامـــــل  فـــــريـــــق 
المحترفين السعودي، ويحتل الفريق 
الـــــــرائـــــــدي مـــــركـــــزاً مــــتــــأخــــراً «الـــــرابـــــع 
الـــدوري رغم  عشر» في لائحة ترتيب 
مستوياته الفنية المميزة التي قدمها 
في مباراته الأخيرة أمام النصر، وكاد 
الــتــعــادل فــي أقل  معها يخطف نقطة 

الأحوال.
ويملك فريق الرائد عناصر فنية 
أفضل بصورة نسبية عن نظيره فريق 
لـــدوري الأمير  ضمك الصاعد حديثاً 
محمد بــن سلمان للمحترفين، حيث 
يحاول فريق الرائد العودة من مدينة 
أبـــهـــا بــالــنــقــاط الـــثـــلاث رغــــم صــعــوبــة 
مهمته كون المواجهة تقام على أرض 
فريق ضمك وسط رغبته الكبيرة في 

إيقاف مسلسل نزيفه النقطي.

المدرب السويسري ركز على أسلوب الهجوم من الأطراف

غروس يعتمد تشكيلة «المحمدي» أمام الحزم
جدة: محمد باسنيد

الــســويــســري كريستيان  قـــرر 
غــــــروس مــــــدرب الأهــــلــــي اعــتــمــاد 
الــقــائــمــة الأســاســيــة الــتــي خــاض 
من خلالها المدرب الوطني المؤقت 
صــالــح المــحــمــدي آخـــر مــبــاريــاتــه، 
وذلـــــك قــبــل مـــواجـــهـــة الـــحـــزم غــدا 
السبت ضمن مواجهات الجولة 
الــثــامــنــة مـــن دوري كــــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

السعودي.
ويــنــتــظــر أن يـــجـــري غـــروس 
تـــعـــديـــلات بــســيــطــة، مــنــهــا عـــودة 
الـــــــلاعـــــــب جـــــــوزيـــــــف دي ســـــــوزا 
للمشاركة بعد أن غــاب عــن لقاء 
الــتــعــاون المــاضــي نتيجة ظــروف 

أسرية.
وحــرص غــروس على إقامة 
المـــحـــاضـــرات الــنــظــريــة لــلاعــبــين 
قبل انطلاقة الحصة التدريبية، 

وشرح النهج الفني الذي يرغب 
فـــي تــطــبــيــقــه وســـرعـــة إيــصــالــه 
لـــــلاعـــــبـــــين خـــــــــلال المـــــواجـــــهـــــات 
ا من لقاء الغد أمام  القادمة بدء
الــحــزم، قبل أن يــؤدي اللاعبون 
اللياقية،  الــتــدريــبــات  عـــددا مــن 
أتبعها بتطبيق عدد من الجمل 
بــإجــراء  واختتمها  التكتيكية، 
مناورة فنية على كامل الملعب، 
وقــــف مـــن خــلالــهــا عــلــى الــنــهــج 
الــذي يرغب في تطبيقه،  الفني 
بــجــانــب الــوقــوف عــلــى جاهزية 
العناصر الأساسية التي سيدفع 

بها في اللقاء.
واعــــتــــمــــد الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهلي، من خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة، أســلــوب 
تــســريــع الــلــعــب بـــين الــلاعــبــين، 
والــــلــــعــــب تــــحــــت الــــضــــغــــط، مــع 
إخـــــــراج الــــكــــرة بــطــريــقــة ســلــســة 
وسليمة للاعبي خــط الهجوم، 

مــع تركيزه الكبير على تفعيل 
الأطراف في الجوانب الهجومية 
الــدفــاعــيــة لظهيري  والمـــســـانـــدة 
الــجــنــب عــنــد ارتــــداد الــكــرة على 
مـــلـــعـــبـــهـــم، وخــــصــــص الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الـــجـــزء 
الأخــــيــــر مــــن الــــتــــدريــــب لــتــنــفــيــذ 
اللاعبين للكرات الثابتة، سواء 
المباشرة أو الجانبية، وأولاهــا 

اهتماما كبيرا.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اجــتــمــع 
الأمـــــيـــــر مــــنــــصــــور بـــــن مـــشـــعـــل، 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــــرة الــقــدم 
بــــالــــنــــادي الأهـــــلـــــي، بـــالأجـــهـــزة 
الفنية والإدارية واللاعبين، بعد 
وجـــوده فــي الحصة التدريبية 
مــســاء أمــس الخميس للوقوف 
على آخر الاستعدادات لمواجهة 
الحزم، حيث طالبهم بمضاعفة 
الجهد ومواصلة حصد النقاط 

وإسعاد الجماهير الأهلاوية.
غروس (الشرق الأوسط)

لاعبو الشباب يحتفلون بهدفهم الأول في الوحدة (الشرق الأوسط)

سلمان آل خليفة: استضافة آسيا للبطولة بمثابة الحدث التاريخي

الصين تفوز باستضافة النسخة الموسّعة من مونديال الأندية
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

قال جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
للصحافيين عقب اجتماع مجلس 
الفيفا في شنغهاي أمس الخميس، 
الــصــين ستستضيف النسخة  إن 
المــوســعــة الأولــــى مــن كـــأس الــعــالــم 
لــلأنــديــة بــمــشــاركــة ٢٤ فــريــقــا عــام 

.٢٠٢١
وأضاف إنفانتينو أن البطولة 
ستقام في يونيو (حزيران) ويوليو 
شــكــل  وأن   ،٢٠٢١ عــــــام  (تــــــمــــــوز) 
البطولة ومعايير اختيار الأندية 
المشاركة فيها سيتم إعلانها خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
ولــم يعلن إنفانتينو معايير 
دقيقة لاختيار الأنــديــة المشاركة، 
لكنه قال إن ثمانية أندية من أوروبا 

ستشارك في النسخة الأولى.
ومن المتوقع أن تضم البطولة 
خــمــســة أو ســـتـــة أنــــديــــة مــــن قــــارة 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وواحـــــــــدا مــن 
الصين، الدولة المضيفة، ومثله من 
اتــحــاد أوقيانوسيا وثــلاثــة أندية 

من كل اتحاد قاري آخر.

وأعـــلـــن إنــفــانــتــيــنــو أيـــضـــا أن 
البلد المضيف لكأس العالم ٢٠٣٠ 
ســيــتــم اخـــتـــيـــاره خــــلال الــجــمــعــيــة 
العمومية للفيفا عــام ٢٠٢٤، ومع 
ذلــــك قــــال إن المــجــلــس لـــم يــنــاقــش 
إمكانية السماح لدول آسيا بالتقدم 
للترشح لاستضافة البطولة؛ الأمر 
الــذي يتطلب تغيير قواعد الفيفا 
الـــخـــاصـــة بـــتـــنـــاوب الــــقــــارات على 

استضافة كأس العالم.
وقال إنفانتينو بشأن اختيار 
الــــــصــــــين لاســـــتـــــضـــــافـــــة الـــنـــســـخـــة 
المــوســعــة الأولــــى مــن كـــأس الــعــالــم 
لـــــلأنـــــديـــــة: «هــــــــذا قــــــــرار تـــاريـــخـــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم لأن مـــجـــلـــس الــفــيــفــا 
قـــرر بــالإجــمــاع اســتــضــافــة الصين 
النسخة الجديدة من كأس العالم 
للأندية». وأضاف أنه لم يكن هناك 

مرشحون آخرون.
وتــابــع: «(الــبــطــولــة) الجديدة 
ستكون مسابقة يتطلع إليها كل 
شخص يحب كــرة الــقــدم. ستكون 
أول كـــأس عــالــم حقيقية يتنافس 

فيها أفضل الأندية».
البطولة  إن  إنفانتينو  وقـــال 
الجديدة سيكون لها «تأثير كبير» 

من الناحية الاقتصادية. وأوضح: 
«هـــــذه الــبــطــولــة ســتــحــقــق أربـــاحـــا 
كبيرة لكني أود القول بكل وضوح 
إن الفيفا لن يجني منها شيئا لأنه 
سيعيد استثمار الأربـــاح فــي كرة 

القدم».
وواجــــــــهــــــــت هـــــــــذه الــــبــــطــــولــــة 
مـــــعـــــارضـــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الأنـــــديـــــة 
الأوروبية التي تقول إنه لا يوجد 
وقـــت مــتــاح فـــي جــــدول بــطــولاتــهــا 

الدولية.
وتنطلق النسخة قبل الأخيرة 
من نظام البطولة الحالي في قطر 
فــــــي١١ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــقـــبـــل بـــمـــشـــاركـــة ســـبـــعـــة أنـــديـــة 
عــلــى أن يـــقـــام الــنــهــائــي بــعــد ذلــك 
بـــعـــشـــرة أيـــــــام. وتــســتــضــيــف قــطــر 
آخــر نسختين بالنظام القديم في 
اختبار لاستضافتها كأس العالم 
إنــفــانــتــيــنــو إن  فــــي ٢٠٢٢. وقــــــال 
الــتــرشــح لاستضافة كأس  عملية 
الــعــالــم ٢٠٣٠ ستنطلق فــي ٢٠٢٢ 
والـــتـــصـــويـــت الــنــهــائــي ســيــتــم في 
اجتماع الجمعية العمومية للفيفا 
بعدها بعامين. وأعلنت الأرجنتين 
وأوروغــــواي وتشيلي وبــاراغــواي 

عن تنظيم رباعي مشترك سيكون 
لــــه قــيــمــة عــاطــفــيــة كـــبـــيـــرة؛ نــظــرا 
لاستضافة أوروغــواي أول بطولة 

لكأس العالم عام ١٩٣٠.
وتـــــــــــــــــــــــــدرس الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــادات 
البريطانية الأربعة تقديم عرض 
مشترك مع آيرلندا، بينما تخطط 
بلغاريا وصربيا ورومانيا أيضا 
الاشتراك في عرض واحد وكذلك 

إسبانيا مع البرتغال.
وتم استبعاد الدول الآسيوية 
حاليا؛ نظرا لأن قطر ستستضيف 
كأس العالم ٢٠٢٢ والقواعد الحالية 
تمنع القارة نفسها من استضافة 

أي من البطولتين التاليتين.
وقـــــال رئـــيـــس الــفــيــفــا فـــي رده 
كــــان  مـــــا إذا  بــــشــــأن  عــــلــــى ســــــــؤال 
المـــجـــلـــس ســيــغــيــر الــــقــــاعــــدة: «لـــم 

نــنــاقــش هـــذا الأمـــــر، نــاقــشــنــا فقط 
الجدول الزمني».

ومـــــــع ذلـــــــــك، قـــــــــال: «كـــرئـــيـــس 
الـــدول التي  للفيفا، كلما زاد عــدد 
تــتــقــدم بترشيحاتها لاستضافة 

البطولة سعدت شخصيا».
وقــــــال إنــفــانــتــيــنــو إن الــفــيــفــا 
يــنــوي اســتــثــمــار مــلــيــار دولار في 
كرة القدم للسيدات خلال السنوات 

الأربع المقبلة.
من جانبه، ثمن الشيخ سلمان 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
الــنــائــب الأول لرئيس  الــقــدم  لــكــرة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم المكاسب 
التي حققتها كرة القدم الآسيوية 
في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم فــي مــديــنــة شانغهاي 
الصينية، مبيناً أن تلك المكتسبات 
تعزز مكانة القارة الآسيوية الرائدة 

على ساحة كرة القدم الدولية.
وأشار آل خليفة إلى أن قرارات 
مــجــلــس (الـــفـــيـــفـــا) بــمــنــح الــصــين 
تنظيم النسخة التجريبية لكأس 
العالم للأندية لعام ٢٠٢١، ومنح 
إنــدونــيــســيــا تنظيم كـــأس العالم 
لــلــشــبــاب تــحــت ٢٠ ســنــة المـــقـــررة 

عـــام ٢٠٢١، والــيــابــان استضافة 
كــونــغــرس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لعام 
٢٠٢١، تجسد ثقة الأسرة الدولية 
بــــالــــقــــدرات الآســـيـــويـــة الــــفــــذة فــي 
المــثــالــيــة لتنظيم  الــبــيــئــة  تــوفــيــر 
الــبــطــولات والــفــعــالــيــات الــكــرويــة 
الـــــدولـــــيـــــة وفـــــــق أعــــلــــى المـــعـــايـــيـــر 

العالمية.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم إن حـــصـــول الــصــين 
على شرف استضافة أول نسخة 
مــوســعــة مــن بــطــولــة كـــأس العالم 
لــلأنــديــة يــعــتــبــر حـــدثـــاً تــاريــخــيــاً 
إلــى مشاركة ٢٤  بامتياز بالنظر 
فــريــقــاً لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
المسابقة، وفــي هــذا الإطـــار فإننا 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إقـــرار الصيغة الجديدة  ســانــدنــا 
لكأس العالم للأندية لما تنطوي 
عليه من مكاسب تنموية متعددة 
لكرة القدم على مختلف الأصعدة.
وأكـــــــــد آل خـــلـــيـــفـــة أن مــنــح 
إنــدونــيــســيــا شـــرف تــنــظــيــم كــأس 
العالم للشباب تحت ٢٠ سنة لعام 
٢٠٢١ يعتبر دفعة لجهود تطوير 
الكرة الإندونيسية بما يتناسب 

مع شعبيتها الكبيرة في البلاد، 
مبدياً ثقته بقدرة إندونيسيا على 
تأمين عوامل التنظيم المتقن لهذا 

الحدث الكروي العالمي.
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أن إقــامــة 
كـــونـــغـــرس الاتــــحــــاد الــــدولــــي فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الــــيــــابــــانــــيــــة طـــوكـــيـــو 
عــام ٢٠٢١ تعد مناسبة متميزة 
لــلاحــتــفــاء بـــمـــرور ١٠٠ عـــام على 
الــيــابــانــي لكرة  تأسيس الاتــحــاد 
إلــى استحضار  القدم، بالإضافة 
الإرث الكبير لكرة القدم اليابانية 
وتأثيرها المتنامي على الساحتين 

الدولية والقارية.
وخـــتـــم تــصــريــحــه بــالــتــأكــيــد 
عــلــى حــــرص الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لــكــرة الــقــدم عــلــى تــقــديــم مختلف 
أشــكــال الــدعــم والمــســانــدة الممكنة 
للدول الآسيوية من أجــل إنجاح 
مـــســـاعـــيـــهـــا لــتــنــظــيــم الـــبـــطـــولات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــرويـــة الـــدولـــيـــة 
بــصــورة مــثــالــيــة تــؤكــد جــدارتــهــا 
فــــي الــتــنــظــيــم وتـــحـــقـــق الإضـــافـــة 
المــــــنــــــشــــــودة لـــلـــعـــبـــة فــــــي الـــــقـــــارة 

الآسيوية.

إنفانتينو يتحدث للصحافيين  في شنغهاي أمس (رويترز)

الحزم يفشل في تحقيق 
النسبة المطلوبة للحصول 

على «الدعم الإضافي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أخفق نادي الحزم في تحقيق النسبة 
المطلوبة للحصول على الدعم الإضافي 
وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية 
والمعلنة في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
وذلك بعد حصوله على نسبة تقييم أقل 

من ٢ وبمقدار ١٫٣٨ من ٥.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي ارتــفــع 
الــعــام لتطبيق الحوكمة لجميع  المــعــدل 
الأندية من ١٫٥ في شهر يوليو حتى ٢٫٨٢ 

بنهاية شهر سبتمبر (أيلول).
كان فريق استراتيجية دعم الأندية 
الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، قد 
أعلن أمس، عن نتائج المرحلة الأولى من 
تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة 
أنــديــة دوري كأس  بنظام الحوكمة فــي 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  الأمـــيـــر مــحــمــد 
والتي تخول للأندية الحصول على دعم 
إضافي وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية 
الـــريـــاضـــيـــة والمـــعـــلـــنـــة فــــي شـــهـــر يــولــيــو 

الماضي.
ويـــــحـــــصـــــل كـــــــل نــــــــــــادٍ وفــــــقــــــاً لــــهــــذه 
الاستراتيجية على مبلغ ٢٠ مليون ريال 
في الموسم الواحد مقسّمة بشكل شهري، 
فــــي حـــــال تــطــبــيــق إجــــــــــراءات الــحــوكــمــة 
ومــعــايــيــرهــا المــرتــبــطــة بــالاســتــراتــيــجــيّــة 
والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة 
والإدارة التشغيليّة ومسؤوليّة أصحاب 
الــعــلاقــة والالــــتــــزام والــتــحــكّــم والمــراقــبــة 

واللوائح الداخلية.
وجــــــــــــاءت الــــنــــتــــائــــج بــــعــــد زيــــــــــارات 
ومـــتـــابـــعـــات مــســتــمــرة قــــام بــهــا الــفــريــق 
المكلف، سعى من خلالها للاطلاع على 

كل ما تم إنجازه.
وأوضح البيان الصادر أن ١٥ نادياً 
مــــن أصـــــل ١٦ نــــاديــــاً أصـــبـــحـــت مــؤهــلــة 
الــدعــم بــعــد تقييم شهر  للحصول عــلــى 
الــثــلاثــة  ســبــتــمــبــر ٢٠١٩ حــتــى الأشـــهـــر 
المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي 
على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من 

أصل ٥ نقاط.
يُـــذكـــر أن فـــريـــق اســتــراتــيــجــيــة دعــم 
الأندية كان قد عقد ورشتي عمل لشرح 

كل الآليات المرتبطة بالمعايير.
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أطباء الهلال يرفضون
 مشاركة كنو في ذهاب النهائي الآسيوي

الرياض: فارس السبيعي

كشفت مصادر طبية في نادي الهلال أن اللاعب 
إيــاب  المــشــاركــة فــي  قـــادرا على  محمد كنو سيكون 
أبــطــال آسيا فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين  نهائي دوري 
الــلــحــاق بذهاب  لــن يستطيع  المــقــبــل، لكنه  الــثــانــي) 
الــنــهــائــي، نــتــيــجــة خــضــوعــه لــبــرنــامــج تــأهــيــلــي من 

الإصابة.
من جهة ثانية يوجد فهد المفرج عضو مجلس 
الإدارة في طوكيو، وذلك لتحديد مقر معسكر الفريق 
الأول هــنــاك، والـــذي سيقيمه تأهبا لمــبــاراة الإيــاب 
الــفــريــق معسكره  الآســيــويــة، حيث ينتظر أن يقيم 
التدريبي في الفترة ١٨ نوفمبر المقبل وحتى موعد 

إياب النهائي في ٢٤ من الشهر نفسه.
مـــن جـــانـــب آخــــر أقــــر الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم طاقم تحكيم إسبانياً لإدارة ديربي العاصمة 
المرتقب، الذي سيجمع الهلال والنصر مساء الأحد 
المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقيادة الدولي 
ألفونسو ألفاريز، ويساعده كل من ألفاريز كانتون 

وروبيرتو ألونسو.
محمد كنو (الشرق الأوسط)

من مباراة الاتفاق والعدالة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
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يأمل استغلال الفرصة لتضييق الخناق على ليفربول وسيتي بالقمة

ليستر يفتتح الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي بمواجهة ساوثهامبتون اليوم
 لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى لــيــســتــر ســيــتــي إلــــى تــشــديــد 
الــــــخــــــنــــــاق عـــــلـــــى لـــــيـــــفـــــربـــــول المــــتــــصــــدر 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي مـــــطـــــارده المــبــاشــر 
وحامل لقب النسختين الأخيرتين، وذلك 
عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون 
الجريح اليوم في افتتاح المرحلة العاشرة 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشعل التعثر الأول لليفربول هذا 
الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام 
مضيفه مانشستر يونايتد (١ - ١) الأحد 

الماضي، فتيل المنافسة على القمة.
وتـــــوقـــــفـــــت ســـلـــســـلـــة الانـــــتـــــصـــــارات 
المتتالية لليفربول، الساعي للقبه الأول 
الــــدوري منذ ١٩٩٠، عند ثمانية في  فــي 
المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، فــتــقــلــص الــــفــــارق من 
ثماني نقاط بينه وبين مانشستر سيتي 
إلى ست، وهو يخوض اختبارا لا يخلو 
مــن صعوبة الأحــد أمــام ضيفه توتنهام 
المــنــتــشــي بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضــيــفــه رد 
ســتــار الــصــربــي (٥ - صــفــر) فــي الــجــولــة 
الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وأوقــــف تــوتــنــهــام سلسلة مــن ثــلاث 
انــتــصــار، وحقق  مــبــاريــات متتالية دون 
فــــــوزه الــــرابــــع فـــقـــط فــــي ١٣ مـــــبـــــاراة  فــي 

مختلف المسابقات هذا الموسم.
الــذي استعاد  وفتح تعثر ليفربول 
ســكــة الانـــتـــصـــارات مــســاء أول مـــن أمــس 
بـــــــفـــــــوزه الـــــثـــــمـــــين عـــــلـــــى مــــضــــيــــفــــه غـــنـــك 
الــبــلــجــيــكــي ٤ - ١ فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
الــبــاب أمــام  الــتــي يحمل لقبها،  العريقة 
مـــطـــارديـــه المــبــاشــريــن لــتــشــديــد الــخــنــاق 
الــذي  عليه خصوصا مانشستر سيتي 

يــســتــضــيــف أســـتـــون فــيــلا الــثــانــي عــشــر، 
وليستر سيتي، البطل المفاجأة عام ٢٠١٦، 
والـــذي يحل ضيفا على ساوثهامبتون 
السابع عشر، والــذي لم يــذق طعم الفوز 
في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاث هزائم 

وتعادل).
ويأمل ليستر سيتي، الثالث بفارق 
ثــمــانــي نــقــاط خــلــف لــيــفــربــول ونقطتين 
خــلــف مــانــشــســتــر ســيــتــي، فـــي اســتــغــلال 

فرصة افتتاحه المرحلة اليوم للانقضاض 
على المركز الثاني مؤقتا.

واستعاد ليستر سيتي بقيادة مدربه 
الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز توازنه 
بعد تعادلين مخيبين فــي بــدايــة الموسم 
انــتــصــارات مقابل  فحقق بعدها خمسة 
خــســارتــين لينتزع المــركــز الــثــالــث بــفــارق 
الأهداف أمام تشيلسي الذي يحل ضيفا 
على بيرنلي الثامن. في المقابل طالب رالف 

هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون بتكاتف 
لاعبيه من أجل تحقيق أول انتصار على 
أرضهم هذا الموسم، حيث خسر ثلاثا من 
أربع مباريات، وقال: «تماسك الفريق قد 
يكون مفتاح للفوز على ليستر في ملعب 
مـــــاري». ويــحــتــل ساوثهامبتون  ســانــت 
المركز ١٧ في ترتيب الدوري ويتقدم بفارق 
الأهـــداف عن أول مراكز الهبوط وحصد 
نقطة واحـــدة فــي آخــر أربــع مباريات في 

المــســابــقــة. وأضـــاف هــازنــهــوتــل: «خــوض 
ثلاث مباريات من دون أي نقطة أمر صعب 
لــلــغــايــة، يــجــب علينا اســتــغــلال الفرصة 
لتحقيق الانتصار على ملعبنا. حان وقت 
جماهيرنا والنادي ككل لإظهار الالتزام 
تـــجـــاه الـــفـــريـــق عـــن طـــريـــق صــنــع أفــضــل 
أجواء خلال المباراة، سواء في الملعب أو 
لــو عملنا ســويــا سيكون من  المـــدرجـــات. 
الصعب على المنافس الحصول على أي 

نقطة من ملعبنا».
وعن منافسه اليوم قال هازنهوتل: 
«يـــمـــلـــك لـــيـــســـتـــر لاعــــبــــين مـــمـــيـــزيـــن ولـــم 
يــفــاجــئــنــي احــتــلالــه هـــذا المـــركـــز المــتــقــدم. 
أنــه منافس صــعــب. عندما تحتل  نـــدرك 
هــذا المركز بعد تسع جــولات فهذا ليس 

من قبيل الصدفة».
ولن يفوت مانشستر سيتي فرصة 
اســتــضــافــة أســتــون فــيــلا الــســبــت لوضع 
ليفربول تحت الضغط بتقليص الفارق 
بينهما إلى ثلاث نقاط، وهو الذي ضرب 
بقوة في المسابقة القارية العريقة بفوزه 
الكاسح على ضيفه أتالانتا الإيطالي ٥ 
الــذي  - ١. وتنتظر مانشستر يونايتد 
يعاني الأمــريــن فــي المــركــز الــرابــع عشر، 
مــهــمــة صــعــبــة أمـــــام مــضــيــفــه نــوريــتــش 
سيتي التاسع عشر قبل الأخير الأحد، 
فيما يبرز الديربي اللندني بين آرسنال 
الــــخــــامــــس وجــــــــــاره كــــريــــســــتــــال بـــــالاس 
الــــــســــــادس. ويــــتــــفــــوق آرســـــنـــــال بـــفـــارق 
إلــى  نقطة واحــــدة عــن جـــاره وسيسعى 
تعويض خسارته المخيبة أمام شيفيلد 
يونايتد صفر - ١ في المرحلة الماضية، 
للبقاء ضمن دائرة الفرق المتنافسة على 
أبــطــال أوروبـــا  بــطــاقــات مسابقة دوري 

الموسم المقبل.

لاعبو ليستر قدموا مستويات جيدة وضعتهم في المركز الثالث بالقائمة (أ.ف.ب)

الإنتر يجدد آماله بفوز مثير على دورتموند في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

انتصارات مهمة لبرشلونة وليفربول وتشيلسي ونابولي خارج القواعد... وإنجاز جديد لميسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــقــــــقــــــت فـــــــــــــرق بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإسباني، وليفربول الإنجليزي، 
ومــــواطــــنــــه تــشــيــلــســي، ونـــابـــولـــي 
الإيطالي، انتصارات مهمة خارج 
القواعد، في الجولة الثالثة من دور 
المجموعات لـــدوري أبــطــال أوروبــا 

لكرة القدم.
أصــبــح الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي أول لاعب يسجل هدفاً على 
الأقل في ١٥ موسماً متتالياً ضمن 
دوري الأبطال، عندما قاد برشلونة 
إلـــــــى فـــــــوز صــــعــــب عــــلــــى مــضــيــفــه 

سلافيا براغ التشيكي ٢ - ١.
وهــــــذا الــــفــــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
لبرشلونة، على غرار ليفربول الذي 
تــخــطــى مــضــيــفــه غــنــك الــبــلــجــيــكــي 
بـــيـــنـــمـــا حــســم  بـــســـهـــولـــة ٤ – ١، 
إنترناسيونالي الإيطالي قمته مع 
ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 
٢ - صــفــر. وكــمــا فــعــل فــي المــبــاراة 
الأخــــيــــرة ضـــد إيـــبـــار فـــي الـــــدوري 
المحلي (٣ - صفر)، سجل ميسي (٣٢ 
عاماً) للفريق الكاتالوني في وقت 
مبكر بالدقيقة الثالثة، ليساهم في 
تحقيق فريقه فوزه السادس توالياً 

في جميع المسابقات.
ورفـــــــــــع بـــــرشـــــلـــــونـــــة رصـــــيـــــده 
إلـــى ســبــع نــقــاط مــنــفــرداً بــصــدارة 
المــجــمــوعــة الــســادســة، بــعــد تــعــادل 
سلبي على أرض دورتموند، وفوز 

صعب على الإنتر ٢ - ١.
وبعد خطأ من دفاع المضيف، 
شـــــن بــــرشــــلــــونــــة هـــجـــمـــة خـــاطـــفـــة 
بدأت من ميسي إلى لاعب الوسط 
الــبــرازيــلــي آرثـــر الـــذي أعــادهــا إلــى 
«الــبــرغــوث»، فتابعها مــن اللمسة 
الأولـــــى بــالــقــرب مـــن نــقــطــة الــجــزاء 
بيسراه في الشباك (٣). وهو الهدف 
فــــي ١٣٨ مــــبــــاراة فــي  ١١٣ لمــيــســي 

دوري الأبطال. 
وبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد 

تـــــــألـــــــق حــــــــارس 
برشلونة الألماني مارك أندريه تير 
شتيغن في الشوط الأول، وتصديه 
لثلاث محاولات خطرة في الدقائق 
اســتــحــق سلافيا  (٢٠ و٣٦ و٣٧)، 
بــراغ هــدف التعادل مطلع الشوط 
الــثــانــي، بــواســطــة يـــان بــوريــل في 
الــدقــيــقــة ٥٠. واســتــعــاد برشلونة 
الــــذي عــانــى طــــوال المـــبـــاراة بسبب 
سرعات لاعبي سلافيا، التقدم في 
الــدقــيــقــة ٥٧، بــعــد أن ســـدد لويس 
ســـواريـــز مـــن زاويـــــة ضــيــقــة لــتــرتــد 
الــكــرة مــن صــدر المــدافــع النيجيري 

بيتر أولاينكا إلى الشباك.
وأثــــنــــى إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي 
مدرب برشلونة على حارس مرماه 
بعد اللقاء، وقال: «تير شتيغن كان 
لاعبنا الأبـــرز فــي جميع مباريات 
دوري الأبطال الثلاث حتى الآن». 
وأضاف: «هذا بالضبط الأداء الذي 
توقعناه من سلافيا. عندما فقدنا 
الكرة تقدم للهجوم سريعاً، وخاطر 
في نهاية المباراة، وتحول الأمر إلى 
دفاع أمام هجمات مثل الانهيارات 
المــبــاريــات  الثلجية. فــي مــثــل هـــذه 
علينا تعلم كيفية التعامل بشكل 

أفضل. حصلنا على فرص أخطر؛ 
لــلــهــدوء فــي نصف  لكننا افــتــقــرنــا 
ملعب المنافس، وهو ما كان يمكن 

أن يحسم النتيجة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل تـــحـــســـر لاعـــبـــو 
ســـــلافـــــيـــــا ومــــــدربــــــهــــــم يــــنــــدريــــش 

تـــربـــيـــســـوفـــســـكـــي عــــلــــى إهـــــــدار 
الفرص، وقالوا إنهم أثبتوا 
أنهم يمكنهم المنافسة ضد 
أقــــوى الـــفـــرق فـــي أوروبـــــا. 
وعـــــلـــــق تـــربـــيـــســـوفـــســـكـــي: 

«صنعنا كثيراً من الفرص؛ 

لـــكـــنـــنـــا أحــــــرزنــــــا هـــدفـــاً 
واحداً فقط. خاطرنا في 
بــعــض أوقــــــات المــــبــــاراة؛ 
لــكــن يــجــب الــلــعــب بهذه 
الطريقة أمــام منافسين 
مــــثــــل هــــــــــــــؤلاء». وقــــــال 
لاعــــب وســــط بــرشــلــونــة 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس: 
«كــــان فــــوزاً مــهــمــاً جــداً؛ 
لأنـــــــه خــــــــارج مــلــعــبــنــا؛ 
خصوصاً في مجموعة 
صــــــعــــــبــــــة. كــــــنــــــا نـــعـــلـــم 
شــجــاعــتــهــم مـــع الــكــرة، 

امتلكنا الاستحواذ؛ لكن 
عانينا كثيراً في النهاية».

وفـــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــرى 
إنــتــر فــوزه  بالمجموعة، حقق 
الأول عــــلــــى حـــــســـــاب ضــيــفــه 
دورتموند الألماني ٢ - صفر، 
رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــــى ٤ نــقــاط، 

بالتساوي مع الفريق الألماني 
الــــــــذي افـــتـــقـــد نـــجـــمـــي هــجــومــه 

مــاركــو رويـــس والإســبــانــي باكو 
ألكاسير. 

وافتتح الإنتر في الدقيقة ٢٢ 
التسجيل عبر مهاجمه الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز، ضارباً مصيدة 
التسلل. وفي الشوط الثاني ضغط 
لاعبو دورتموند على مرمى إنتر؛ 
لكن على عكس التيار حصل الفريق 
الإيــــطــــالــــي عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء فــي 
الدقيقة ٨٢، بعد إعاقة الشاب 
ســيــبــاســتــيــانــو إســبــوزيــتــو 
(١٧ عـــامـــاً)؛ لــكــن الــحــارس 
السويسري رومان بوركي 
تـــــصـــــدى لـــــهـــــا، حــــارمــــاً 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز مـــن 

تحقيق الثنائية.
ونــجــح الــفــريــق الإيــطــالــي في 
تأمين فوزه بهدف ثانٍ من أنطونيو 
كــانــدريــفــا فــي الــدقــيــقــة ٨٩. وعقب 
اللقاء قــال أنتونيو كونتي مــدرب 
الإنـــتـــر: «عــرفــنــا أنــــه لــيــس أمــامــنــا 
سوى تحقيق الفوز، بعد أن توقف 
رصيدنا عند نقطة قبل اللقاء. ما 
زال علينا تحقيق نتيجة جيدة في 
دورتموند. برشلونة ودورتموند 
مـــــرشـــــحـــــان؛ لــــكــــن يــــتــــوقــــف الأمــــــر 

علينا».
أمـــــا فـــافـــر مــــــدرب دورتـــمـــونـــد 
فـــــقـــــال: «لـــــــم نـــحـــصـــل عــــلــــى فــــرص 
كـــثـــيـــرة؛ لــكــنــنــا لــعــبــنــا جــــيــــداً. لــم 
نترجم فرصنا، ولا يمكن أن نتوقع 
الــحــصــول عــلــى ١٠ فـــرص ضــدهــم. 
هـــــذه مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة؛ لـــكـــن كــل 

الأمور ما زالت متاحة».
وفي المجموعة الخامسة، قاد 
ألــيــكــس أوكـــســـلايـــد تــشــامــبــرلــين، 
الــغــائــب معظم المــوســم المــاضــي 
اللقب  بسبب الإصــابــة، حامل 
لـــيـــفـــربـــول، إلــــــى فــــــوز كــبــيــر 
عــلــى مــضــيــفــه غــنــك ٤ 
- ١، بينما تخطى 
نــابــولــي الإيــطــالــي 
بــــــــول  رد  فــــــــــريــــــــــق 
 - ســالــزبــورغ بصعوبة ٣ 
٢. ورفع نابولي رصيده إلى 
سبع نقاط في الصدارة أمام 

ليفربول الثاني بست نقاط.
افــتــتــح لــيــفــربــول الــتــســجــيــل 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة عــــن طــريــق 
تــــشــــامــــبــــرلــــين، الــــــــــذي ســــــــدد كــــرة 
زاحــفــة مــن خــــارج منطقة الــجــزاء، 
ثـــم ضــاعــف الــنــتــيــجــة بــهــدف رائـــع 
من خــارج المنطقة في الدقيقة ٥٧. 
وأهـــــدى الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
الـــهـــدف الــثــالــث لــحــامــل الــلــقــب في 

إثـــر تــمــريــرة حريرية  الــدقــيــقــة ٧٧، 
من المصري محمد صــلاح. وأكمل 
الأخير الرباعية بمراوغة بطريقة 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٧. وقــبــل  فــــي  جــمــيــلــة 
النهاية سجل النيجيري ستيفن 

أودي هدفاً شرفياً لغنك.
وأظهر تشامبرلين جاهزيته 
لــتــعــويــض مــــا فــــاتــــه، بـــعـــدمـــا كـــان 
صاحب الفضل الأكبر في تحقيق 
ليفربول لأول انتصار خارج أرضه 
فــي دور المــجــمــوعــات مــنــذ عــامــين، 
وقـــــــال عـــقـــب الــــلــــقــــاء: «بـــالـــتـــأكـــيـــد 
افتقدتُ البطولة التي يريد الجميع 
المشاركة فيها. من الجيد العودة 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال عــقــب  لـــلـــعـــب 
مشاهدة زملائي يحصدون اللقب 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. كـــنـــت مــحــظــوظــاً 
بــمــا يــكــفــي لــلــمــشــاركــة فـــي نهائي 
العام الماضي، من خــلال الجلوس 
بـــين الــــبــــدلاء، ورؤيـــتـــهـــم يـــعـــودون 
بـــالـــكـــأس إلــــى الــــديــــار. هــــذا الــفــوز 
ألهمني للعودة للبطولة. وتسجيل 

الأهداف مكافأة إضافية لي».
وفــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بالمجموعة، قاد البلجيكي درايس 
مرتنز نابولي إلى فوز صعب، على 
سالزبورغ ٣ - ٢. وافتتح مرتنز (٣٢ 
عاماً) التسجيل بتسديدة قوية في 
الــدقــيــقــة ١٧، ثــم عـــادل الــنــرويــجــي 
إيـــرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
في الدقيقة ٤٠. إلا أن مرتنز أعاد 
التقدم للضيوف فــي الدقيقة ٦٤، 
متجاوزاً رقــم الأرجنتيني دييغو 
مـــــارادونـــــا مــــع الــــنــــادي الإيـــطـــالـــي 
الجنوبي البالغ ١١٥ هدفاً، كثاني 
أفــضــل هــــداف فـــي تـــاريـــخ نــابــولــي 
بعد السلوفاكي مــاريــك هامسيك 
(١٢١ هـــدفـــاً). وعـــــادل هـــالانـــد (١٩ 
عاماً) النتيجة مجدداً في الدقيقة 
٧٢، لــيــصــبــح أول لاعـــب يــســجــل ٦ 

أهداف في أول ثلاث مباريات له في 
المسابقة، إلا أن لورنزو أنسينيي 
رد ســريــعــاً بــعــد دقـــيـــقـــة، مــســجــلاً 

هدف الفوز لنابولي.
وفي المجموعة الثامنة، سقط 
أياكس أمستردام الهولندي الذي 
بلغ نصف نهائي الموسم الماضي 
عــلــى أرضـــــه بـــهـــدف مــتــأخــر، أمـــام 
ضيفه تشيلسي الإنجليزي صفر 
لمــــدرب  الـــثـــانـــي  الــــفــــوز  - ١. وهـــــو 
تشيلسي فرانك لامبارد في دوري 
لــيــل  بــــعــــد الأول عــــلــــى  الأبـــــــطـــــــال، 
الفرنسي في الجولة الماضية ٢ - ١، 
بينما هي الخسارة الأولى لأياكس 
بــعــد فـــوزيـــن عــلــى لــيــل الــفــرنــســي 
وفــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي، وبنتيجة 

واحدة ٣ - صفر.
وأشــــاد لامـــبـــارد بــفــوز فريقه 
قائلاً: «أن تلعب في أرض أياكس 
وتـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــم بـــاســـتـــحـــقـــاق، 
يعني أنــنــا فــي قــمــة مــســتــوانــا في 
المــلــعــب. أنـــا فــخــور جـــداً بـــــالأداء». 
ونجح كوينسي بروميس في هز 
شباك تشيلسي في الدقيقة ٣٥ من 
تسديدة من داخل منطقة الجزاء، 
بــعــد تــمــريــرة مـــن المــغــربــي حكيم 
زيــــاش؛ لــكــن الــحــكــم ألــغــاه بــداعــي 
الــتــســلــل بــعــد الـــعـــودة إلــــى تقنية 
الفيديو «في إيه آر». ولم يختلف 
الشوط الثاني كثيراً عن الأول، إذ 
اكتفى الفريقان فقط بالمحاولات 

لــم ترتقِ  الخجولة التي 
إلـــــــــى مــــــصــــــاف الــــــفــــــرص. 

وأتــــــــــت تـــــبـــــديـــــلات لامـــــبـــــارد 
بــثــمــارهــا، بــعــد تــبــادل للكرات 

بين البديلين باتشواي والأميركي 
كريستيان بوليسيتش، اختتمها 
قـــويـــة ارتــطــمــت  بـــتـــســـديـــدة  الأول 
بالعارضة، وتابعت طريقها إلى 

الشباك في الدقيقة ٨٦.
وربما يكون بوليسيتش هو 
الفائز الأكبر من انتصار تشيلسي؛ 
حــيــث ذكـــر الــلاعــب الأمــيــركــي (٢١ 
عاماً) مدربه بمواهبه وصناعته 

هدف الفوز بمهارة كبيرة.
وخــــــــــــرج بــــولــــيــــســــيــــتــــش مـــن 
تشكيلة تشيلسي في وقت سابق 
الــحــالــي؛ لكن مسيرته  مــن الشهر 

دبت فيها الحياة ضد أياكس.
وانــــــضــــــم بـــولـــيـــســـيـــتـــش إلــــى 
قـــادمـــاً مـــن دورتــمــونــد،  تشيلسي 
مقابل ٦٤ مليون يورو (٧١ مليون 
دولار) في الصيف، ليصبح أغلى 
لاعـــب أمــيــركــي فــي الــتــاريــخ؛ لكنه 
عـــانـــى مــــع الــــنــــادي الـــلـــنـــدنـــي ولـــم 
يشارك في التشكيلة الأساسية في 

الدوري سوى ثلاث مرات.
وامتدح لامبارد بوليسيتش 
قــائــلاً: «أصــعــب جــزء فــي التدريب 
هـــــو اســـتـــبـــعـــاد بـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
مـــن الــتــشــكــيــلــة فـــي ظـــل حــاجــتــهــم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة كــــل أســـــبـــــوع. تــعــتــمــد 
على أن يشعروا بإيجابية وصنع 

الــــفــــارق عــنــد المـــشـــاركـــة. يــجــب أن 
نكيل المديح لكريستيان؛ لأنه لعب 
بــحــيــويــة، وتــمــريــرة الــهــدف كانت 

مهمة مثل اللمسة الأخيرة».
واعــــتــــرف بــولــيــســيــتــش بــأنــه 
شعر بإحباط بسبب عدم مشاركته 
كثيراً. وتحدثت وسائل إعلام عن 
احتمال رحيله على سبيل الإعارة 
الثاني)، وحول  في يناير (كانون 
ذلــك علق لامــبــارد: «حــاولــت سد 
أذني تجاه كثير من الأحاديث... 
أتــــــفــــــهــــــم إمــــــكــــــانــــــاتــــــه وســــنــــه 
الصغير وحقيقة أن انتقاله 
خـــــطـــــوة كــــبــــيــــرة لـــــــه. يـــريـــد 
أن يـــعـــرف مــــا الــــــذي أريـــــده 
مــنــه، وكــيــفــيــة الـــوضـــع في 
الـــدوري الإنجليزي. إنها 
ليست رحلة سهلة». في 
المـــقـــابـــل رأى إريـــــك تين 
هـــــاغ، مـــــدرب أيـــاكـــس، 
لــــم تــكــن  المـــــبـــــاراة  أن 
يـــفـــوز  تـــســـتـــحـــق أن 
بها أي من الطرفين، 
وقال: «كنت أتوقع 
المــــبــــاراة  تـــكـــون  أن 
مـــن هــــذه الــنــوعــيــة 
بالضبط؛ لكن لسوء 
الحظ كانت النتيجة مختلفة عما 
كــنــت أتــمــنــى، لــقــد عــمــلــنــا كــفــريــق 
وســيــطــرنــا عــلــى إيـــقـــاع المـــبـــاراة». 
وحــول إلغاء هــدف بروميس قال: 

(في إيه آر)». «هذا قرار الـ
وفي المجموعة نفسها، أهدر 
فـــوزاً كـــان في  فالنسيا الإســبــانــي 
مــتــنــاولــه، بــعــدمــا عـــادلـــه مضيفه 
ليل الفرنسي بهدف لمثله في الوقت 

البديل عن الضائع.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــســابــعــة 
ل فــريــق لايــبــزيــغ الألمــانــي  حــــوَّ
تــــــأخــــــره بـــــهـــــدف أمـــــــــام ضــيــفــه 
زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــورغ إلــى 
نــفــســهــا  فـــــوز ٢ - ١، وبــالــنــتــيــجــة 
فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه 
ليون الفرنسي. وافتتح الأوكراني 
يــاروســلاف راكيتسكي التسجيل 
لــزيــنــيــت فـــي الــدقــيــقــة ٢٥، بــهــدف 
رائع من تسديدة من نحو ٢٠ متراً. 
وعـــــادل الــنــمــســاوي كـــونـــار لايــمــر 
الــنــتــيــجــة لــلايــبــزيــغ فـــي الــدقــيــقــة 
٤٩، من تسديدة أرضية إلى يمين 
الـــحـــارس، إثـــر تــمــريــرة بينية من 
مواطنه مارسيل سابيتسر، قبل 
أن يــضــيــف الأخــــيــــر هـــــدف الـــفـــوز 
بـــعـــد عـــشـــر دقــــائــــق مــــن تـــســـديـــدة 

صاروخية.
وفـــــــــــــي المـــــــــــــبـــــــــــــاراة الأخـــــــــــــرى 
فـــاز بنفيكا  نــفــســهــا،  لــلــمــجــمــوعــة 
الــــبــــرتــــغــــالــــي عــــلــــى ضـــيـــفـــه لـــيـــون 

الفرنسي ٢ - ١.
سجل رافا سيلفا في الدقيقة 
٤، والبديل بيتزي بعد خطأ فادح 
من الحارس في الدقيقة ٨٥ هدفي 
الــهــولــنــدي  بــنــفــيــكــا، بينما ســجــل 
مــمــفــيــس ديـــبـــاي فـــي الــدقــيــقــة ٧٠ 
هدف ليون. ويحتل الفريق الألماني 
صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط، 
بفارق نقطتين عن زينيت وليون، 
فــي حــين رفــع بنفيكا رصــيــده إلى 

ثلاث نقاط.

باتشواي (يمين) يسجل هدف فوز تشيلسي في مرمى أياكس (أ.ف.ب)

تشامبرلين تألق 
وسجل هدفين 
لليفربول في 
مرمى غنك 

(رويترز)

ميسي أول 
لاعب يسجل 

في ١٥ موسماً 
متوالياً بدوري 
الأبطال (إ.ب.أ)

٩ فرق تتنافس 
على الصدارة الألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

ستكون الفرصة متاحة أمام 
٩ فـــرق لــلارتــقــاء إلـــى قــمــة جـــدول 
الترتيب في المرحلة التاسعة من 
الــدوري الألماني لكرة القدم، التي 
تنطلق اليوم بلقاء ماينز وكولن، 
ولن تكون الأمور بين أيادي بايرن 
ميونيخ، وبــوروســيــا دورتموند 

ولايبزيغ لضمان الصدارة.
وتــــــفــــــصــــــل نـــــقـــــطـــــتـــــان فـــقـــط 
بـــــــــــين المـــــــــتـــــــــصـــــــــدر بــــــــوروســــــــيــــــــا 
مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن 
التاسع، وهي سابقة منذ موسم 
بــــات نــظــام  ١٩٩٥ – ١٩٩٦؛ حـــين 
الــدوري يقضي بمنح ثلاث نقاط 

للفريق الفائز.
ويـــســـتـــضـــيـــف بــــــايــــــرن بــطــل 
المـــواســـم الــســبــعــة المــاضــيــة فــريــق 
أونـــــيـــــون بـــــرلـــــين، الـــــرابـــــع عـــشـــر، 
إلــى دوري  والصاعد هــذا الموسم 
الأضــواء، وهو يدرك أن المهمة لن 

تكون لقمة سائغة.
المــركــز الثالث  بــايــرن  ويحتل 
بـ١٥ نقطة، وسيكون عليه اللعب 
دون أبرز مدافعيه نيكولاس زوله 
والـــفـــرنـــســـي لــــوكــــاس هــرنــانــديــز 
لــــــلإصــــــابــــــة. ويـــــحـــــل بــــوروســــيــــا 
دورتــــمــــونــــد الــــرابــــع ضــيــفــاً عــلــى 
شالكه السابع في دربــي «الــرور» 

في أبرز مواجهات المرحلة.
وتـــفـــصـــل نـــقـــطـــة يــتــيــمــة بــين 
الــفــريــقــين. وسيتطلع دورتــمــونــد 
لـــــوضـــــع خـــيـــبـــة الــــهــــزيــــمــــة صــفــر 
إنـــتـــر  أمــــــــام  قــــــواعــــــده  - ٢ خــــــــارج 

أبـــــطـــــال  فـــــــي دوري  الإيــــــطــــــالــــــي 
لــلــخــروج بالنقاط  أوروبــــا خلفه، 
الثلاث، في بداية لأسابيع حافلة 
بالمباريات الصعبة، إذ يستضيف 
فــولــفــســبــورغ الــثــانــي فــي المرحلة 
العاشرة قبل أن يحل ضيفاً على 
فــــي دوري الأبــــطــــال،  بـــرشـــلـــونـــة 
ويـــســـافـــر بـــعـــدهـــا إلــــــى مــيــونــيــخ 
لمواجهة بايرن في المرحلة ١١ من 

البوندسليغا.
بـــعـــد بــــدايــــة قـــويـــة لــلايــبــزيــغ 
تـــحـــت إشـــــــــراف المـــــــــدرب الـــجـــديـــد 
يوليان ناغليسمان، بهت مستوى 
الفريق في الآونة الأخيرة، وحصد 
نقطتين فقط من مبارياته الثلاث 
الأخيرة في الدوري المحلي، إلا أن 
فــوزه على زنيت ســان بطرسبرغ 
الروسي ٢ - ١ في دوري الأبطال، 
وضــع حــداً لهذه السلسة السيئة 
وارتــــقــــى إلــــى صــــــدارة المــجــمــوعــة 
الـــســـابـــعـــة. لـــكـــن رحــــلــــة لايـــبـــزيـــغ 
إلــى فرايبورغ لن تكون  الخامس 
سهلة، إذ يقع الأخير خلفه بمركز 
واحد، ويبتعد بفارق نقطتين عن 

المتصدر.
هــــــــــــــــــــــــــــذا ويـــــــــســـــــــتـــــــــضـــــــــيـــــــــف 
مــونــشــنــغــلادبــاخ المــتــصــدر فريق 
إيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الــثــامــن 
بــفــارق نقطتين  الـــذي يبتعد عنه 
فــــقــــط، وســـيـــعـــتـــمـــد مــــجــــدداً عــلــى 
ثنائي الهجوم الفرنسي ماركوس 
تورام صاحب الثلاثة أهداف هذا 
المــوســم، والــحــســان بليا صاحب 
الأربـــعـــة أهـــــداف لــلــمــحــافــظــة على 

الصدارة.
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سولسكاير يعيد عقارب الساعة إلى الخلف... والتفاؤل يسيطر على المجموعة

بيريرا يكشف أهمية صاحب القميص رقم ١٠ في يونايتد
لندن: ريتشارد ويليامز

انـــضـــم أنــــدريــــاس بــيــريــرا إلــى 
مانشستر يونايتد خلال السنوات 
الــــتــــي كــــــان يـــتـــولـــى فـــيـــهـــا ألــيــكــس 
فيرغسون تدريب الفريق، لكن بعد 
فــتــرة طــويــلــة، بـــدأ صــانــع الألــعــاب 
الــبــرازيــلــي الــشــاب الآن فــي إظــهــار 
تأثير افتقده الفريق لفترة طويلة.

خــــــــلال مـــــــبـــــــاراة الأحــــــــــد أمــــــام 
ليفربول، بــدا مانشستر يونايتد 
في صــورة غير تلك التي ألفناها، 
ويمكن إيجازها بالقول إن الفريق 
لـــعـــب عـــلـــى نـــحـــو يــشــبــه يــونــايــتــد 
المــــعــــروف، ولــيــس حــفــنــة الــلاعــبــين 
المثيرين للاكتئاب الذين هاجمهم 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــقــــاد خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الصاخبة السابقة للقاء القمة على 

أرض استاد أولد ترافورد.
خــــــرجــــــت الــــصــــحــــف 

خـــــــــلال عــــطــــلــــة نـــهـــايـــة 
الأســــــــــــبــــــــــــوع وقـــــبـــــل 
المــــــــبــــــــاراة بــــمــــقــــالات 
مـــــــن المـــــــؤكـــــــد أنــــهــــا 
جــعــلــت الــلاعــبــين 
الـــــذيـــــن يـــقـــودهـــم 
الـــــــــنـــــــــرويـــــــــجـــــــــي 
أولــــــــــــــي غــــــونــــــار 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر 
يـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــرون 

وكــأنــهــم يــقــرأون 
نــعــيــهــم، فــقــد وصــفــت 

الــتــكــتــيــكــات الـــتـــي يــتــبــعــونــهــا 
«المـــشـــوشـــة»، بــيــنــمــا وصــف  بــــ

النادي بأنه في حالة تداعٍ. كما 
ذكرت صحف أن أداء الفريق في 
مــبــاراتــهــم الــســابــقــة الــتــي مــنــوا 

خلالها بهزيمة مذلة على أرض 
اســتــاد ســانــت جيمس بـــارك معقل 
نــيــوكــاســل قــبــيــل الــعــطــلــة الــدولــيــة 
مباشرة، كــان «مــن أردأ مستويات 

الأداء في تاريخ النادي».
ووصـــف الــفــريــق بــأنــه «يفتقر 
الــرداءة  إلى القوة والثقة» وشديد 

مـــقـــارنـــة بــمــجــمــوعــة 
اللاعبين الرائعين 
الــذيــن حظي بهم 

مانشستر يونايتد 
خــلال ســنــوات مجده. 
وخـــــلـــــص اثــــــنــــــان مــن 
الــــلاعــــبــــين الــــدولــــيــــين 
فــي مــقــالــين منفصلين 

بـــجـــريـــدتـــين مــخــتــلــفــتــين، 
إلى النتيجة ذاتها؛ لا يوجد سوى 
لاعــــــب واحـــــــد حـــالـــيـــاً فــــي صــفــوف 
مانشستر يونايتد، هاري مغواير، 
بــارع بما يكفي للانضمام إلــى ١٠ 
لاعبين من ليفربول لتكوين فريق 

مشترك نموذجي.
الـــنـــادي  حـــتـــى جـــهـــود إدارة 

لــشــرح استراتيجيتها عــلــى المــدى 
الــــــطــــــويــــــل تـــــعـــــرضـــــت لـــلـــســـخـــريـــة 
والانتقاد باعتبارها مجرد محاولة 
لرفع الروح المعنوية لدى الجماهير 
قبل المباراة التالية، من خلال اللعب 
على وتر الماضي المجيد والعاطفة. 
باختصار، جرى تشريح وتمحيص 
كــــل مــــا لــــه صـــلـــة بــــالــــنــــادي بــهــدف 
تشويه صورته، وصــولاً إلى عادة 
الأسرة المالكة 
لــــــلــــــنــــــادي 
الـــخـــاصـــة 

بــالــحــصــول عــلــى أربــــاح مــن شركة 
اشــــتــــرتــــهــــا مــــــن خـــــــلال تــحــمــيــلــهــا 
بــالــديــون قــبــل نــقــل المــقــر الرئيسي 

لها إلى ملاذ ضريبي.
وبــالــنــظــر إلــــى الأحــــــداث الــتــي 
شهدتها المواسم الستة وربع الموسم 
الــتــي مــــرّت مــنــذ رحــيــل فــيــرغــســون 
عن مانشستر يونايتد، بدت كثير 
مــن الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لــلــنــادي 
رة. ويبدو من السهل كذلك  مــبــرَّ
عقد مقارنات بين التقدم الذي 
أحـــرزه أســلافــه، الــذيــن يُعتبر 
الـــرابـــع بينهم،  ســولــســكــايــر 
والطريق العصيبة التي 
أســـقـــطـــت ويـــلـــف 
مــــكــــغــــيــــنــــيــــس 
وفــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــك 
أوفــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــل 

وتومي دوكيرتي وديف سكستون 
خـــضـــم  فــــــــي  أتــــــكــــــنــــــســــــون  ورون 
الــذي تركه  الــفــراغ  محاولاتهم ســد 
مات بوسبي، وقبل وصول أليكس 

فيرغسون.
ورغـــــــم ذلـــــــك، فـــوجـــئـــنـــا الأحــــد 
بــالــلاعــبــين الـــــــ١١ الـــذيـــن اخــتــارهــم 
ســـولـــســـكـــايـــر لـــيـــبـــدأ بـــهـــم المــــبــــاراة 
ينطلقون ذهاباً وإياباً عبر جنبات 
المــــلــــعــــب، وكـــــــأن لا شــــــيء مـــــن ذلـــك 
يعنيهم، وكــان كــل مــا عليهم فعله 
الثقة فــي موهبتهم والــتــعــامــل مع 
آخر  فريقاً  باعتبارهم  خصومهم 
تصادف وجوده في بطولة الدوري 
ذاتـــــهـــــا. وحـــــــرص الــــلاعــــبــــون عــلــى 
الالتزام بالخطة العامة التي صاغها 
مدربهم بدقة للتصدي للتهديدات 
المعروفة من جانب ليفربول. وفي 

خضم ذلك، عادت الأضــواء لتتلألأ 
من جديد داخل أولد ترافورد.

ونـــجـــح الـــلاعـــبـــون فــــي إعـــــادة 
تــقــديــم المــســتــوى الـــذي قــدمــوه فــور 
تـــولـــي ســولــســكــايــر مــهــمــة تــدريــب 
الـــفـــريـــق بــــدايــــة الـــــعـــــام، وأظــــهــــروا 
قـــــدراً كــبــيــراً مـــن الــســرعــة والمـــهـــارة 
والــديــنــامــيــكــيــة فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــة 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي اتــبــعــهــا المـــدرب 
والمـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى تــشــكــيــل ٣ - ٤ - 
٢ - ١، واســتــغــلــوهــا أداةً للتعبير 
عـــن أنــفــســهــم مـــن خــلالــهــا. وكــانــوا 
محظوظين عندما صــوب روبــرتــو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو كــــــرة ضــعــيــفــة بـــاتـــجـــاه 
الـــحـــارس ديــفــيــد دي خــيــا، وكــذلــك 
عــنــدمــا ألــغــى الــحــكــم هــدفــاً أحــــرزه 
ســـاديـــو مـــانـــي بــســبــب لمــســة يـــد لم 
يكن ليلحظها أحد لولا الاستعانة 

بــتــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، 
وكذلك عندما اقتنع مارتن أتكنسون 
بفضل السقوط المبالغ فيه لديفوك 
أوريغي بعدم السعي وراء مخالفة 
فـــي بـــدايـــة هــجــوم مــنــح مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد هــــدفــــه. ومـــــع هـــــــذا، فـــإن 
الــذي قدمه لاعبو مانشستر  الأداء 
يونايتد يتيح لهم الادعاء بأن هذا 

الحظ كان مستحقاً.
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا مـــــــــــــــــــرّر ســــــكــــــوت 
مــكــتــومــيــنــاي الـــكـــرة الــتــي خسرها 
أوريــــغــــي عــلــى الـــفـــور إلــــى دانــيــيــل 
جــيــمــس عــلــى الــيــمــين، ومــــرر منها 
لاعب الجناح الشاب إلى ماركوس 
راشفورد ليسجل هدف التقدم، بدا 
الاســـتـــاد وكـــأنـــه اســتــعــاد صــورتــه 
القديمة؛ لم يكن هــذا أسلوب لعب 
مــتــحــفــظــاً مــعــتــمــداً عــلــى الــهــجــمــات 

المرتدة، وإنما كان أسلوباً هجومياً 
خالصاً يكمن في جينات مانشستر 

يونايتد وريال مدريد.
وفــي ذروة أدائــهــم الهجومي، 
قدم لاعبو مانشستر يونايتد أداءً 
بـــلـــغ درجــــــة مــــن الــفــاعــلــيــة أجـــبـــرت 
الألمـــــــانـــــــي يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب مــــــدرب 
ليفربول على تعديل أسلوب لعب 
فريقه مرتين خلال الشوط الثاني، 
بحثاً عن هدف التعادل. وفي قلب 
هذا الأداء الهجومي المتألق جاء دور 
أنـــدريـــاس بــيــريــرا، الــلاعــب الــدولــي 
الــذي  المــولــد)  الــبــرازيــلــي (بلجيكي 
تــضــمــنــت فــتــرة الــســنــوات الخمس 
الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي أولــــــد تــــرافــــورد 
فترتي إعارة. وأثارت المصاعب التي 
جابهها بيريرا في إيجاد مكان له 
داخــل مانشستر يونايتد ذكريات 

التردد الذي أظهره فيرغسون إزاء 
ضــم زيـــن الــديــن زيــــدان مــن بـــوردو 
لـــعـــجـــزه عــــن حـــســـم المــــركــــز الأمـــثـــل 

للاعب الفرنسي.
الـــذي قدمه،  ومــن خــلال الأداء 
الأحـــد، حسم بــيــريــرا هــذه المسألة. 
وبــــعــــد يــــومــــين مــــن المـــقـــابـــلـــة الــتــي 
أجــــــرهــــــا الإســـــبـــــانـــــي خـــــــــوان مـــاتـــا 
وتحسر خلالها على مــوت «الــدور 
الكلاسيكي لصاحب القميص رقم 
١٠»، أظهر بيريرا أنه لا يزال هناك 
دور قوي لصاحب القميص ١٠، ما 
ف مع الظروف  دام قادراً على التكيُّ
المختلفة لكرة القدم الحديثة. الآن، 
يــبــلــغ بـــيـــريـــرا ٢٣ عـــامـــاً وقــــد لعب 
خــلــف راشــــفــــورد وجــيــمــس لإمــــداد 
مانشستر يونايتد بقوة هجومية 
نــجــحــت ذلــــك الـــيـــوم لـــلارتـــقـــاء إلــى 
آمـــال الجماهير. والمــؤكــد  مستوى 
أن مشهد راشـــفـــورد وهـــو يــمــارس 
التنمر ضد فيرجيل فان دايك عند 
خط التماس الأيمن قبل أن يصوب 
الكرة إلى بيريرا خلال هجمة أخرى 
رائــعــة، سيبقى راســخــاً فــي أذهـــان 

الجماهير لفترة.
جــديــر بــالــذكــر أنــــه فـــي ملعب 
أســتــون فيلا قبل ذلــك بـــ٢٤ ساعة، 
لـــعـــب جــــــاك غـــريـــلـــيـــش عـــلـــى نــحــو 
مــشــابــه لــبــيــريــرا، وقــــدم درســــاً في 
فــــن الاضــــطــــلاع بــــالــــدور الــحــديــث 
لصاحب القميص ١٠ مــع إحـــرازه 
هـــــدف وتــســجــيــلــه آخـــــر فــــي إطــــار 
مــبــاراة أمــام برايتون انتهت بفوز 
فريقه بنتيجة ٢ - ١. وربما يتعين 
عـــلـــى غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت مـــــدرب 
منتخب إنجلترا إمعان النظر في 
أداء اللاعب بينما يقف في انتظار 
نجاح فيل فودين في مكان ديفيد 
سيلفا (في فريق مانشستر سيتي) 
واكتساب الخبرة اللازمة في المركز 

الحيوي ذاته.
داخـــــــل أولـــــــد تـــــــرافـــــــورد، جـــاء 
المــتــأخــر لليفربول  الــتــعــادل  هـــدف 
بــأن مهاجميه  لــيــذكّــر سولسكاير 
أهــــــدروا عـــــدداً مـــن الـــفـــرص لحسم 
المـــــــبـــــــاراة، وأن مـــدافـــعـــيـــه  نـــتـــيـــجـــة 
أصــــابــــهــــم الإرهـــــــــــاق تــــحــــت وطـــــأة 
هجمات ليفربول في وقــت متأخر 
من المباراة. والآن، لا يزال مانشستر 
يونايتد قابعاً في النصف الأسفل 
من جدول ترتيب الأندية، لكن تبقى 
هناك مؤشرات لا يمكن أن تخطئها 
الــعــين عــلــى أن ثــمــة فـــتـــرات أفــضــل 
وأكـــثـــر نــجــاحــاً بــانــتــظــار الــفــريــق. 
الآن، ربما تكمن مشكلة سولسكاير 
الكبرى في كيفية إعادة بول بوغبا 
الذي من المتوقع عودته من إصابة 
قــدمــه قــريــبــاً، دون التضحية  فـــي 
الــذيــن  بــســرعــة وتـــدفـــق الأداء مـــن 

عايناهم في مباراة ليفربول.

بيريرا لعب دوراً محورياً في سيطرة يونايتد على وسط الملعب أمام ليفربول

بيريرا يستحق 
رقم ١٠ في يونايتد 

(رويترز)

في المواجهة المرتقبة بين الملاكمين الاسكوتلندي والأميركي اللذين لم يتعرضا لأي هزيمة في مسيرتيهما

جوش تايلور: أكره الغطرسة ولذلك أتطلع لإسقاط بروغريس بالضربة القاضية
لندن: دونالد مكراي

خـــــلال مـــقـــابـــلـــة أجـــريـــنـــاهـــا 
مــعــه صــبــاح أحـــد أيـــام الــثــلاثــاء 
الــــهــــادئــــة، قـــــال الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
جــوش تايلور حامل لقب بطل 
العالم للاتحاد الدولي للملاكمة 
لوزن «الخفيف» والذي يستعد 
لمــــواجــــهــــة الأمــــيــــركــــي ريــغــيــس 
بـــــروغـــــريـــــس، الــــســــبــــت، بــنــبــرة 
هــــــادئــــــة: «مـــــــن الــــصــــعــــب عـــلـــيّ 
أبـــدو  بـــذلـــك دون أن  الاعــــتــــراف 
شريراً، لكنّ الحقيقة أن الرغبة 
بأكملها تتركز في إلحاق أكبر 
قدر ممكن من الأذى بمنافسي. 
ومع هذا، يظل لديك أمل في ألا 
تلحق بخصمك أي أذى حقيقي 
يتجاوز انتهاء المواجهة بينكما. 
أنـــــــت هــــنــــاك فــــقــــط لـــلاضـــطـــلاع 
بعملك، ولــذلــك ستكمله بأكبر 
قـــوة وســرعــة ممكنة لــديــك. في 
الملاكمة، لا تحصل على أمــوال 
مــقــابــل ســاعــات عــمــل إضــافــيــة. 
لذلك، تدور رغبتك على إسقاط 
خصمك في أســرع وقــت ممكن، 
فـــأنـــت لـــســـت فــــي الــحــلــبــة فــقــط 
لمــجــرد توجيه ضــربــات خفيفة 
إليه ثم التحرك. عندما تلكمه، 
ترغب في أن تكون اللكمة قوية، 

وترغب في أن توجعه».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــبــدو 
خطورة وأهمية المنافسة على 
لقب بطل العالم التي سيخوض 
تايلور في إطارها مواجهة أمام 
ريغيس بروغريس في قاعة «أو 
 
ً
تو» بلندن، مساء السبت، جلية
تــمــامــاً. حــتــى الآن، يبقى بطلا 
لــوزن «الخفيف» دونما  العالم 
هزيمة ويتحرك كلٌّ منهما الآن 
بناءً على قناعة بضرورة إلحاق 
الهزيمة بالآخر خلال المواجهة 
المـــــثـــــيـــــرة الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
بريطانيا. وتعد هذه المواجهة 
أيـــــضـــــاً الـــحـــلـــقـــة الأخــــــيــــــرة فــي 

«ســلــســلــة مـــواجـــهـــات المــلاكــمــة 
العالمية الكبرى»، البطولة التي 
شـــــارك بــهــا ثــمــانــيــة مـــن أفــضــل 
مـــلاكـــمـــي وزن «الـــخـــفـــيـــف» فــي 
العالم. وفــاز كل من بروغريس 
وتـــايـــلـــور فـــي المـــواجـــهـــات الــتــي 

خاضاها بتفوق واضح.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــايــلــور 
الاســكــوتــلــنــدي الجنسية يبلغ 
٢٨ عاماً، لكن اسمه غير مشهور 
على نطاق واســع كما ينبغي. 
ورغـــم ذلـــك، يبقى تــايــلــور بطل 
الاتــحــاد الــدولــي المــلاكــم الأكــثــر 
مهارة على مستوى بريطانيا. 
إضــــافــــة لــــذلــــك، يــتــســم تــايــلــور 
بقسوة شديدة، ويبدو الأسلوب 
الــــهــــادئ الـــــذي يــتــحــدث بـــه عن 
إيذاء بروغريس مثيراً للرهبة.

ومــــع هـــــذا، مـــا مـــن شـــك في 
التعاطف الذي يشعر به تايلور 
المــــلاكــــم  بــــاتــــريــــك داي،  تــــجــــاه 
الأميركي الشاب الذي دخل في 
غــيــبــوبــة بــعــد مــواجــهــة شــرســة 
مع الاسكوتلندي في شيكاغو 
التالي من  ثم وفاته (فــي اليوم 
إجـــــراء هــــذه المــقــابــلــة)، مـــا ذكّـــر 
الجميع مــرة أخــرى بحقيقة أن 
الملاكمين يخاطرون بأرواحهم 
داخــــل الــحــلــقــة. وأبـــــدى تــايــلــور 
مــشــاعــر تــعــاطــف عــمــيــقــة تــجــاه 
قـــــائـــــلاً: «أشـــعـــر  داي وأســـــرتـــــه 
بحزن بالغ بسبب وفاة باتريك. 
لقد كان أصغر مني بعام واحد. 
هــــــــذا الـــــــحـــــــادث يــــكــــشــــف مــــدى 
الخطورة التي يمكن أن تصبح 
عليها الرياضة التي نمارسها. 
أود التعبير عن عميق التعاطف 

والتعازي لأسرته».
وشـــــدد تـــايـــلـــور مـــن جــديــد 
على أنه لا رغبة لديه في إلحاق 
بـــبـــروغـــريـــس. ومــع  أذى كــبــيــر 
ذلـــك، فــإنــه فــي خضم مثل هذه 
المــواجــهــة المــحــتــدمــة أمــــام بطل 
رابــطــة المــلاكــمــة الــعــالمــيــة، يــدرك 

الاســــكــــوتــــلــــنــــدي جــــيــــداً أنـــــــه لا 
طائل من وراء محاولة تجميل 
الـــحـــقـــيـــقـــة. مــــن جـــانـــبـــه، يــبــدو 
بروغريس هو الآخر عاقداً العزم 
عــلــى إيــــذاء تــايــلــور، وإذا رغــب 
تــايــلــور فـــي الـــفـــوز عــلــى المــلاكــم 
الأميركي، سيتعين عليه اجتياز 
مــعــركــة شــرســة. الــلافــت أن كلا 
الملاكمين في أوج تألقهما، فقد 
حقق بروغريس البالغ ٣٠ عاماً 
سجلاً مثالياً بلغ ٢٤ انتصاراً 
دون هزيمة، بينما فاز تايلور 
فــي جميع المــبــاريــات الــــ١٥ التي 
خاضها. وقد نجح الاثنان في 
الــفــوز بالضربة القاضية على 

٨٠٪ من خصومهما.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
تايلور متحدثاً عن بروغريس: 
«بالتأكيد هو مقاتل جيد. أنا 
وهو أفضل ملاكمين في العالم 
لــكــنــنــي  (الــــخــــفــــيــــف)،  فــــي وزن 
أفضل عن بروغريس وسأثبت 

ذلك مساء السبت».
والمــــؤكــــد أن هــــذا الأســـبـــوع 
سيشكل اخــتــبــاراً مهماً عندما 
يـــقـــف المــــلاكــــمــــان وجــــهــــاً لــوجــه 
مرتين أخريين، في أثناء المؤتمر 
الصحافي وحساب الوزن، لكنّ 
تايلور من جانبه لم يولِ الأمر 
أهمية، وقــال: «لا أشعر بضيق 
مـــن ذلـــــك، ولا أشـــغـــل بـــالـــي بــه. 
الــوحــيــدة أمــامــي أنني  المشكلة 

لا أجيد التصرف خلال المواقف 
الـــــتـــــي يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك خـــلالـــهـــا 
الإنــــــصــــــات لـــشـــخـــص يـــتـــحـــدث 
عـــن أنــــه ســيــهــزمــك. لــقــد نــشــأتُ 

عــلــى فــكــرة أنـــه إذا كــانــت هناك 
مشكلة بينك وبين شخص ما، 
عليك الإســراع لمقاتلته في التوّ 

واللحظة».

وأضاف: «في بريستونبانز 
(الـــواقـــعـــة عــلــى أطــــــراف مــديــنــة 
إدنبره مباشرة) لم أكن أسمح 
لأي شخص بإهانتي. لقد كنت 
دوماً أصغر قامة من الآخرين، 
واعــــتــــاد الـــنـــاس الـــحـــديـــث إلـــيّ 
بــــطــــريــــقــــة ســــيــــئــــة ومـــــحـــــاولـــــة 
اخــــتــــلاق شـــجـــار لــفــظــي مــعــي. 
وكنت حينها أقتالهم مباشرةً 
بـــدلاً مــن الــســبــاب، كنت أســارع 
لتسوية الأمر. لقد قابلت الكثير 
من أمثال بروغريس خلال هذه 
الــبــطــولــة والأمــــر الــوحــيــد الــذي 
أشعر بالتوتر تجاهه إمكانية 
أن أفقد السيطرة على أعصابي 
فـــي أثـــنـــاء وجـــــود أحـــدنـــا على 

مقربة من الآخر».
بــــاري مكغيان  والمـــؤكـــد أن 
ونــجــلــه شـــين، الــلــذيــن يتوليان 
تـــدريـــب تـــايـــلـــور، ســيــحــرصــان 
على اســتــخــدام خبرتيهما في 
تهدئته. وقال تايلور إنه رصد 
نـــقـــاط ضــعــف فـــي بـــروغـــريـــس، 

رغم احترامه الواضح له.
وقــــــــال: «بـــالـــطـــبـــع نــــكــــنّ لــه 
الاحــــــتــــــرام، فـــهـــو بـــطـــل عـــالمـــي، 
لـــكـــن بـــالـــتـــأكـــيـــد لــيــســت بــيــنــنــا 
صـــداقـــة... ربــمــا يــتــعــامــل معي 
عــلــى نــحــو جــيــد بــعــد المـــبـــاراة، 
لكن حتى يحين ذلـــك، سيبقى 
عـــدوي الـــلـــدود. ولـــم يغضبني 
بـــــــــروغـــــــــريـــــــــس، لـــــكـــــنـــــه مـــثـــيـــر 
للضيق فحسب بسبب غــروره 
إنــه يظن  الــشــديــدة.  وغطرسته 
نـــفـــســـه أفــــضــــل مـــنـــي لأن لــديــه 
حاشية حوله أكبر مني يرددون 
عــلــى مسامعه طـــول الــوقــت كم 
هـــو عــظــيــم. مـــن وجــهــة نــظــري، 
يــكــشــف هــــذا الأمـــــر عـــن شــعــور 
بـــعـــدم الأمــــــان. أمــــا أنـــــا، فلست 

بحاجة إلى ذلك».
الــواضــح أنــه داخــل الحلبة 
سيكون الفوز من نصيب الذكاء 
والإرادة. وقال تايلور: «أنا أكبر 

منه، وأنا أطول قامة وقادر على 
الوصول لنقطة أبعد. أما هو، 
فأقصر وأكثر بدانة. ربما يكون 
بدنياً أقوى مني بعض الشيء، 
لكن بإمكاني التعامل مــع هذا 
الأمــــــــر، فـــأنـــا أمــــتــــاز بــالــســرعــة 
والقدرة على الملاكمة على نحو 
أفــضــل مــنــه. لــــديّ الـــقـــدرة على 
الوصول لنقاط بعيدة والتحرك 
في التوقيت المناسب والحركة 
الجيدة بالقدمين. وقد واجهت 
خصومي بــصــورة أفضل منه. 

وأشعر أنني سأهزمه حتماً».
يُـــذكـــر أن تـــايـــلـــور يــخــوض 
تـــدريـــبـــاً شـــاقـــاً داخــــــل المــنــشــآت 
الجديدة التي جهّزها مكغيان 
الأب والابــن داخــل جامعة كنت 
فــي كــانــتــربــري ـ لكن هــل يشعر 
أن هـــذه المـــبـــاراة أكــثــر حـــدة من 
سواها؟ أجاب تايلور: «لا. إنني 
أركز كامل تفكيري على الملاكمة 
الآن وخــــضــــت أطـــــــول مــعــســكــر 
تـــدريـــبـــي فــــي حـــيـــاتـــي. وربـــمـــا 
يكون هذا الأسبوع الـ١٥ لي في 
التدريب بسبب تأجيل المباراة. 
ومع هذا، لم أنهك جسدي، وإنما 
حــرصــت على أن تــجــري عملية 
اللياقة والــقــوة والصلابة  بناء 
بــالــتــدريــج. لــقــد شــعــرت بأنني 
أمرّ بفترة انتقالية ناعمة تجاه 

ذروة لياقتي».
ولـــــــم يـــخـــيـــم الــــــحــــــزن عــلــى 
وجــــه تــايــلــور إلا عــنــدمــا تــذكــر 
أنــه فــي يوليو (تــمــوز)، توفيت 
دانـــيـــكـــا مـــكـــغـــيـــان، ابـــنـــة بــــاري 
وشقيقة شين، بسبب إصابتها 
بــــالــــســــرطــــان. وكـــــانـــــت دانـــيـــكـــا 
ممثلة موهوبة وفي الـــ٣٣ عاماً 
فقط. وقــال تايلور عن وفاتها: 
«كــانــت صــدمــة حقيقية. كانت 
دانــيــكــا فـــتـــاة مــحــبــوبــة ولافــتــة 
لــــــلأنــــــظــــــار. وكــــــانــــــت صـــاحـــبـــة 
شــخــصــيــة ســعــيــدة وإيــجــابــيــة 

حيال كل شيء طوال الوقت».

تايلور واثق من قدرته على انتزاع الفوز واللقب العالمي  
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بروغريس لم يتعرض لأي خسارة وجاهز للقتال



لوس أنجليس: محمد رُضا

بينما يعمل كلينت إيستوود 

على مرحلة ما بعد التصوير لفيلمه 

الــذي انتهى من  التاسع والثلاثين، 

تصويره قبل أسبوعين تحت عنوان 

 (Richard Jewell) «رتشارد جوويل»

تتبدى خــارطــة أفــلام هــذا المــخــرج - 

المــمــثــل - المــنــتــج مــثــل بــســتــان ثــري. 

٦٢ فيلماً من تمثيله، ٣٩ فيلماً من 

إخـــراجـــه، ٤٠ فيلما مــن إنــتــاجــه، ٩ 

أفــلام كتب لها الموسيقا و٨٩ سنة 

تعلو قامته.

هــو سينمائي مــن رعــيــل يكاد 

ينضب، لكنه ما زال مستمراً تتسع 

ابــتــســامــتــه قــبــل الــتــصــويــر وبــعــده 

ويــنــجــز الأفــــــلام فـــي وقــتــهــا و- في 

الكثير من الأحيان - تحت الميزانية. 

أعماله الكثيرة رائعة في مجملها. 

كـــــأي ســيــنــمــائــي آخـــــر شـــهـــد زلات 

 ومـــخـــرجـــاً) لكنه 
ً
وكــــبــــوات (مـــمـــثـــلا

تجاوزها وبقيت أقلية صغيرة بين 

مجمل السينما التي حققها في أي 

من خاناتها وحقولها.

رغم ذلك هناك، في الشرق وفي 

الغرب، من يقرأ كل أفلامه من منظور 

واحـــد وهـــو أن إيــســتــوود سياسي 

جـــــمـــــهـــــوري ويــــمــــيــــنــــي مـــتـــعـــصـــب. 

الــتــعــصــب لكنه لا  إيــســتــوود ينفي 

يــنــفــي إنــــه يــمــيــنــي. بــعــض أفــلامــه 

(«فايرفوكس»، ١٩٨٢ و«هيرتبريك 

ريــــدج»، ١٩٨٦) تــؤكــد ذلـــك، لــكــن ما 

يفوت المنتقدين أن العديد من أفلامه 

تنتقد اليمين وأحياناً بضراوة.

أجندة

سنعتبر أن «ماغنوم فــورس» 

أنـــه،   مــنــاســبــاً ولـــو 
ً
(١٩٧٣) مـــدخـــلا

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، غـــيـــر نـــمـــوذجـــي. 

هــو الــفــيــلــم الــثــانــي فــي سلسلة من 

بـــدأت قبل  الــتــي  الأفـــلام البوليسية 

ذلــك التاريخ بسنتين. بــدأت بفيلم 

«ديــرتــي هـــاري» الـــذي أخــرجــه دون 

م شخصية 
ّ

قــد سيغال. ذلــك الفيلم 

هاري كالاهان التحري في بوليس 

مدينة ســان فرانسيسكو المشهور 

يه للخارجين عن القانون 
ّ

عنه تصد

ة المــاغــنــوم. ليس لــديــه نية في 
ّ

بــقــو

إلــى القضاء إلا إذا  تسليم الجاني 

استسلم تماماً ما يجعله القاضي 

والجلاد.

قوبل الفيلم باستحسان عام 

(وحــقــق مـــالا وفــيــراً) لــكــن عـــدداً من 

الــنــقــاد وجــــد الــفــيــلــم عــاكــســاً لـــروح 

يمينية وفاشية. هذا دفع بإيستوود 

بــتــغــيــيــر المــــخــــرج ســـيـــغـــال (تــشــهــد 

أفــــلامــــه بــتــعــصــبــه) واســــتــــقــــدام تــد 

بوست ليحل مكانه وليروي حكاية 

التحري كــالاهــان وهــو يجابه شلة 

مــن رجــــال الــبــولــيــس الــذيــن نظموا 

فــيــمــا بينهم خــلــيــة تــقــوم باغتيال 

شــخــصــيــات يــعــتــبــرونــهــا مــجــرمــة 

الــتــي كيلت  الــتــهــم  لــم تثبت عليها 

ضدها.

هــذه العصبة يمينية وهــاري 

كــــالاهــــان ضـــدهـــا ويـــقـــوم بكشفها 

وتصفيتها. وهو يختلف هنا عما 

عكسه سابقاً فهو أكثر هدوءاً وأقل 

استعراضاً لذاته. أكثر من ذلك يقول 

اً عــلــى مــلاحــظــة زمـــيـــل لـــه حــول 
ّ

رد

شبان تلك العصبة «لا أكترث إذا ما 

كانوا مثليين أو لو كان الجهاز كله 

مثلي طالما ينجزون أعمالهم جيداً». 

هذه عبارة ليبرالية واضحة تساهم 

ة النقد الذي واجهه 
ّ

في تخفيف حد

الفيلم الأول.

يمكن اعتبار حركة إيستوود 

هنا حركة تكتيكية أكثر منها حركة 

تصحيحية، لكن لاحقاً ما ستتبدى 

أفــــــــلام أخــــــــرى خـــــارجـــــة مـــــن نـــطـــاق 

«التكتيك» إلى المراجعة الكاملة.

 The) «الـــــتـــــحـــــدي فـــــي «قـــــفـــــاز 

Gauntlet، إخراج إيستوود) يستبدل 

إيستوود شخصية رئيس البوليس 

الفاسد في «ماغنوم فــورس» (كما 

اه هال هولبروك) برئيس بوليس 
ّ

أد

فــاســد آخــر (ويــلــيــام بــرنــس) أصــدر 

أوامره بقتل التحري بن (إيستوود) 

الــتــي عليه أن يحميها  والــشــاهــدة 

(ساندرا لوك).

وهناك مشهداً معاديا للمثلية 

فــي «الـــهـــروب مــن آلــكــاتــراز» (لـــدون 

سيغال أيضاً).

ثـــم تــمــر أعـــــوام كــثــيــرة قــبــل أن 

نــلــحــظ دفــعــه لأجــنــدة المـــســـاواة في 

 :(Unforgiven) ــــح» 
َ

المــــســــام «غـــيـــر 

وســتــرن رائــع ينتقم فيه إيستوود 

مما وقع لصديقه الأســود (مورغن 

فــــريــــمــــن) مــــن اعـــــتـــــداء عـــنـــيـــف أدى 

لمقتله. في باطن هذا الانتقام واعز 

آخــر دفــاعــاً عــن مومسات تــم ضرب 

إحداهن وتشويه وجهها.

فـــي هـــذا الفيلم  الــشــريــر الأول 

هــو الــشــريــف الــقــاســي والــعــنــصــري 

والـــــــــســـــــــادي (جـــــــــين هـــــاكـــــمـــــن) أمـــــا 

الــلــيــبــرالــي بـــل مـــونـــي (إيـــســـتـــوود) 

فسيعدمه وكل رجاله.

في أحــد المشاهد المهمة يفخر 

الــشــريــف، أمــــام الــصــحــافــي (صـــول 

ــــده 
ّ
روبـــــــنـــــــك)، بـــمـــنـــزلـــه الـــــــــذي شــــي

بــنــفــســه. فــجــأة تــمــطــر الــســمــاء فــإذا 

بالماء يهطل داخــل البيت من خلال 

العديد من الفجوات. إذا لم يكن ذلك 

نقداً للمؤسسة فهو ليس نقداً على 

الإطلاق إذن.

جــين هــاكــمــن كــذلــك هــو رئيس 

الــجــمــهــوريــة الــــذي يــرتــكــب جريمة 

 Absolute) «ــلــطــة تــامــة
ُ

قــتــل فــي «س

هــو  فــــريــــمــــن  ومـــــــورغـــــــن   (Power

نيلسون مانديلا، محرر الأفريقيين 

في جنوب أفريقيا. إيستوود خفيف 

الــذي  الحاشية فــي دور الصحافي 

يندفع لتبرئة شــاب أســـود (إســايــا 

واشــنــطــن) مــحــكــوم عــلــيــه بــالإعــدام 

فــي «جــريــمــة حقيقية» (١٩٩٩) من 

بطولته وإخراجه.

قبول بواقع جديد

وهـــــــو نــــصــــب فـــيـــلـــمـــه الـــــرائـــــع 

«رســـائـــل مــن إيــــوو جــيــمــا» (٢٠٠٦) 

الــيــابــانــيــين المحاصرين  دفــاعــاً عــن 

في كهوف جزيرة أيوو جيما خلال 

الحرب العالمية الثانية. هذا قبل أن 

يــقــدم عــلــى مــراجــعــة مــوقــفــه الــذاتــي 

حــــول عـــلاقـــاتـــه مـــع الــعــنــاصــر غير 

البيضاء الأخــرى في فيلمه الممتاز 

«غران تورينو» (٢٠٠٨) حيث نجده 

يكتشف ثقافات الجيران الآسيويين 

التي لم يكن منفتحاً عليها.

ثم نرى إيستوود يرسم صورة 

ديكتاتورية لليميني رقم واحد ج. 

إدغـــــار هــوڤــر الــــذي تــمــتــع بــرئــاســة 

«مـــكـــتـــب الـــتـــحـــريـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة» 

لعقود فــي فيلمه «ج. إدغـــار» (قــام 

بالدور ليوناردو ديكابريو).

الـــــــــصـــــــــورة الـــــــتـــــــي يــــرســــمــــهــــا 

إيستوود وسيناريو دستين لانس 

بـــــلاك عــــن هـــوڤـــر داكــــنــــة، مــشــغــولــة 

بنصب نفسها على ســدة رئاسية 

تحاكم المثقفين والمشكوك بولائهم 

لأميركا وتتجسس عليهم. شخصية 

مشغولة بتنفيذ «أجــنــدتــهــا» ولــو 

ل مكتب التحقيقات الأميركي 
ّ

تحو

إلى جهاز قمع.

هـــذه الــصــرخــة الــقــويــة يغلفها 

إيــســتــوود، كما الــحــال فــي كــل هذه 

الأفــلام، بالسرد الهادئ في نبرته، 

النافذ في رؤيته والباحث عن المفاد 

والهوية الوطنية في نتيجته.

الحال هو كذلك في «أميركان 

سنايبر» (٢٠١٤) أحــد أكثر الأفــلام 

الــــتــــي ســـــــورع فـــــي إســـــــــاءة فــهــمــهــا 

مــنــذ أن نطقت السينما فــي مطلع 

الثلاثينات. اتهم نقاد أجانب وعرب 

الفيلم بأنه معاد للعراق ومع البطل 

الأميركي المتمثل في القاتل كريس 

كايل (برادلي كوبر). لم يلتفت أحد 

د للفيلم بإظهار 
ّ
إلــى أن المخرج مه

كيف أن العنف في أميركا مدان كونه 

ينتقل بما يشبه الوراثة، ولا لهوس 

بطله بالقتل (لا يمكن أن يكون ذلك 

تأييداً له) ولا للسخرية منه عندما 

يــرتــدي قبعة «كــاوبــوي» ولحقيقة 

إنه لم يشأ تصوير جنازته عندما 

مات بالسلاح الأميركي الذي حارب 

بـــه. كـــل هـــذه «الـــتـــمـــريـــرات» الــذكــيــة 

الذاتية من  القرارات  فاتت أصحاب 

النقاد الذين يرون ما يريدون رؤيته 

فقط.

فيلم إيستوود الأخير (٢٠١٨) 

«البغل» (The Mule) هو فيلم آخر 

من تلك الأعمال الكاشفة.

حـــكـــايـــة رجـــــل عـــجـــوز (يـــؤديـــه 

إيـــــــســـــــتـــــــوود) يـــــشـــــتـــــرك بـــتـــهـــريـــب 

الــحــدود المكسيكية  المـــخـــدرات عــبــر 

ويــجــد فــي ذلـــك خــلاصــاً مــن أزمـــات 

اجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــاطـــفـــيـــة (ومــــالــــيــــة) 

متعددة. إيستوود يقف أيضاً أمام 

أعـــوام منذ  الكاميرا بعد غــيــاب ١٠ 

«غـــران تــوريــنــو». ومثل ذلــك الفيلم 

تــكــتــشــف موقعها  يــوفــر شــخــصــيــة 

فــي عالم متغير لا بــد مــن التسليم 

بـــــه. عـــالـــم يـــضـــم الــــســــود والــبــيــض 

والمــكــســيــكــيــين والآســــيــــويــــين، لبنة 

الحياة الاجتماعية الأميركية التي 

لا يــمــكــن دحـــضـــهـــا. يــحــتــرم الآخـــر 

وينجز عمله كمهرب بعدما فشل 

الــنــظــام فــي تــأمــين حــيــاتــه كــمــا كــان 

يتمنى. 

هـــــــــذا كـــــلـــــه جـــــــــزء مـــــــن ســـيـــنـــمـــا 

إيستوود المتماوجة. سنجد بالطبع 

أفــلامــاً ســابــقــة حملت وجــهــات نظر 

مختلفة، لكنها سبقت التقاء نظرته 

الواقعية على محيطه الاجتماعي مع 

حاجته للتعبير عما رآه يستوجب 

النقد حتى ولو كان ضد اليمين.

٢٣
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هل هذه 
سينما؟

> نفى المخرج مارتن 
ســـكـــورســـيـــزي فـــكـــرة أن 
تـــــكـــــون أفــــــــــلام الــــســــوبــــر 
هـــــــيـــــــروز عـــــلـــــى شـــاكـــلـــة 
«أفـــــــنـــــــجـــــــرز» و«كــــــابــــــتن 
مــــارڤــــل» وســـواهـــمـــا هي 
أفــلام سينمائية شارحاً 
أنها ليست درامــيــات عن 

أشخاص وشخصيات.
> أثار تصريحه الذي 
ــــــى بــــه لــصــحــيــفــة  كـــــان أدل
البريطانية  «ذا غــارديــان» 
ـــــعـــــض مـــــخـــــرجـــــي تـــلـــك  ب
الأفلام فأطلق تصريحات 
مـــعـــارضـــة نــفــى فــيــهــا إلا 
تــكــون أفــــلام المــســلــســلات 
ـــــتـــــي يــتــم  الـــــفـــــانـــــتـــــازيـــــة ال
ـــيـــوم ســيــنــمــا.  إنــتــاجــهــا ال
مــــن هـــــــؤلاء جـــيـــمـــس غَـــن 
(«حراس المجرة») و«جزي 
ويدون» («أفنجرز: عصر 
الـــتـــرون») وكيفن سميث 
فـــي حـــين امــتــنــع عـــدد عن 

التعليق.
يـــــومـــــين  وقـــــــــبـــــــــل   <
تــصــدى فرنسيس فــورد 
كـــوبـــولا لــلــمــوضــوع فــأيــد 
سكورسيزي ووصف هذه 
«حقيرة» ما  المسلسلات بـ

أثار ردّات فعل متجددة.
> هــل أفـــلام «كابتن 
أفــنــجــرز»  أمــيــركــا» و«ذا 
و«سبايدر مان» سينما 
نــتــيــجــة  بــالــفــعــل أم هــــي 
احــــتــــكــــاك بـــــين كـــتـــابـــات 
لاهــثــة لــلإثــارة ومــؤثــرات 
تحتل  بــاتــت  سينمائية 

مكان الفن في العمل؟
إلـــــــى رأي  أمـــــيـــــل   <
ســكــورســيــزي وكــوبــولا 
وأضيف أن مشهداً واحداً 
مـــــن أفـــــــلام كــــيــــروســــاوا 
وتاركوفسكي وفيلليني 
ومــــشــــهــــداً غـــائـــصـــاً فــي 
عـــمـــق الـــنـــفـــس الــبــشــريــة 
يـــؤمّـــنـــه أنـــطـــونـــيـــونـــي أو 
مــــشــــهــــداً  أو  بـــــرغـــــمـــــن 
آبـــل غانس  ملحمياً مــن 
أو سيرغي بوندارتشوك 
يــــضــــع كـــــل الإنــــــجــــــازات 
الحديثة في سلة واحدة. 
الفن معياراً  هذا باتخاذ 
منفرداً ومقياساً لا غنى 

عنه.

   سنوات السينما

الــســادس مــن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)  > تنطلق فــي 

أعمال الدورة الجديدة من «مهرجان آسيا السينمائي» في لوس 

أنجليس. يدير المهرجان اللبناني جورج شمشوم ويحتوي على 

أفلام من معظم الدول الآسيوية.

> يتصدر فيلما «جــوكــر» و«الآيــرلــنــدي» عــروض مهرجان 

جديد يقام باسم «كاميرا إيماج» وهو مهرجان يتخصص في 

تقييم فن التصوير في الأفلام الجديدة ويمنحها جوائزه.

الــقــاهــرة السينمائي بــعــرض فيلم  فـــاز مــهــرجــان  بــــدوره   <

الــدورة الحادية  «الآيرلندي» لمارتن سكورسيزي كفيلم افتتاح 

والأربعين. ستقام الدورة من ٢٠ إلى ٢٩ نوفمبر المقبل.

WAR AND PEACE
>إخراج: سيرغي بوندارتشوك

> الاتحاد السوڤياتي (١٩٦٦)
JJJJJ :تقييم <

ملحمة تولستوي المصوّرة

أحــد أهــم ما تم طرحه في الأســواق 

على نسخ Blu   Ray هذا العام، النسخة 

الـــكـــامـــلـــة (ســـبـــع ســــاعــــات) مــــن مــلــحــمــة 

الــروســي سيرغي بــونــدارتــشــوك «حــرب 

وسلام». يتيح هذا الطرح إعادة اكتشاف 

مــا يــعــتــبــره نــقــاد أمــيــركــيــون وغــربــيــون 

(ناهيك عن الروس أنفسهم) أكبر ملحمة 

في تاريخ السينما.

هؤلاء النقاد يجمعون على أن «حرب 

وسلم» ليس أهم ملحمة تم اقتباسها عن 

رواية ليو تولستوي الضخمة فقط، بل 

أحد أفضل وأهــم أفــلام التاريخ. شركتا 

يانوس وكريتريون (أكثر شركات الغرب 

نشاطاً في استخراج كنوز السينما من 

معاقلها الزمنية وإعــــادة بثها) قامتا 

بــتــرمــيــم الــفــيــلــم والـــبـــحـــث عـــن مــشــاهــد 

مــفــقــودة وعــرضــهــا فـــي فــيــلــم تسجيلي 

مصاحب للنسخة المطروحة تحمل أيضاً 

مقابلتان في منتهى الأهمية، واحدة مع 

فيدور بندارتشوك (ابن المخرج الراحل) 

والأخرى مع أحد ثلاثة مديرين تصوير 

ذلك الفيلم وهو أناطولي بتريسكي.

يتساءل المرء هنا إذا ما كنا سنرى 

 لولا أن هوليوود قامت 
ً
هذا الفيلم أصلا

ســنــة ١٩٥٦. بــمــعــيــة الإيـــطـــالـــي بــونــتــي 

ديلارونتيس. بإنتاج رواية تولستوي 

في فيلم تاريخي من إخراج كينغ ڤيدور. 

بعد ثلاث سنوات تم عرض هذا الفيلم 

في الاتــحــاد السوڤياتي (كما كــان اسم 

الـــبـــلاد الــروســيــة ومــلــحــقــاتــهــا) محققاً 

نجاحاً تجارياً كبيراً ما جعل السلطات 

هناك تتساءل أين هي السينما الروسية 

الــروايــة القومية  مــن فكرة تحويل هــذه 

إلــــى فــيــلــم روســـــي. تــبــعــاً لــذلــك صـــدرت 

الأوامر وتم وضع كل الإمكانيات تحت 

الــروســي بوندارتشوك  المــخــرج  تصرف 

الذي بدأ الإعداد سنة ١٩٦٠ والتصوير 

في ١٩٦٥ لينتهي الفيلم في سنة ١٩٦٦ 

ولــيــفــوز بــأوســكــار أفــضــل فيلم أجنبي 

سنة ١٩٦٩. 

ميزانية ذلك الفيلم المباشرة بلغت، 

حـــســـب مــــصــــادر مــــا يــــــــوازي ٩ مــلايــين 

دولار من دون حسبان عناصر الجيش 

الروسي (نحو ١٢٠ ألف فرد تم تجريدهم 

اتهم الروسية الحديثة وإلباسهم 
ّ
من بز

بزات القرن التاسع عشر). بوندارتشوك 

ينفي ذلك ويقول أن عدد الجنود الذين 

تــم توفيرهم للفيلم لا يــتــجــاوز ١٢٠٠٠ 

جندي.

نــقــطــة أخـــــرى تـــم الـــخـــلاف عــلــيــهــا: 

مصادر روسية قالت أن الفيلم تكلف ٩ 

ملايين دولار، كما ذكــرنــا، لكن مصادر 

غربية قالت بأن التكلفة بلغت نحو ٣٠ 

مــلــيــون دولار وبـــعـــض المـــصـــادر لاحــقــاً 

(صــحــيــفــة «ذا نــيــويــورك تــايــمــز») رفــع 

السعر إلى ١٠٠ مليون دولار أي إلى ما 

يوازي ٧٠٠ مليون دولار هذه الأيام.

مهما يكن، فيلم بوندارتشوك مذهل 

الــفــنــيــة. لا يتوقف  بحجمه وعــنــاصــره 

الأمــــر عــنــد تــصــامــيــم الــقــصــور والــفــتــرة 

والمـــــلابـــــس والــــشــــعــــر لـــيـــســـرد الـــجـــانـــب 

الــروايــة (بطلتها ناتاشا  العاطفي مــن 

وتؤديها ليودميلا ساڤلڤا) بل بالطبع 

الــروســي  الــعــمــلاقــة للجيشين  المــشــاهــد 

والفرنسي عندما قام نابليون بونابرت 

مــصــحــوبــاً بنحو نــصــف مــلــيــون مجند 

 إلى موسكو القرن 
ً
بغزو روسيا وصولا

التاسع عشر.

تـــصـــويـــر المـــــعـــــارك بــفــيــلــم بــقــيــاس 

لـــلـــشـــك فــــي أن   
ً
٧٢ مــــم لا يــــتــــرك مــــجــــالا

بوندارتشوك لم يــرد فقط تحقيق فيلم 

بــصــري مــذهــل بــل مــنــاوئــة ذلـــك الإنــتــاج 

الأميركي - الإيطالي السابق. والمقارنة 

بينهما مثيرة للاهتمام بدورها. كينغ 

ڤــيــدور مــخــرج رصـــين لــكــنــه لــم يستطع 

سوى التقاط بعض ما زخرت به الرواية 

مــــن مــــواقــــف وحــــكــــايــــات وشــخــصــيــات 

عــلــى عــكــس نسخة بــونــدارتــشــوك التي 

استوعبت معظم ما ورد في الأصل.

الفيلم مذهل على الصعيد البصري 

بلا ريب. لكن معاينته على هذا الصعيد 

ي على حقيقة أن الفيلم يعاني 
ّ
المهم يغط

مـــن هــنــات درامـــيـــة ولا يــصــعــد الــدرجــة 

الأخـــــيـــــرة صـــــوب الـــتـــكـــامـــل. هـــــذا مــــرده 

صعوبة العمل وتركيبة أســلــوبــه. وإذ 

خرج هذا الفيلم من طيات الحرب الباردة 

في الستينات، شهد تجاذباً سياسياً، 

لكن أحداً لم يوظف ذلك في سبيل النيل 

من العمل وإبهاره.

«حرب وسلام» حسب بوندارتشوك

عروض جديدة

تيارات

The Addams Family

ڤيرنون
(٢٠١٩

J
هروب إلى المصحة

بـــعـــد نـــحـــو نـــصـــف ســــاعــــة مــن 

بداية الفيلم  نظر الأميركي الجالس 

مـــبـــاشـــرة أمــــامــــي إلـــــى ولــــديــــه وقـــد 

اســتــغــرقــا فــي الــنــوم  وهزهما وقــال 

لهما مــؤنــبــاً بــصــوت مــســمــوع «لقد 

الــفــيــلــم  دفـــعـــت ٣٠ دولار لمـــشـــاهـــدة 

وليس للنوم فيه». بعد قليل سمعت 

شــخــيــره. الـــرجـــل اســتــســلــم وشـــارك 

ولديه في الاستراحة.

ضحكت فــي ســـري وفــكــرت في 

الــنــوم هــو نقد مباشر وطبيعي  إن 

لا بــد مــن استخدامه حــيــال أفـــلام لا 

إثــارة فيها ولا روح. بعضها، كهذا 

الفيلم، موجه لكل الأعمار ويلجأ إلى 

سينما الرسوم لإيصال غايته، لكنه 

المـــرء كــوســادة  يستحق أن يستغله 

يتكئ عليها.

«عـــائـــلـــة أدامـــــــز» الـــجـــديـــد فيلم 

كـــرتـــونـــي مــــن مـــخـــرجـــين يــنــتــمــيــان 

لــجــيــل يــأمــل أكــثــر مــمــا يــحــقــق هما 

غريغ تييرنان وكونراد ڤيرنون. لا 

بد إنهما استندا (والشركة المنتجة 

أكــثــر مما يجب على  MGM كــذلــك) 

حقيقة أن شخصيات تلك العائلة 

هـــــة عـــــن عــمــد 
ّ

المــــمــــســــوخــــة والمـــــشـــــو

معروفة لدى الجمهور الأميركي من 

أيام ما ظهرت على شاشة التلفزيون 

فــي مسلسل ســاخــر (ومـــــؤذٍ أيــضــاً) 

فــي الستينات. بالتالي لا بــد أنها 

ستجذب الجمهور الصغير والكبير 

إلــــــى الـــــصـــــالات كــــحــــال الــنــســخــتــين 

السينمائيتين اللتين تم إنتاجهما 

في التسعينات.

لــــكــــن نـــســـخـــتـــا المــــــخــــــرج بــــــاري 

حتذى 
ُ
ليفنسون ليستا نموذجاً ي

ولــــو أنــهــمــا أنـــجـــزا بــعــض الــنــجــاح 

الــتــجــاري. حتى وإن كــانــا نموذجاً 

، فإن جمهور اليوم يختلف 
ً
محتملا

إن لم يكن برغبته في مشاهدة أفلام 

ترفيهية، فلناحية معرفة ما يختاره 

منها.

يبدأ الفيلم بعرس حسب شعائر 

غـــريـــبـــة. الــــعــــروس هـــي مــورتــيــســيــا 

(تشارليز ثيرون) والعروس غوميز 

(أوســـــكـــــار أيــــــــزاك) لـــكـــن لا أحـــــد مــن 

الجيران سعيد بانتقال العريسين 

اللذين الغريبية وغــيــر الطبيعيين 

العريسان  بينهم. يخشى  للعيش 

رد فعل عنيف فيهربان سريعاً في 

عتمة الليل ويهتديان إلى مستشفى 

مهجور للأمراض العصبية. مكان 

يـــصـــلـــح لــــلإقــــامــــة الـــطـــوعـــيـــة لــحــين 

ر الأحـــــــداث فــيــمــا بـــعـــد. تمر 
ّ

تـــتـــطـــو

ســنــوات ويــرزقــا بولدين كــل منهما 

يــعــانــي مـــن مــشــاكــل نــفــســيــة وتــبــعــاً 

لذلك تنمو من حول الجميع المواقف 

والشخصيات ذات الأطــوار الغريبة 

بينما يواصل الفيلم صد المجتمع 

لها كما لو أنه يصف صد المشاهدين 

لـــه (أنـــجـــز الــفــيــلــم افــتــتــاحــاً أقــــل من 

معتدل).

يــجــهــد الــســيــنــاريــو (مـــن كتابة 

مـــات لــيــبــرمــان الــــذي وضـــع قصص 

أفلام كرتونية سابقة) لتقديم ما هو 

مثير ويدعو للضحك. لكن لا الإثارة 

تـــقـــع ولا الـــضـــحـــك كــــذلــــك. ويــنــجــز 

 من فن الأنيميشن 
ً
الفيلم قدراً قليلا

والتحريك. بعض شخصياته تبدو 

طــبــيــعــيــة وبــعــضــهــا الآخـــــر نــاشــزة 

لكن ليس من بينها ما هو مثير أو 

يستحق الإعجاب.

قــبــل انــتــهــاء الــفــيــلــم بنحو ربــع 

ساعة أيقظ أحد الولدين أبيه وقال 

لـــه «أريـــــد أن أذهــــــب». هـــذه المـــــرّة لم 

يعارض الأب نهض قبلهما.

اعائلة أدامز غريبة الأطوار الأط ة غ ز أدا عائلة

نقد اليمين في أفلام «اليميني» كلينت إيستوود

JJ Zombieland :  Double Tap
> إخراج:  روبرت فلايشر 

> النوع: خيال علمي
الـــولايـــات الأميركية  ثـــلاث نــســاء ورجـــل ينتقلون إلـــى قــلــب 

الوسطى لتعقب مجموعة من الزومبيز الفالتين الذين يهددون 

ضاف إلى الجزء السابق 
ُ
مستقبل البشر على الأرض. لا جديد ي

الذي حققه روبرت فلايشر بما يناسب من فكاهة وعنف.

JJ Maleficent :  Mistress of Evil
> إخراج:    يواكيم رونينغ

> النوع: فانتازيا.

من «ماغنوم فورس» إيستوود ضد المؤسسة

ايستوود كما بدا في «البغل»: حياة جديدة
«ماليفسنت: عشيقة الشر»

الصراع الذي يأتي به فيلم ديزني الجديد لا يقوم فقط بين 

طموحات الشريرة ماليفشنت وأعدائها الذين ما سيحاولون 

تقويض سلطتها، بل بينها وبين حفيدتها (إيلي فانينغ) في 

الدرجة الأولــى. بالنتيجة هو فيلم خيالي يميل صوب الغرابة 

كما عادة مثل هذه الأفلام.

JJJ Black and Blue
> إخراج:  ديون تايلر 

> النوع: أكشن بوليسي.
ر الشرطية ناوومي هاريس قيام رجال بوليس بارتكاب 

ّ
تصو

جــريــمــة قــتــل فــتــضــع نفسها بــين انــتــقــام هــــؤلاء وســعــي مهربي 

المخدرات لقتلها أيضاً. هناك حس اجتماعي في هذه الحبكة لا 

ر إلى كيان فعلي، لكنه أكشن جيد لمعظم الوقت.
ّ

تتطو

اكتشف هوية مختلفة أكثر من مرة



أسماء أبو اليزيد:
 نجاح «الممر» أنسى أبطاله مشقة إعداده

القاهرة: ندى الشلقاني

رغم مشاركتها في أعمال 
السنوات  درامية مميزة خــلال 
الفنانة المصرية  فــإن  الأخــيــرة، 
أســـــــمـــــــاء أبـــــــــو الــــــيــــــزيــــــد عـــــدت 
مــشــاركــتــهــا فـــي فــيــلــم «المـــمـــر» 
بــأنــهــا نــقــلــة فــنــيــة مــمــيــزة فــي 
مـــشـــوارهـــا الـــفـــنـــي، خــصــوصــاً 
بــــــعــــــد نـــــــجـــــــاح الـــــفـــــيـــــلـــــم عـــلـــى 
المــــســــتــــوى الـــجـــمـــاهـــيـــري بــعــد 
عـــرضـــه تــلــفــزيــونــيــاً بــالــتــزامــن 
مــــع احـــتـــفـــالات مـــصـــر بـــذكـــرى 
أكتوبر (تشرين الأول).  حــرب 
وعبّرت أبو اليزيد في حوارها 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط» عــن 
فــرحــتــهــا وفـــخـــرهـــا بــــإشــــادات 
الجمهور المصري بأدائها في 
الــفــيــلــم وتــجــســيــدهــا دور فتاة 
بــــدويــــة (فـــــرحـــــة) الـــتـــي قــدمــت 
المـــســـاعـــدة لــلــجــنــود المــصــريــين 
خلال عمليتهم الخاصة خلال 
التي أعقبت  حــرب الاستنزاف 
«حرب النكسة» في عام ١٩٦٧. 
وأضافت أن نجاح الفيلم أنسى 
أبطاله مشقة إعداده وتصويره 
بــالــصــحــراء والـــجـــبـــال... وإلــى 

نص الحوار:
فــي الــبــدايــة، قــالــت أســمــاء 
أبـــو الــيــزيــد إن مــشــاركــتــهــا في 
لها،  فيلم «الممر» شرف عظيم 
مـــوضـــحـــة أنــــــه عـــنـــدمـــا عـــرض 
انــتــابــهــا شعور  الــــدور،  عليها 
بـــالـــفـــرحـــة والـــقـــلـــق فـــي الـــوقـــت 
نــفــســه، خــصــوصــاً بــعــد تقديم 
شـــخـــصـــيـــة «فـــــــرحـــــــة» الــــفــــتــــاة 
الــــبــــدويــــة لــــلــــمــــرة الأولـــــــــى فــي 
حـــيـــاتـــهـــا؛ لـــذلـــك بـــذلـــت جــهــداً 
كــبــيــراً فـــي الــتــدريــب عــلــى أداء 
الـــــــدور: طــريــقــة نــطــق الــلــهــجــة 
الــــبــــدويــــة بــــواســــطــــة مــصــحــح 
اللهجة الأســتــاذ حــســام فيكا، 
كــــــمــــــا ســــــاعــــــدهــــــا أيـــــــضـــــــاً فـــي 
ذلــــــك المـــــخـــــرج شــــريــــف عــــرفــــة، 
والـــفـــنـــان مــحــمــد جــمــعــة الـــذي 
بــتــجــســيــد دور شــقــيــقــهــا  قـــــام 
الفيلم، وكــان دوره يتمثل  في 
الجيش المصري  فــي مــســاعــدة 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى مـــقـــر أحـــد 
معسكرات الجيش الإسرائيلي 
وتسهيل مهمتهم، وإمــدادهــم 

بالمعونات والمؤن.
وعـــــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
واجـــهـــتـــهـــا أثــــنــــاء الـــتـــصـــويـــر، 
قالت: «لم تكن هناك صعوبات 
المفهوم، لكني وفريق  بالمعنى 
الــعــمــل بــذلــنــا مـــجـــهـــوداً شــاقــاً 
وكـــــبـــــيـــــراً، لــــنــــخــــرج أجــــمــــل مــا 
لــديــنــا، فــكــل فــنــان تـــدرب جيداً 
على أدواره، قبل بدء التصوير 
أجــل تقديم عمل ذي قيمة  مــن 
يـــلـــقـــى قــــــبــــــولاً واســـتـــحـــســـانـــاً 
مــن الــجــمــهــور، وهـــو مــا حــدث 
الذي  أن المجهود  بالفعل، كما 
التي واجهتها،  بذلته والمشقة 
لا تقارن بمجهود باقي فريق 
العمل، سواء الذين عملوا أمام 
الـــكـــامـــيـــرا أو خــلــف الــكــامــيــرا، 
لــكــنــنــا نــســيــنــا كــل هـــذه المشقة 

فور نجاح الفيلم.
وتعبر أسماء عن فرحتها 
بنجاح «الممر»، قائلة: سعدت 
الأفــــــعــــــال  ردود  مـــــــن  بــــــشــــــدة 
الــفــيــلــم بشكل  الإيـــجـــابـــيـــة عـــن 
بــشــكــل  «فـــــرحـــــة»  عـــــــام، ودور 
إذ لاقــت احتفاءً كبيراً  خــاص؛ 
عـــلـــى «الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا»، 
الـــــبـــــدويـــــة»،  خــــصــــوصــــاً «زي 
الــــذي نـــال إعـــجـــاب الــجــمــهــور؛ 
مــــا جــعــلــنــي أعـــيـــش حـــالـــة مــن 
الــبــهــجــة، وخـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
مــن مستخدمي  الــكــثــيــر  أطــلــق 
«التواصل الاجتماعي»  مواقع 
هــــاشــــتــــاغ بــــعــــنــــوان «ســــمــــراء 
تــكــحــلــت» بـــعـــد عـــــرض الــفــيــلــم 
الفضائية، وهو  القنوات  على 
قــويــاً على  مــا اعتبرته مــؤشــراً 

إعجاب الجمهور بدورها.
وتـــــــــــرى أبـــــــــو الـــــيـــــزيـــــد أن 
تـــوظـــيـــف قـــصـــة حــــب «فـــرحـــة» 
مــــن «الـــعـــســـكـــري هــــــلال» الــــذي 
الـــفـــنـــان  بــتــجــســيــد دوره  قــــــام 
مـــحـــمـــد فـــــــــراج، مـــتـــوائـــمـــة مــع 
ســـيـــاق الــفــيــلــم، قـــائـــلـــة: «هـــلال 
شـــــاب صـــعـــيـــدي يــعــشــق بــلــده 
ويــحــارب مــن أجــلــهــا ويخلص 
لــهــا، وفـــرحـــة بــنــت الــصــحــراء، 
تــــتــــمــــتــــع بــــشــــخــــصــــيــــة جــــــــادة 
وتحب وطنها وأرضها، فهناك 
سمات شخصية مشتركة بين 
الــــشــــخــــصــــين، ونــــــشــــــأت قــصــة 
الــــحــــب بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــن حــبــهــمــا 

للوطن».
الآونــة  فــي  ابتعادها  وعــن 
الأخـــــيـــــرة عــــن المـــــســـــرح، تــقــول 
الفنانة المصرية: «المسرح هو 
نقطة انطلاقي الحقيقية، لكنه 
كــعــمــل جــمــاعــي، يــتــطــلــب وقــتــاً 

والـــتـــزامـــاً كــبــيــريــن، ومــــع ذلــك 
عــلــيّ عمل مسرحي  إذا عــرض 
جيد، سأوافق على الفور، ولا 
سيما أنني أحب المسرح جداً، 
وقــمــت بــإخــراج عــمــل مسرحي 
وحـــــــيـــــــد بـــــــمـــــــفـــــــردي بــــجــــانــــب 
أكثر من  إخــراج  مشاركتي في 
عرض مسرحي، وأتمنى تكرار 

التجربة مرة أخرى».
وأشـــارت أســمــاء إلــى أنها 
فــنــيــة  أدوار  تــــقــــديــــم  تـــفـــضـــل 
متنوعة قائلة: «كــل شخصية 
قمت بتقديمها هي قريبة مني 
جـــداً، والــفــنــان يــجــب أن يكون 
شــامــلاً ويــقــدم كــل الأدوار، ولا 
فــي شــكــل معين  يحصر نفسه 
حــتــى لا يــمــل مــنــه الــجــمــهــور، 
أجــد متعة كبيرة عندما  فــأنــا 
مــتــنــوعــة، فقدمت  أدواراً  أقـــدم 
فـــيـــلـــم  فـــــــي  كـــــومـــــيـــــديـــــاً  دوراً 
(الــكــويــســين) مــع الــفــنــان أحمد 
أدواري في  فــهــمــي، وتــنــوعــت 
الــــتــــلــــفــــزيــــون، حــــيــــث شــــاركــــت 
فــي أكــثــر مــن عمل درامـــي مثل 
(لــيــالــي أوجـــيـــنـــي) مـــع الــفــنــان 
أمينة  ظافر عابدين والفنانة 
الفنان  مــع  خليل، و(هــوجــان) 
مــحــمــد إمـــــام، ومــســلــســل (هـــذا 
المــــســــاء) الــــــذي شـــهـــد بــدايــتــي 
الــحــقــيــقــة فــــي الــتــمــثــيــل، وأنــــا 
الــفــنــيــة  بـــكـــل الأدوار  ســـعـــيـــدة 

التي قدمتها حتى الآن».
واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت حــــديــــثــــهــــا 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــهــــا تــحــلــم 
فــي فيلم موسيقي  بــالمــشــاركــة 
أو «مــيــوزيــكــال»؛ لأنــه سيكون 
الـــتـــي  الأدوار  عــــــن  مـــخـــتـــلـــفـــاً 
قـــدمـــتـــهـــا مــــن قـــبـــل، وبـــــه تــحــدٍ 

جديد.
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وليد توفيق: الجمهور السعودي متذوق جيد للفن والغناء

القاهرة: محمود الرفاعي

يشارك الفنان اللبناني وليد توفيق 
الثقافي» بحفلين  الــريــاض  فــي «مــوســم 
غنائيين مهمين، على المسرح الفني في 
الرياض، رفقة الفنانة المصرية شيرين 
اللبناني راغــب  الـــوهـــاب، والــفــنــان  عــبــد 
علامة. وقال وليد توفيق في حواره مع 
«الشرق الأوسط» إن الدعوة التي تلقاها 
مـــن المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، دعوة 
رائــعــة أعــادتــه لــلــوقــوف مــرة أخـــرى أمــام 
الجمهور السعودي المتذوق الجيد للفن 
والغناء. وأوضح أنه قرر الاكتفاء بطرح 
أغنيات سينغل والابتعاد عن تقديم أي 
الــفــتــرة المقبلة،  ألــبــومــات غنائية خـــلال 
وأوضـــح أنــه تــراجــع عــن تقديم مسلسل 
تــلــفــزيــونــي يــحــكــي حــيــاتــه الــشــخــصــيــة. 

وإلى نص الحوار:
المــشــاركــة في  > كــيــف استقبلت دعــــوة 

موسم الرياض الثقافي؟
- استقبلتها بسعادة غامرة، لكونها 
قــادمــة مــن المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ، 
رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، 
والـــذي أعتز كثيراً بمعرفته وصداقته، 
وســــــتــــــزداد ســــعــــادتــــي بــــالــــوقــــوف أمــــام 
الجمهور السعودي الرائع، الذي يتذوق 
أصول المغنى والفن، فالمشاركة في موسم 
الـــريـــاض شـــرف كــبــيــر لأي فــنــان عــربــي، 
وأتمنى أن يخرج الحفل بصورة جيدة 

ورائعة. وأنا من الآن أحاول إعداد جدول 
جيد للأغنيات التي سأقوم بغنائها في 
الــحــفــل عــلــى أن تــكــون مــتــنــوعــة مـــا بين 

المصري واللبناني والخليجي.
الحفل سيجمعك بالفنانة المصرية   < 
الـــوهـــاب... مــا تعليقك على هذا  شيرين عبد 

الاختيار؟
- شـــيـــريـــن عـــبـــد الــــوهــــاب مــــن أحـــب 
الأصـــــــــوات إلـــــى قـــلـــبـــي، فـــصـــوتـــهـــا يــعــد 
مـــن أهـــم أصـــــوات الـــوطـــن الــعــربــي خــلال 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، ولـــلـــعـــلـــم مـــنـــذ أن 
الــوهــاب  استمعت لــصــوت شيرين عبد 
لأول مرة، وهي تشدو بأغنيتها الشهيرة 
لــيــل» توقعت لها نجاحاً بــاهــراً،  يــا  «آه 
وعـــنـــدمـــا تـــم اســتــضــافــتــي فـــي بــرنــامــج 
بإحدى الإذاعات العربية وقتئذ قلت إن 
هذا الصوت سيصير من أهم الأصــوات 
لـــو تـــم الاهـــتـــمـــام بـــه وتــقــديــمــه بــالــشــكــل 
المطلوب، لذلك أنا سعيد جداً بوجودنا 

سويا في الرياض.
> أطلقت في السنوات الأخيرة أكثر من 
أغنية على طريقة «السينغل»... متى سيبصر 

ألبوم وليد توفيق الجديد النور؟
- لا أفكر مطلقا في الوقت الحاضر، 
في إطــلاق ألبوم غنائي جديد، فالشكل 
الــعــالــم هو  فـــي كــافــة دول  الــســائــد الآن 
الاتــجــاه للأغنية السينغل، وخصوصاً 
أنـــنـــي كــنــت مـــن أوائــــــل الــفــنــانــين الــذيــن 
اتجهوا إلى هذا الأمر، وأصبحت حاليا 
أنفذه بشكل احترافي، فكل ثلاثة أشهر، 
أعمل على طرح أغنية مصورة جديدة، 
وقمت بعمل ذلك بعد طرح آخر ألبوماتي 
«حــبــيــنــا» فـــي الأســـــــواق بـــالـــتـــعـــاون مع 

إحدى شركات الإنتاج، لكن اختفى المنتج 
ولــم أعــد أعــرف شيئا عــن الألــبــوم، لذلك 
أصبحت حاليا أجمع أغنياتي السينغل 

في أسطوانات لإهدائها لأصدقائي.
> البعض يرى أن المشهد الغنائي الحالي 
يشهد تراجعاً في مستوى الأغنية ما تعليقك؟

- من يقول إنه لم يكن هناك فن هابط 
في فترة شبابنا فهو كاذب... كان هناك 
فن هابط وربما يكون أقل في المستوى 
الــذي يظهر الآن، ولكن الفرق يكمن  من 
في ظهور أصحاب هذا الفن في الإعلام، 
ففي بداياتي الفنية على سبيل المثال لم 
يكن لهؤلاء وجود أو انتشار في وسائل 
الإعــلام. وأتذكر أيضا أنني في وقت ما 
قدمت أغنية مصرية عام ١٩٨٥ بعنوان 
لــلــشــاعــر الكبير  فـــي دبـــاديـــبـــو»  «أدوب 
مـــأمـــون الـــشـــنـــاوي، لــكــن تـــم مــنــعــهــا من 
الإذاعـــة والتلفزيون لأنهم رأوا أن كلمة 
«دباديبو» غير لائقة، لكن الآن نستمع 
إلى أغنيات يقال في مطلعها «بحبك يا 

حمار».
> هل تشعر بالضيق عندما يتم مقارنتك 

بنجاح أي فنان لبناني آخر؟
- إطلاقا، لأن نجاح أي فنان لبناني 
أو عربي آخر، بمثابة نجاح لنا جميعا، 
لأننا في النهاية فنانون عرب، وأتمنى 
لــم يسبق  الــنــجــاح للجميع، فــأنــا  دومـــا 
الــدخــول في أي مشكلات مع فنانين  لي 
آخرين، فأنا الحمد الله أوجد في مكانة 
لا ينافسني فيها أحــد، فبفضل الله أنا 
مستمر لما يقرب من ٤٥ عاماً على عرش 
الفن العربي، وأتمنى من كافة الفنانين 
أن يستطيعوا الوصول إلى هذه المدة من 

النجاح فــي الــفــن، فــهــذا الــرقــم لــم يسهل 
على أي فنان الوصول له.

> لماذا ابتعدت عن السينما في السنوات 
الأخيرة رغم أنك تعد من أكثر المطربين تقديما 

للأفلام السينمائية؟
- أرجوك لا تقارن بين السينما التي 
كانت تقدم في فترة ازدهاري فنيا، وبين 
الــراهــن،  الــوقــت  السينما التي تقدم فــي 
فمن وجهة نظري لا توجد سينما منذ 
حــرب الــعــراق، فــأنــا حينما وافــقــت على 
الظهور سينمائيا كان هدفي هو زيادة 
قيمة اســم وليد توفيق فنيا، ونجحت 
فــي ذلـــك وقــدمــت أعــمــالاً سينمائية مع 
كــبــار الــفــنــانــين الــعــرب، حــتــى بـــدأت تقل 

تــدريــجــيــا إلـــى أن ظــهــرت أفــلام 
ــــــتــــــي نـــهـــشـــت  المــــــــــقــــــــــاولات ال
السوق الفنية، وأنا بطبعي 
الــــنــــوعــــيــــة  تـــــلـــــك  لا أحــــــــــب 
مــــــن الأفـــــــــــلام فــــابــــتــــعــــدت، 

فنحن كنا نــقــدم أفلاماً 
ســيــنــمــائــيــة بــأســعــار 
رمزية ولكنها كانت 

تحقق الملايين من 
الـــدولارات، فمثلا 
فيلم «مــن يطفئ 
الــــــــــنــــــــــار» الـــــــــذي 
يــعــد واحــــدا من 
أهــــــــــم أعــــمــــالــــي 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
بــمــصــر تكلفته 

لــــم تــتــخــط حــاجــز 
المليوني جنيه.

> مــا حقيقة تقديم 

مسلسل سيرة ذاتية يتحدث عن مشوارك 
الفني؟

- بــالــفــعــل تـــم طـــرح الــفــكــرة 
بعدما أحببت تقديم عمل عن 

الــشــخــصــيــة بعيداً  حــيــاتــي 
عــن الــتــألــيــف والــتــزيــيــف، 
ولــــكــــن الــــفــــكــــرة تـــوقـــفـــت 
حينما جلست مع المنتج 
الكبير صادق الصباح، 
والــذي قــال لي مسيرتك 
لم تتوقف بعد لكي تقدم 

مسلسلاً عن مشوارك.

الفنانون في لبنان «مؤثرون»... يتظاهرون ويعبّرون بكلمات وأغنيات
بيروت: فيفيان حداد

لــــم يــســتــطــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
الفنانين اللبنانيين أن يتجاهلوا 
مــا يحصل على الأرض. فمنهم 
من تحمّس وشــارك مباشرة في 
المــظــاهــرات التي تغطي مختلف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، ومــنــهــم من 
يـــدعـــم هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات  راح 
مــن بيته عبر وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. أمــــا المــشــهــد الـــذي 
شكّل مفاجأة على الساحة الفنية 
فهو تظاهر عدد من الفنانين أمام 
لــبــنــان الرسمي  تــلــفــزيــون  مبنى 
ودخـــولـــهـــم اســـتـــوديـــوهـــاتـــه. أمــا 
الـــهـــدف مـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، كما 
ذكروا، فهي ضرورة تمثيل هذه 
الــلــبــنــانــي في  المــحــطــة للمشاهد 
جــمــيــع أطــيــافــه لأن هـــذه المحطة 
هي للشعب اللبناني ولا يجوز أن 
تغيب عن الحراك المدني الحاصل 

على الأرض وتغيب عن النقل 
المباشر، أســوةً بالمحطات 

اللبنانية الأخرى.
وكـــــــــان عـــــــدد مــن 

الممثلين أمثال بديع 
أبــو شــقــرا وأنجو 
ريــــحــــان ووســـــام 
حـــــــنـــــــا وعـــــــبـــــــدو 
شـــاهـــين إضــافــة 
إلــــى غــيــرهــم قد 
اتــــفــــقــــوا لــلــقــيــام 

بهذا التحرك.
هـــذه  «ولادة 

الـــــــفـــــــكـــــــرة جـــــــــاءت 
عــــفــــويــــة مــــــن خــــلال 

اتــــصــــالات أجــريــنــاهــا 
بــعــضــنــا مـــع بــعــض عبر 

(واتــــــســــــاب)»، تـــقـــول إنــجــو 
«الـــشـــرق  ريـــحـــان فـــي حـــديـــث لــــ

الأوســـــــــــــــــط». وتـــــضـــــيـــــف: «وقـــــــد 
أردناها بمثابة تعبير عن ضرورة 
تــمــثــيــل هـــذ المــحــطــة جــمــهــورهــا، 
سيما أننا كلبنانيين نسهم في 
تمويلها ودفع أجور موظفيها». 
أما الممثل وسام حنا الذي شارك 
أيضاً في هذه الخطوة فيرى أن 
غياب محطة تلفزيونية رسمية 
عـــن مــشــهــد الـــحـــراك المـــدنـــي على 

الأرض غير مقبول.
«الشرق  ويتابع في حديثه لـ
الأوســط»: «أرى نفسي جــزءاً من 
هذا الشعب المحتجّ والذي يتألف 
من أفــراد وأنــاس يمثلون جميع 
المـــهـــن فـــي لـــبـــنـــان. صــحــيــح أنــنــا 
كــمــمــثــلــين نـــقـــف تـــحـــت الأضــــــواء 
 إلـــى 

ً
ونــتــمــتــع بـــالـــشـــهـــرة نـــســـبـــة

طـــبـــيـــعـــة مـــهـــنـــتـــنـــا، إلا أنــــــه كـــان 
عــلــيــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن مــوقــعــنــا 
كمؤثرين والقيام بتلك الخطوة 
والإضــــاءة عليها بــالــتــعــاون مع 
محطة تلفزيونية أخرى ألا وهي 
«الـــجـــديـــد». فــهــي واكــبــتــنــا منذ 
الــدقــائــق الأولـــــى لــوصــولــنــا إلــى 
مــبــنــى تــلــفــزيــون لــبــنــان ولــغــايــة 

خروجنا منه».
وحسب حنا، فــإن مطالبهم 
تـــم تــحــقــيــقــهــا، إذ بــــدأ تــلــفــزيــون 
الثاني  لبنان الرسمي في اليوم 

لهذا التحرك نقل الاحتجاجات 
والمظاهرات الجارية على الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع 
أعـــمـــال الــــدرامــــا المــحــلــيــة أوقــفــت 
عملية تــصــويــر حــلــقــات جــديــدة 
مــنــهــا إثـــر انــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
الشعبية في لبنان. ويعلّق الممثل 
وسام حنا: «نعم لقد تخلينا عن 
إكمال عمليات التصوير في ظل 
الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد، 
وهــنــاك اجتماعات يومية نقوم 
بها لبرمجة تحركاتنا اليومية 
ولمواكبة وجع الناس الذين نحن 

منهم».
كـــــــــان عـــــــــدد مـــــــن الــــفــــنــــانــــين 
والمـــمـــثـــلـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أمـــثـــال 
نادين نسيب نجيم وكارين رزق 
الـــلـــه ومــــاغــــي بـــوغـــصـــن ومــعــين 
شــريــف وعـــلاء زلــزلــي وغــيــرهــم، 
قـــد شــــاركــــوا فـــي الاحــتــجــاجــات 
الشعبية مــبــاشــرةً على الأرض، 
فــــحــــمــــلــــوا الأعــــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
وهتفوا مع غيرهم من اللبنانيين 
مطالبين بتحقيق المطالب. فيما 
شــكــلــت إطــلالــة الــفــنــان مــارســيــل 
خـــلـــيـــفـــة فــــــي مـــــظـــــاهـــــرة مـــديـــنـــة 

طــــرابــــلــــس وتـــقـــديـــمـــه عـــــــدداً مــن 
أغـــانـــيـــه الـــوطـــنـــيـــة، تــعــبــيــراً منه 
عن دعــم هــذا الحراك ومساندته 

للمظاهرات.
وكـــــــــــان لأغـــــنـــــيـــــات وطـــنـــيـــة 
«لـــبـــنـــان رح يـــرجـــع» لــجــوزف  كــــ
عــــطــــيــــة، و«بــــحــــبــــك يـــــا لـــبـــنـــان» 
لفيروز، و«راجع يتعمر لبنان»، 
و«موطني» و«يا بيروت»، و«قوم 
تحدى» لماجدة الرومي، وغيرها 
مــــن بــــين الأغـــــانـــــي الـــتـــي غــنــاهــا 
المــــتــــظــــاهــــرون مـــتـــخـــذيـــن مــنــهــا 
شعارات واضحة لافتخارهم بما 

يقومون به كلبنانيين.
وقــدم الفنان وليد الحلاني 
«قوتنا بوحدتنا»، وهــي أغنية 
وطــــنــــيــــة ســــبــــق وأداهــــــــــــا والـــــــده 
عاصي الحلاني. فغناها بصوته 
ونشرها عبر قناته الرسمية على 

موقع «يوتيوب».
أمــــا إحــــدى نــجــمــات «ســتــار 
أكــاديــمــي» تينا يــمــوت، فـــأرادت 
التعبير عن دعمها للاحتجاجات 
فــــي لـــبـــنـــان مــــن خـــــلال إطــلاقــهــا 
أغــنــيــة بــعــنــوان «ثـــــورة غــضــب». 
وأوضــحــت فــي تغريدة لها عبر 

مــوقــع «تــويــتــر» أن هـــذه الأغنية 
أعـــطـــت ثـــــورة «لـــبـــنـــان يــنــتــفــض» 

شيئاً منها.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه قــــــــدّم المـــغـــنـــي 
سعد رمــضــان أغنية «موطني» 
بنسخة جديدة بصوته تضامناً 
مع جميع المتظاهرين في لبنان، 
وحوّل أغنيته «شو محسودين» 
إلــى وطــنــيــة. وفيما نشر بعض 
الـــــفـــــنـــــانـــــين لـــــقـــــطـــــات مـــــصـــــورة 
ومــــأخــــوذة مـــن قــلــب المــظــاهــرات 
كراغب علامة الذي أظهر مشهداً 
أفــراد الجيش  مؤثراً يجري بين 
الـــلـــبـــنـــانـــي والمـــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى 
لــلــوطــن»،  خلفية أغــنــيــتــه «كــلــنــا 
فــإن فــارس كــرم من ناحيته غرّد 
على حسابه على موقع «تويتر» 
مـــعـــتـــذراً عـــن عــــدم تــقــديــم حفلة 
لــه فــي المــغــرب نظراً على الحالة 
الــدقــيــقــة الــتــي يــشــهــدهــا لــبــنــان. 
وغرّد يقول: «نظراً إلى الظروف 
الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان وتضامناً 
مع أهل وطني أعتذر من الشعب 
المغربي عن إحياء حفل كان مقرراً 
تقديمه في فندق المازاغان، على 
أمل أن نلتقي في ظروف أفضل».

المــمــثــلــة ستيفاني  ونـــشـــرت 
صــلــيــبــا صــــورة تــمــثــل جــــزءاً من 
الساحل اللبناني يغطيها علم 
لبنان وكُتب عليها «الله يحميك». 
 
ً
وعلقت عليها: «الــســلام» مرفقة

إيــاهــا بــوســم «لــبــنــان ينتفض». 
ومن ناحيته شارك الفنان غسان 
صليبا ونجله وسام في مظاهرة 
الـــزوق، وتوجّه  تقام فــي منطقة 
إلــــى المــتــظــاهــريــن يـــقـــول: «أنــتــم 
أمــثــولــة لــكــل الــعــالــم، أنــتــم أرقـــى 
شــعــب، لا يــوجــد شــعــب بالعالم 
يــعــتــصــم لمـــــدة أربــــعــــة أيــــــام ولـــم 
تحصل ضربة كف». ومن ثم قدم 
أغنيته الوطنية المعروفة «وطني 

بيعرفني».
أمــــا المــغــنــيــة مــيــريــام فـــارس 
الفن  إلــى أهــل  فتوجّهت برسالة 
وصفت فيها بعضهم بأنهم لم 
يشاركوا بما يحصل على الأرض 
فــي لبنان بسبب المحسوبيات. 
ودعـــتـــهـــم تـــقـــول: «شــــو نــاطــريــن 
امنوا مع الناس 

ّ
يا فنانين لتض

الموجوعة؟! الناس هلق بحاجة 
للدعم منا مش وقت اللي تكون 
بألف خير تطلعوا تتفاصحوا 
هـــلـــق وقــــتــــهــــا». وكــــانــــت فــــارس 
قـــد نـــشـــرت عــبــر حــســابــهــا على 
«إنستغرام» صــوراً لها ولأفــراد 
عـــائـــلـــتـــهـــا وهــــــم يــــشــــاركــــون فــي 

الاحتجاجات الشعبية.
أمـــــــــــــــا الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــة إلـــــيـــــســـــا 
فــاســتــخــدمــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الأحــداث اليومية التي يشهدها 
لــبــنــان فـــي ظـــل الـــحـــراك المـــدنـــي. 
وأرفـــقـــتـــهـــا بـــانـــتـــقـــادات لـــرجـــال 
الـــــســـــيـــــاســـــة والـــــــزعـــــــمـــــــاء تـــــــارة 
وبكلمات حــب وتقدير للجيش 
الــلــبــنــانــي والــجــمــهــور المتظاهر 

تارة أخرى.
ومـــــن بــــين الـــفـــنـــانـــين الـــعـــرب 
الــذيــن جذبهم المشهد اللبناني 
الفنانة أصالة التي غرّدت تقول: 
«مـــشـــهـــد مــــا شـــفـــت أجـــمـــل مــنــه. 
لبنان شعب حي، غض الشعور، 
لــــينّ الـــقـــلـــب، وهــــو قــلــب الــحــيــاة 
وروحــــــهــــــا. الــــلــــه يـــحـــمـــي لــبــنــان 

العنيد، لبنان الفرح».

مجموعة من الممثلين 
الذين طالبوا تلفزيون 
لبنان الرسمي بنقل 

وقائع المظاهرات

الممثل وسام حنا

لمدني الحاصل 
يب عن النقل 

لمحطات 
.

ـــ مننــن 
يع 
و 
 

 
ت 

لال 
ــاهااــا  ااــ ــن

ض عبر 
ــــجووــو  ــــول إنججــ ووـــ

ررـــرق  ــــش ششـــ ــــ«ال ــــث لــــ ثثـــ ــــي
ضـــــيـــــف: «وقـــــــد 

ــــم لممــم يسهل  ــــرقممــ ــــذا الررــ ــــهذذــ ــــن، فههــ ــــفننــ
لوصول له.

عدت عن السينما في السنوات 
 تعد من أكثر المطربين تقديما 

ئية؟
لا تقارن بين السينما التي 
 فترة ازدهاري فنيا، وبين 
ــــراهننــن،  الررــ ــــت  ــــوقتتــ ــــي الووــ ــــ تقدم فييــ
ظري لا توجد سينما منذ 
ــــقتتــت على  ــــا حينما وافققــ ــــأنااــ ــــ فأأــ
ائيا كان هدفي هو زيادة 
يد توفيق فنيا، ونجحت 
ًالاً سينمائية مع  ااــ ــم ممــ ــت أع ـــمتتــ
ددـــدأت تقل  ــــى ب ــــتىىــ ــــرب، حتتــ ــعررــ ععــ ــين ال

ــهررــرت أفــلام  ــى أن ظههــ
تتـــت  ــــش ششـــ ــــه ههـــ ــــــتــــــي ن ــــل
، وأنا بطبعي 
ةةــــة ــــي ييــــ ــــوع ووــــ ــــن ننــــ ال ــــك 
ددــــدت،  ــــتــــع تتــــ ــــفــــاب

دم أفلاماً 
ـــعااــار  ـــأسععــ
 كانت 

من  ين
ثلا 
فئ 
ي 
ن 
ي 
ة 
ته 

ــاجززــز 
ه.

يقة تقديم 

مسلسل سيرة ذاتية يتحدث عن مشوارك 
الفني؟

ــــكررــرة  ــــفككــ ــــرح الففــ ررـــ ــم ط ممـــ ــــل ت ــــعللــ ــــفععــ ــــالففــ ــــ- بااــ
بعدما أحببت تقديم عمل عن 

ــــيةةــة بعيداً  ــــصييــ ــــخصصــ ــــشخخــ ــــي الششــ ــــاتييــ ــــيااــ ــــحييــ
ــــيففــف،  ــــزيييــ ــــتززــ ــــف والتتــ ــــيففــ ــــألييــ ــــتأأــ ــــن التتــ ننــ ــع
تتـــت  ــــف ففـــ ــــوق ووـــ ــــرة ت ررــــ ــــك ككــــ ــــف ففــــ ــــن ال ننــــ ــك ككــــ ــول
حينما جلست مع المنتج 
الكبير صادق الصباح، 
ــــذي قااــال لي مسيرتك  ذذــ ــوال
لم تتوقف بعد لكي تقدم 

ًمسلسلاً عن مشوارك.

الفنانة أسماء أبو اليزيد

الفنان وليد 
توفيق: أعمل 

على طرح أغنية 
مصورة جديدة

 للمشهد اللبناني
ً
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الممثلة نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في المظاهرات في بيروت



«اللوفر» يحتفي بمرور ٥٠٠ عام على رحيل فنانهم الأشهر 

معرض ضخم عن دافنشي الذي سحر العالم بابتسامة 
باريس: «الشرق الأوسط»

الـــســـنـــة،  قــــبــــل حــــلــــول رأس 
اخــتــارت بــاريــس الفنان المتعدد 
المــــــواهــــــب لـــــيـــــونـــــاردو دافـــنـــشـــي 
ليكون شخصية العام. وصدرت 
الــصــحــف المــحــلــيــة صـــبـــاح أمــس 
وهــــــــــي تــــحــــمــــل صـــــــورتـــــــه عـــلـــى 
أغــلــفــتــهــا، كــمــا تـــصـــدرت سيرته 
نــــشــــرات الأخــــبــــار فــــي الإذاعـــــــات 
الــفــرنــســيــة وقـــنـــوات الــتــلــفــزيــون. 
كــــــل ذلــــــــك بــــمــــنــــاســــبــــة المــــعــــرض 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادي الــــضــــخــــم الــــــذي 
يــخــصــصــه لـــه مــتــحــف «الــلــوفــر» 
حالياً. وهو المعرض الــذي حمل 

صفة «معرض القرن ٢١».
الافــــــــتــــــــتــــــــاح جـــــــــــرى أمـــــــــس. 
ويستمر المعرض حتى ٢٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠. لكن الدخول كان 
مــبــرمــجــاً حــســب حـــجـــوزات تمت 
مــســبــقــاً. وبــيــع مـــن الــتــذاكــر ٢٢٠ 
ألـــفـــاً مـــســـبـــقـــاً، بــســعــر ١٧ يــــورو 
لــلــشــخــص، مـــع دلــيــل مــلــون بيع 
بسعر ٣٥ يورو. ومن المتوقع أن 
يزور المعرض نحو من ٣ ملايين 
يــــضــــم ١٦٠ عـــمـــلاً  زائــــــــــر. وهـــــــو 
تتنوع ما بين اللوحات الزيتية 
والـــتـــخـــطـــيـــطـــات والمـــنـــحـــوتـــات. 
ومنذ البداية كتبت الصحافة أن 

لا جهة، سوى «اللوفر»، تستطيع 
تنظيم حدث بهذا المستوى. أما 
بــاريــس للاحتفال  لمــــاذا تــصــدت 
بــــمــــرور ٥٠٠ ســـنـــة عـــلـــى رحــيــل 
الــذي كان إيطالياً وليس  الفنان 
فــــذلــــك لأن مــتــحــفــهــا  فـــرنـــســـيـــاً، 
يحتفظ بما يقارب ثلث ما أنجزه 
دافنشي من رسوم ولوحات، كما 
أن مدينة ميلانو الإيطالية كانت 
قــد أقــامــت مــعــرضــاً لــه فــي ربيع 
الــتــوتــرات  لـــم يــمــنــع  ٢٠١٥. هــــذا 
الــتــي جـــرت بـــين بـــاريـــس ورومـــا 
حول هذا المعرض والنقمة التي 
استولت على مشاعر الإيطاليين. 
ولــعــل حــجّــة الــفــرنــســيــين هـــي أن 
الفنان لفظ آخر أنفاسه في بلدة 
«أمــــبــــواز»، وســــط فــرنــســا، الــتــي 
أقام فيها بدعوة من ملك فرنسا 
فرنسوا الأول. وهي البلدة ذاتها 
الـــتـــي سُـــجـــن فــيــهــا الـــثـــائـــر عــبــد 

القادر الجزائري.
من المثير أن ملكة بريطانيا 
مــــــن أجـــمـــل  تـــمـــتـــلـــك ٦٠٠ رســـــــم 
تــخــطــيــطــات الـــــرســـــام. وهـــــي قــد 
أعـــــــارت المــــعــــرض ٢٤ رســـمـــاً مــن 
مــجــمــوعــتــهــا، تـــولـــى المـــشـــرفـــون 
الــــفــــرنــــســــيــــون اخــــتــــيــــارهــــا. أمــــا 
الــتــي لا تعود  بقية المــعــروضــات 
لمـــتـــحـــف «الــــلــــوفــــر» فـــقـــد جــــاءت 

مــن مــتــاحــف عــالمــيــة عــديــدة ومــن 
مــجــمــوعــات خــاصــة، وكــذلــك من 
مــقــتــنــيــات حــــاضــــرة الــفــاتــيــكــان 
الــــتــــي أعــــــــــارت لــــوحــــة الـــقـــديـــس 
«جيروم». لكن الغائب الأكبر هي 
لوحة «سيلفاتوري موندي» أي 
مخلص العالم والتي كان متحف 

«اللوفر» في أبوظبي قد اقتناها 
قبل سنتين من مزاد جرى في دار 
«كريستيز» في نيويورك. وبيعت 
اللوحة في حينها بمبلغ قياسي 
فـــي تـــاريـــخ الأعـــمـــال الــفــنــيــة بلغ 
٤٥٠ مليون دولار. ومن اللوحات 
الغائبة عن المعرض أيضاً لوحة 

«ســيــدة هــيــرمــين» المحفوظة في 
متحف كــاراكــوفــيــا فــي بولونيا 
والــتــي كانت الحكومة قــد قــررت 
منع إعارتها لفترة تمتد لعشر 
ســـنـــوات. وهـــنـــاك لـــوحـــة «مــلــوك 
المجوس» التي سيفتقدها الزوار 
لأنها لم تغادر مكانها في متحف 

فلورنسا وذلك بسبب هشاشتها 
وخــشــيــة تــعــرضــهــا لــلــتــلــف عند 

النقل.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــلـــوحـــات 
والمـــــنـــــحـــــوتـــــات، يــــقــــدم المـــعـــرض 
طـــائـــفـــة مــــن الــــصــــور الــشــعــاعــيــة 
المــكــبــرة الــتــي تــكــشــف ضــربــة كل 

واحدة من ضربات فرشاة الرسام 
على قماش اللوحة. وهــنــاك من 
الــلــوحــات مــا يــتــألــف مــن طبقات 
عـــديـــدة تــخــفــي كـــل مــنــهــا لــوحــة 
مغايرة. وطبعاً، سيبحث الزوار 
عـــــن لــــوحــــة دافــــنــــشــــي الأشــــهــــر، 
«الــجــيــوكــنــدا» الـــتـــي رســــم فيها 

ســــيــــدة تــــدعــــى مــــونــــالــــيــــزا، لــهــا 
نظرات هادئة وابتسامة غامضة 
ـــت الجمهور وشغلت نقاد 

ّ
دوخ

الفن طــوال ٥ قــرون. وهنا، لا بد 
لزائر المتحف أن يقصد الطابق 
الثاني لأن صاحبة الابتسامة لم 
تتحرك من مكانها المعهود هناك.

كتاب لتصميمات دافنشي ضمن المعرض (أ.ف.ب)من اللوحات في معرض ليوناردو دافنشي بمتحف اللوفر (أ.ف.ب) 

«درس القرآن» الأعلى سعراً بـ٦٫٥ مليون دولار

مزاد «مجموعة نجد» للفن الاستشراقي يحصد ٣٣٫٥ مليون استرليني
لندن: عبير مشخص

تربعت لوحة «درس القرآن» 
للفنان التركي عثمان حمدي بك 
على قمة مبيعات مزاد دار سوذبيز 
لـــــ٤٠ لــوحــة مـــن «مــجــمــوعــة نــجــد» 
الــتــي تــعــد مـــن أشــهــر مــجــمــوعــات 
الـــفـــن الاســـتـــشـــراقـــي فــــي الـــعـــالـــم. 
وحــقــقــت الــلــوحــة فـــي المـــــزاد الـــذي 
أقيم ليلة أول من أمس بمقر الدار 
بشارع «نيو بوند ستريت» مبلغ 
٦ ملايين دولار، فيما حصد مزاد 
«مجموعة نجد» للفن الاستشراقي 

٣٣٫٥ مليون استرليني. 
عـــــثـــــمـــــان حــــــمــــــدي بـــــــك تــــألــــق 
المــوســم الفني الحالي،  بــشــدة فــي 
خصوصاً مع بيع لوحته «قارئة 
الـــقـــرآن» المــرســومــة فــي عـــام ١٨٨٠ 
فـــــي مــــــــزاد لــــــــدار بــــونــــامــــز بــســعــر 
تــــجــــاوز ٦ مـــلايـــين دولار لمــتــحــف 
الـــفـــن الإســــلامــــي بــمــالــيــزيــا الــــذي 
بـــدوره لتعرض بعد ذلك  أعــارهــا 
ضمن معرض المتحف البريطاني 
«إلــهــام مــن الـــشـــرق». كــمــا تعرض 
لــوحــتــه «ســـيـــدة مـــن إســطــنــبــول» 
فـــي مـــــزاد بفيينا  لــلــبــيــع   (١٨٨١)
بــمــبــلــغ قـــد يــصــل لمــلــيــون ونــصــف 
المــلــيــون دولار. ويــعــود الاهــتــمــام 
الــفــنــان لكونها مــحــدودة  بــأعــمــال 
العدد خــارج تركيا، حيث تُعامَل 
قـــومـــي  أنــــهــــا إرث  أعــــمــــالــــه عـــلـــى 
ويمنع إخــراجــهــا مــن الــبــلاد، كما 
الــذي درس بفرنسا  الفنان  يتميز 
وتأثر بالفنان الفرنسي جان لوي 
جيروم، بأن لوحاته اعتبرت على 
أنها جسر ما بين الشرق والغرب؛ 
الــشــرق كما يعرفه،  فالفنان رســم 

لكن بأسلوب غربي.
تـــتـــمـــيـــز «مــــجــــمــــوعــــة نـــجـــد» 
بــــقــــيــــمــــتــــهــــا الـــــفـــــنـــــيـــــة الــــرفــــيــــعــــة 
وبـــــالمـــــواضـــــيـــــع الـــــتـــــي تـــنـــاولـــتـــهـــا 
اللوحات ما بين مشاهد من المدن 
الإسلامية في المشرق مثل دمشق 
والـــقـــاهـــرة ويـــافـــا. وهــــي المــشــاهــد 
الــتــي جــذبــت أعـــين فــنــانــي أوروبـــا 
لــهــم جماليات  والــغــرب وجــســدت 
خاصة في الشرق، وكان جل تركيز 
فــنــانــي الاســـتـــشـــراق عــلــى الــحــيــاة 
فـــي الـــشـــارع والأســـــــواق والمــبــانــي 
الــتــراثــيــة. وحـــرص كــل فــنــان على 
نقل التفاصيل الدقيقة والألوان مع 

الاختلاف بين أولويات كل فنان.
يــــــرى كــــلــــود بـــيـــنـــنـــغ، رئـــيـــس 
قسم الفن الإستشراقي بالدار، أن 
المـــــزاد تــمــنــحــه تصنيفاً  مــبــيــعــات 
خاصاً كالأكثر قيمة بــين مــزادات 
هـــذا الــنــوع مــن الــفــنــون. ويضيف 
أن المــبــلــغ الــنــهــائــي يــعــد «مــكــافــأة 
مستحقة لمجموعة بهذه القيمة، 
إنــه يــوم إيجابي جــداً لسوق الفن 
الاستشراقي فقد حققنا ١٠ أرقام 
قياسية للفنانين المشاركين، مثل 
جـــان لـــوي جـــيـــروم وبــوفــايــنــدز». 
لــــوحــــة «درس  كــــانــــت  أســـــألـــــه إن 
الــــقــــرآن»، وهـــي الأعـــلـــى ســعــراً في 
المزاد، قد حققت أيضاً رقماً قياسياً 
لأعمال عثمان حمدي بك ويجيب 
قائلاً: للأسف لا، فقد بيعت لوحته 
(قارئة القرآن) في مزاد دار بونامز 
الــشــهــر المـــاضـــي بــمــبــلــغ أعــلــى من 
ذلك، غير أن ذلك لا يمنع أن لوحته 

هنا حققت سعراً عالياً».
ولــن تبتعد اللوحات المبيعة 

من «مجموعة نجد» وهي ٣٦ لوحة 
من أصــل ٤٠ لوحة معروضة، عن 
الــعــالــم الإســلامــي والــشــرقــي الــذي 
تمثل في لوحاتها، فحسب بيننغ 
أثـــــــار المــــــــزاد اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
المقتنين في منطقة الشرق الأوسط 
إلـــــــى جــــانــــب أوروبـــــــــــا وأمــــيــــركــــا، 
وأضاف: «يمكننا القول بأن الكثير 
من اللوحات المبيعة ستتجه إلى 

العالم الإسلامي».
فــي شهر شهد اهتماماً كبيراً 
بالفن الإستشراقي من خلال مزادات 
في بونامز وسوذبيز، إضافة إلى 
عـــرض المــتــحــف الــبــريــطــانــي «إلــهــام 
مــــن الـــــشـــــرق» أجــــدنــــي أتـــــســـــاءل إن 
كــــــان هــــــذا الــــفــــن يـــعـــيـــش حــــالــــة مــن 
الانتعاش أخيراً، ويجيبني بيننغ 
قــــائــــلاً: إن مـــــزاد «مــجــمــوعــة نــجــد» 

يعد استثنائياً؛ فهو يضم لوحات 
استثنائية لفنانين عظام، وهو ما 
شــجــع المــشــتــريــن الـــقـــدامـــى وأيــضــاً 
جـــــــذب مـــشـــتـــريـــن جـــــــــدداً يـــــريـــــدون 
تكوين مجموعات خاصة بهم ولا 
أفضل من أن يبدأوا بأعمال من هذه 
الفنية العالية لتكون ركائز  القيمة 

لمجموعاتهم.
ومن ناحية السوق الفنية لمثل 

هذه الأعمال، يعلق الخبير بأن المزاد 
يــعــد الأكــثــر قيمة فــي مــــزادات الفن 
الاســتــشــراقــي مــنــذ ٣٤ عــامــاً عندما 
أقــــامــــت الـــــــدار مـــــــزاداً ضــخــمــاً لــلــفــن 
الاســتــشــراقــي مــن مــمــتــلــكــات شركة 
«كــورال بيتروليوم» في عام ١٩٨٥، 
ويضيف: «الطريف أن ١٢ عملاً من 
تلك المجموعة شكلت جزءاً مهماً من 

(مجموعة نجد) بعد ذلك».

الفنان لودفيغ دويتش تميزت 
لوحاته بدقة تصويرها للتفاصيل 
الــــدقــــيــــقــــة فـــــي الــــبــــيــــوت والأزيــــــــــاء 
والأبــــــواب المـــزخـــرفـــة، ولا عــجــب أن 
المــزاد  تباع جميع لوحاته في هــذا 
وعـــــددهـــــا ســـبـــعـــة وتـــحـــصـــد ١٣٫٩ 
مــلــيــون دولار مـــن مــجــمــل إيـــــرادات 
المــــــــزاد وحـــقـــقـــت لـــوحـــتـــه المـــدهـــشـــة 
«الـــــزيـــــارة» رقـــمـــاً قــيــاســيــاً لأعــمــالــه 

بيننغ  يــشــيــر  مــلــيــون دولار.   ٥٫٦
إلــى أن لوحة «الــزيــارة» تغلبت في 
السعر على لوحة أخــرى لدويتش 
تناولت الموضوع نفسه كانت الدار 
قــد باعتها فــي عــام ٢٠١٣ وحققت 

وقتها رقماً قياسياً.
من لوحات جان ليون جيروم، 
وهـــــــو الأكـــــثـــــر شـــــهـــــرة بـــــين جــمــيــع 
الــــرســــامــــين المـــســـتـــشـــرقـــين، حــقــقــت 

الــــلــــوحــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة «عـــــابـــــرون 
لــلــصــحــراء»، رقــمــاً قياسياً بلغ ٤٫١ 
المــزاد أرقاماً  مليون دولار. وسجل 
قــيــاســيــة لــفــنــانــين آخـــريـــن لــكــل من 
غــــوســــتــــاف بـــــاورفـــــيـــــنـــــد، وجـــــــورج 
سيمور، وتشارلز وايــلــدا، وإوجــين 
فــرومــنــتــين، وخــوســيــه بـــن لــيــلــيــور 
جيل، وتشارلز روبرتسون، وويليام 

لوغسديل.

الحارس الغافي للفنان لودفيغ دويتش لوحة بائع السجاد في القاهرة للفنان تشارلز روبرتسون

لوحة «الحريم» لجان لوي جيروم لوحة «درس القرآن» عثمان حمدي بك
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يـــــؤدي تــمــركــز مــنــخــفــض جــــوي بــطــبــقــات 
الجو العليا إلى هبوب عواصف رعدية قليلة 
عبر أقصى شمال المملكة العربية السعودية. 
وتتساقط أمطار منعزلة أو تهب عاصفة على 

غرب اليمن وجنوب غربي المملكة.

يؤدي تمركز منخفض بطبقات الهواء العليا 
إلـــى تــســاقــط أمــطــار مــتــفــرقــة وهــبــوب عــواصــف 
رعدية على المنطقة. وتبلغ الأمطار والعواصف 
ذروتــهــا في غــرب سوريا وجنوباً حتى لبنان، 

حيث تظهر إمكانية حدوث فيضانات.
تترك عاصفة وراءها ثلوجاً 
فــــي كــــــولــــــورادو وشــــمــــال شــرقــي 
نيومكسيكو، بينما تهطل أمطار 
غزيرة على شمال غربي تكساس 
حتى ميزوري. وتتساقط أمطار 
متقطعة، تأتي أغلبها في صور 
الــشــمــال، عبر كيبيك  ثــلــوج على 
ومـــين ونــيــو بــرنــســويــك. وتنتقل 
الأمــــــطــــــار عــــبــــر نــــيــــوفــــاونــــدلانــــد 
ولابــــــــــــــرادور. أمــــــا كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، 

فتواجه خطر اشتعال حرائق.

تتساقط الكثير من الأمطار 
وتهب رياح باردة على النرويج 
حـــتـــى جـــنـــوب شـــرقـــي إنــجــلــتــرا 
وحـــتـــى داخــــــل فـــرنـــســـا وشـــمـــال 
غربي إسبانيا. أيضاً، تتساقط 
أمـــطـــار وتــهــب عـــواصـــف رعــديــة 
عبر شمال غربي إيطاليا، وقد 
تؤدي إلى فيضانات. في المقابل، 
يسود طقس جاف وتسطع أشعة 
الشمس عبر معظم أجزاء وسط 

وشرق أوروبا.

تتساقط أمــطــار قليلة وتــهــب عواصف 
رعدية على امتداد الساحل الشمالي للجزائر 
وتـــونـــس وشـــمـــال غــربــي لــيــبــيــا والــســواحــل 
الشمالية لمصر. كما تتمركز جبهة هوائية 
بـــاردة بجانب هبوب عــواصــف رعــديــة على 

جنوب الجزائر حتى داخل موريتانيا.
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السعودية تخصص إيرادات مزاد «الفن للبلد» 
لإنشاء متحف «البنط» ودعم مركز «العون»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة  خـــصـــصـــت وزارة 
الــســعــوديــة إيـــــرادات مــــزاد «الــفــن 
لــلــبــلــد» الــــــذي نــظــمــتــه فــــي جـــدة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة نـــــهـــــايـــــة يــــونــــيــــو 
(حزيران) الماضي، لمركز «العون» 
لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وإنشاء متحف «البنط» 

الذي سيروي تاريخ جدة البلد.
وأوضح عبد الكريم الحميد 
المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، 
إيـــــــرادات مــــزاد «الـــفـــن للبلد»  أنّ 
أخـــــذت مـــســـارهـــا نــحــو الأهـــــداف 
التي تم تنظيم المــزاد من أجلها، 
ص جزء من الإيرادات  إذ سيخصَّ
الــبــالــغــة ٤٫٨ مــلــيــون ريـــال (١٫٢٨ 
لمـــركـــز «الــــعــــون»  مـــلـــيـــون دولار) 
لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات 

الــخــاصــة، والــجــزء الآخــر لإنشاء 
مــتــحــف «الــبــنــط» الــــذي ســيــروي 
تـــاريـــخ جـــدة الــبــلــد. وأضـــــاف أنّ 
مـــركـــز «الــــعــــون» ســيــحــصــل على 
ألـــف  مــبــلــغ مـــلـــيـــون ريــــــال (٢٦٦ 
ريـــــــــــال) مــــــن مـــجـــمـــل الإيــــــــــــرادات 
لــحــرص الــــــوزارة عــلــى اســتــثــمــار 
الفنون والاستفادة منها في دعم 
الــتــي تخدم  المــشــاريــع الإنسانية 

المجتمع. 
ولفت إلى أنّ بقية الإيرادات 
سُتسهم في تشييد أول متحف 
تـــاريـــخـــي فــــي جـــــدة الـــبـــلـــد الــــذي 
سيحمل عنوان «متحف البنط» 
تقديراً للمكانة التي يتمتع بها 
مــيــنــاء ومــبــنــى بــــاب الــبــنــط في 
تـــاريـــخ جــــدة الــبــلــد والــســعــوديــة 
بشكل عام. وأشار الحميد إلى أنّ 
الـــوزارة تهدف من خــلال توجيه 

ريـــــع مــــــزاد «الــــفــــن لــلــبــلــد» لمــركــز 
«الـــــعـــــون» ومـــتـــحـــف الـــبـــنـــط إلـــى 
الــخــدمــة المجتمعية  تــعــزيــز دور 
التي يمكن أن تُسهم بها الفنون، 
مــــــؤكــــــداً حــــــــرص الـــــــــــــــوزارة عــلــى 
تــطــويــر الــقــطــاع الــثــقــافــي المحلي 
واستثماره لخدمة المجتمع ودعم 
المــــبــــادرات الإنــســانــيــة بــاخــتــلاف 

أهدافها وأنواعها.
ويــتــكــون مــتــحــف الــبــنــط من 
طابقين بمساحة إجمالية ٢٧٢٦ 
مترا مربعا، وهو موقع تاريخي 
كـــان مــحــطــة رئــيــســيــة لاســتــقــبــال 
الــســفــن الــتــي تــنــقــل الــحــجــاج من 
جــمــيــع بـــلـــدان الــعــالــم الإســلامــي 
إلى جدة. واشتهر الموقع بعد أن 
ســافــر منه المــلــك عبد الــعــزيــز بن 
عبد الرحمن إلى مصر في زيارته 

التاريخية لها عام ١٩٤٥.

أكدت أن معبد الكرنك آمن بعد نشوب حريق بكافتيريا تابعة له

«الآثار} المصرية تزيل مخالفات بمنطقة الأزهر التاريخية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أزالــــت الــســلــطــات المــصــريــة أمـــس عـــدة مخالفات 
بمنطقة الأزهر التاريخية، لاستعادة الوجه الحضاري 
لــلــمــنــطــقــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع بـــدايـــة المـــوســـم الــســيــاحــي 
الشتوي، بالقاهرة وباقي مدن جنوب مصر التي تضم 
الكثير من المواقع والمعابد الفرعونية النادرة. وذكرت 
وزارة الآثار في بيان صحافي أمس: «تمكنت منطقة 
آثـــار الأزهـــر، التابعة لـــلإدارة المــركــزيــة لآثـــار القاهرة 
والجيزة من تنفيذ ٩ قرارات إزالة للتعديات بالتعاون 
مع شرطة السياحة والآثار بجانب محافظة القاهرة».

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار 
الإسلامية والقبطية واليهودية إن «التعديات شملت 
أكشاكا وواجــهــات تــم إضافتها على واجــهــة مسجد 
الــتــاريــخــي بمنطقة  المــعــز  الفكهاني الأثــــري، بــشــارع 

الغورية».
وتوجد الكثير من المخالفات والتعديات بمنطقة 
القاهرة التاريخية، يرتكب أغلبها أصحاب المتاجر 
الذين يبيعون منتجاتهم اليدوية والصناعية ببعض 
المباني والوكالات الإسلامية التجارية. وفيما يشتهر 
شــــارع الــغــوريــة الــتــاريــخــي بـــوجـــود عـــشـــرات المــحــال 
الــتــجــاريــة الــتــي تــبــيــع مــنــتــجــات المـــلابـــس والأقــمــشــة 
ومستلزمات تجهيز العرائس، فــإن بعض البائعين 
يستغلون غياب الرقابة بالمنطقة لتعليق بضائعهم 
على حوائط المساجد والمباني الأثرية بمنطقة الأزهر 
الــعــتــيــقــة. ويـــجـــتـــذب شـــــارع المـــعـــز الـــتـــاريـــخـــي بقلب 
الــــزوار والــســيــاح سنويا،  «الــقــاهــرة الفاطمية» آلاف 
حيث يضم عشرات المباني الأثرية على جانبيه ويعد 
بمثابة متحف مفتوح يتيح لزائريه التعرف عن قرب 
عــلــى الــحــضــارة الإســلامــيــة وفــنــون الــعــمــارة بــهــا في 

الــقــرون الماضية. يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي تواصل 
فيه الحكومة المصرية تنفيذ «مشروع تطوير القاهرة 
التاريخية» عبر إزالة مدابغ جلود منطقة سور مجرى 
الـــعـــيـــون، والمـــبـــانـــي الــعــشــوائــيــة فـــي مــحــيــط متحف 
الحضارة، لإحــداث نقلة نوعية بالمنطقة وتحويلها 
إلــى مــزار سياحي عالمي، ضمن خطة تطوير مدينة 

القاهرة لاجتذاب السائحين الأجانب.
وتعدّ عملية تطوير منطقة سور مجرى العيون، 
أحد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية التي 
تستهدف إبراز دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري 
ســـيـــاحـــي. وتـــغـــطـــي «الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة» نــحــو 
٣٢ كيلومتراً مربعاً تقريباً على الضفة الشرقية 
لنهر النيل، وتحيط بها من كل الاتجاهات أحياء 
القاهرة الكبرى، وتضم عــدداً كبيراً  معاصرة من 
مــن أبـــرز الآثـــار الإســلامــيــة الــنــادرة المــوجــودة في 
العالم، أبرزها «منطقة الفسطاط، وجامع عمرو 
بن العاص، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامع 
أحمد بن طولون»، بالإضافة إلى منطقة القاهرة 
الفاطمية، وما تضمّه من آثار فريدة، مثل «باب 
زويلة، وباب الفتوح، وباب النصر، وشارع المعز 

لدين الله الفاطمي».
فــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعــلــنــت وزارة الآثـــار 
المصرية أمــس سيطرة هيئة الحماية المدنية 
على النيران التي اندلعت مساء أول من أمس 
فــي الــكــافــتــيــريــا المـــوجـــودة بــالــقــرب مــن مركز 
الــدكــتــور مصطفى  الــكــرنــك. وأكــد  زوار معبد 
وزيــري الأمــين العام للمجلس الأعلى للآثار 

في بيان صحافي أمس، أن الحريق لم يسفر عن 
أي إصابات بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن المعبد 

سليم وآمن ولم تصل النيران إليه.
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ضمّ عدداً من الزوايا الكتابية

 في غزة يعكس الواقع بأيدي اليافعين
ٌ

«حكايا الحيطان»... معرض
غزة: محمد أبو دون

برفقة مجموعة من صديقاتها 
تتجول الطفلة إيمان الريفي (١٣ 
عــامــاً)، بين زوايــا معرض «حكايا 
الــذي عُقد مساء الاثنين  حيطان» 
المـــاضـــي فـــي مــديــنــة غـــــزة، تــتــأمــل 
الــعــبــارات التي خطّها أبناء  بدقة 
جيلها بأساليب مختلفة، يروون 
مـــن خــلالــهــا الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي 
من أبعادٍ مختلفة، وتقول بصوتٍ 
ــهــا تــحــكــي قــصــتــي»، 

ّ
مــرتــفــع: «كــأن

ثــمّ تمضي باتجاهٍ آخــر والدهشة 
تــــعــــتــــلــــيــــهــــا، وتــــــهــــــمــــــس لإحــــــــدى 
زميلاتها مــادحــة «الجهد المميز» 

المبذول لأجل إنجاح هذا العمل.
لـــم تــكــن الــطــفــلــة الـــريـــفـــي هي 
وحــدهــا مــن عــاشــت هـــذا الــشــعــور، 
فإلى جانبها كــان عشرات الطلبة 
الغزيين، الذين أمّوا معرض «حكايا 
حيطان» الذي عُقد في قاعة رشاد 
الــشــوا غـــرب مــديــنــة غـــزة، وعُـــرض 
خــلالــه أنشطة تفاعلية لحكايات 
جـــــــــدران الـــــــشـــــــوارع، وجـــــــاء كـــذلـــك 
ضمن فعاليات مشروع «كتابات»، 
الذي يقع ضمن مشاريع التكوين 
المهني، التي يعمل عليها برنامج 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر الـــتـــربـــوي في 

مؤسسة «عبد المحسن القطان».
وضمّ المعرض زوايا متعددة، 
عَـــــرَضـــــت مـــخـــطـــوطـــات وعــــبــــارات 
الــزوايــا  مختلفة، وحــمــلــت إحــــدى 
اســـم «أحــــلام بــاريــســيــة»، للتعبير 
عن مدى الصعوبات التي تواجهها 
طلق على 

ُ
أحــلام الفلسطينيين، وأ

زاويــــة ثــانــيــة اســـم «كــيــف بتشوف 
غزة»، وتضمنت حديثاً عن الواقع 
الـــغـــزّي وتــفــاصــيــلــه، فــيــمــا حملت 
الزوايا المتبقية أسماء تسرد حكايا 
أخـــــــرى مــــثــــل: «عـــيـــشـــونـــي بــقــصــة 
حـــلـــوة» و«الـــلـــي مــنــغــص حــيــاتــي» 
و«زابـــــــط ومــــش زابــــــط» و«رســـالـــة 
مصالحة» و«اضحك لو مش زابطة 

معك».
فـــي أحـــد الــجــوانــب كـــان يقف 
الــــشــــابّ مــحــمــد أبـــــو طــــالــــب، أمــــام 
عباراته المكتوبة باللغات القديمة، 
يــشــرح لــكــلّ مــن يصله، عــن حكايا 
تلك اللوحات التي نقشها على قطعٍ 
طينية شكلها بيديه خلال الفترة 
الماضية. يقول: «إن مشاركته في 

هذا المعرض الذي يعبر عن أحلام 
وآمـــــــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــطــريــقــة 
لــه الكثير  محكية بسيطة، تعني 
وتسهم في إيصال رسائله بشكلٍ 

مباشر للجمهور».
بــدورهــا ذكـــرت مــديــرة مكتب 
غزة لبرنامج البحث والتطوير في 
«مــؤســســة عــبــد المــحــســن الــقــطــان» 
علا بدوي أنّ هذا المعرض، يذهب 
في ناحية أخــرى تميزه عن باقي 
الــفــعــالــيــات المــحــلــيــة، كــونــه يسهم 
بـــدمـــج الـــحـــضـــور فــــي الــــواقــــع مــن 
خلال دفعهم لاستحضار الذكريات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــــزوايـــــــاه، مـــبـــيّـــنـــة أنّ 
المشروع ككلّ بدأ قبل عامين؛ لأجل 
تحسين مستوى الطلبة في الكتابة 

وبعد ذلك تحوّلت الفكرة وتطورت 
ووصلت لهذا الحد.

واســــتــــلــــهــــم الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
المـــــعـــــرض فــــكــــرة الـــــعـــــبـــــارات الـــتـــي 
عُرضت من الكلمات التي يخطها 
الـــشـــبّـــان عـــلـــى حــــوائــــط الــــشــــوارع 
والمدارس والأماكن العامّة الأخرى. 
وتنوه علا بــدوي إلــى أنّ المشروع 
حصر العبارات المنتشرة واختار 
الأفضل منها وقدّمها للجمهور في 

الزوايا التفاعلية.
وأشارت إلى أنّ الطلبة خرجوا 
خلال المعرض من الإطار التعليمي 
التقليدي والمنهجي، وذهبوا نحو 
تــعــلّــم الــكــتــابــة بــالــلــغــات الــقــديــمــة، 
وكـــتـــبـــوا عـــلـــى الـــحـــيـــطـــان بــالــلــغــة 

الكنعانية والمسمارية، واخــتــاروا 
هــــم بــأنــفــســهــم الــــعــــبــــارات الأكـــثـــر 
إلهاماً وتأثيراً، لافتة إلى أنّ الطلبة 
بـــرعـــوا فـــي تــفــســيــر بــنــيــة الـــرمـــوز 
القديمة وطوروها وربطوا بينها 
الــحــروف العربية، وخرجوا  وبــين 
بثمانية أحرف لا يوجد لها مقابل 

في الأبجدية الكنعانية.
لـــــحـــــظـــــاتٌ طـــــويـــــلـــــة قـــضـــتـــهـــا 
الفتاة رغد الباشا، تقرأ العبارات 
المخطوطة فــي زاويـــة «اضــحــك لو 
مــش زابــطــة معك بتزبط بعدين»، 
تطلق لذاتها عنان الضحكات كلما 
قــرأت عــبــارة تدعو فــي مضمونها 
لـــــتـــــرك هـــــمـــــوم الـــــدنـــــيـــــا والـــعـــيـــش 
بشخصية اللامبالي، توضح في 
«الشرق الأوسط» أنّ معظم  حديث لـ
الكلام المكتوب هنا يعبر بصورة 
كبيرة عن المواقف المضحكة التي 
ـــــه يــبــينّ 

ّ
يــعــيــشــهــا الــــنــــاس، كــمــا أن

الــــوجــــه الــــبــــسّــــام لــــغــــزة، رغــــــم كـــلّ 
الظروف الصعبة التي نحياها.

وكــــان لافــتــاً فــي المــعــرض تلك 
الزاوية التي تركها القائمون عليه 
لــــلــــزوار، للتعبير  كــمــســاحــة حــــرّة 
عن أحلامهم وتطلعاتهم، فكتبت 
الــواديــة (١٤ عاماً)،  الطالبة حنان 
«مــا في أمنية غير أن يصير حال 
الــبــلــد أحــســن، ونــعــيــش الــحــريــة»، 
وخــــطّ الــطــالــب إحــســان أبـــو شنب 
أمنيته التي أفصح فيها عن حلمه 
بــالــســفــر لــلــحــاق بــأخــوتــه الأربــعــة 
الــذيــن هـــاجـــروا للبحث عــن حياة 
أفضل من تلك الموجودة في قطاع 

غزة.

إحدى الزائرات داخل المعرض (الشرق الأوسط)

يدعو للانتباه إلى الفنون والابتعاد عن أجواء الحرب 

مهرجان سينمائي ليبي لإبداعات الشباب 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

هــــنــــا أجـــــــدابـــــــيـــــــا... خــــطــــوات 
وأقـــدام الــثــوار مــرت فــوق أراضيها 
وكذلك أقدام وخطوات الميليشيات 
والمـــســـلـــحـــين مــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعـــــــش وغــــيــــره مــــن الــتــنــظــيــمــات 
المـــتـــطـــرفـــة هــــم أيـــضـــا مــــــروا أيــضــا 
بعرباتهم وأسلحتهم منها، ولكن 
بعد أيام قليلة ستشق أقدام أخرى 
الــواقــعــة في  المــديــنــة  طريقها لتلك 
الــشــمــال الــشــرقــي لــلــبــلاد، تحديداً 
أقـــــــــدام عــــشــــاق الــــفــــن الــــســــابــــع مــن 
مــســؤولــي ورواد مــهــرجــان «صنع 
فـــي لــيــبــيــا» لـــلأفـــلام الــســيــنــمــائــيــة 
الروائية والوثائقية والتسجيلية، 
أكـــتـــوبـــر  يـــــــوم ٢٩  يـــنـــطـــلـــق  الــــــــذي 
(تشرين الأول) الجاري، على مدار 
ثلاثة أيام، كما يسبقه تنظيم عدد 
من الورش الفنية في مجال صناعة 

الأفلام.
رئيس المهرجان أبو بكر زين 
الـــعـــابـــديـــن أكـــــد عـــلـــى أن ســـنـــوات 
الصراع السياسي والعسكري التي 
تعيشها ليبيا تقريبا منذ العام 
لــم تــنــسِ الليبيين شغفهم   .٢٠١١

بالفن.
وأوضــــــــــــــح زيــــــــــن الــــعــــابــــديــــن 
«الشرق الأوســـط»: «ربما هدفنا  لـ
الأول من مهرجان صنع في ليبيا 
هــــو جـــــذب الأنــــظــــار لــلــفــن الــلــيــبــي 
وتعزيز الإنتاج السينمائي بجميع 
أشكاله ولكننا نهدف أيضا لإبراز 
رؤيتنا كمشرفين على هذا الحدث 
بــــأن الـــفـــن قـــد يـــكـــون أنـــجـــح ســلاح 
فــــي لــــم شـــمـــل الــلــيــبــيــين وتــوحــيــد 
صفوفهم، ولذا لم نتردد بالتأكيد 
مـــن الـــبـــدايـــة عــلــى أن هــــذا الــحــدث 
الــســيــاســة وتجاذباتها  بعيد عــن 
وبالفعل تم إقصاء عدد من الأعمال 

التي تحمل طابعا سياسيا».
وعن الجهة الداعمة للمهرجان 
وعدد الأفلام المشاركة به، قال زين 
العابدين إنه «مشروع مشترك بين 
شــركــة (رؤى الإعــلامــيــة) و(الــهــلال 
الأحــمــر الليبي) بأجدابيا وتحت 

إشـــــــراف الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإعـــلام 
المــدنــي... وقد  والثقافة والمجتمع 
تــقــدم للمهرجان مــا يــقــرب مــن ٤٢ 
فــيــلــمــا، ورشــحــت لجنة المــشــاهــدة 
والــفــرز ١٨ فيلما منهم للمنافسة 
عـــلـــى جــــوائــــز المــــهــــرجــــان (أفـــضـــل 
مــمــثــل، أفـــضـــل فـــكـــرة وســيــنــاريــو، 
أفـــضـــل إخــــــــراج، أفـــضـــل تــصــويــر، 
أفـــضـــل مــــونــــتــــاج). وفـــــي الــنــهــايــة 
أفـــلام للعرض،  تــم اخــتــيــار تسعة 
لــعــدم استيفاء  الــبــاقــي  واســتــبــعــد 

الشروط».
ورغــــــم إقــــــــراره بـــــأن بــــــلاده لــم 
تــشــهــد وجــــــود صـــنـــاعـــة حــقــيــقــيــة 
بـــدول أخـــرى في  للسينما مقارنة 
المــنــطــقــة، بــجــانــب تــدهــور أوضـــاع 
قــبــل  الـــــعـــــرض حـــتـــى  مـــعـــظـــم دور 
انــدلاع ثــورة ١٧ فبراير ٢٠١١، فإن 
زين العابدين يرى أن الأمل لا يزال 
فـــي أن لا تمتد  مــــوجــــودا وبـــقـــوة 
صفرة وقحط كثير من الصحارى 
الــلــيــبــيــة إلـــــى أحــــــلام ثـــريـــة لــجــيــل 
جديد من الشباب يتطلع ويحاول 
بإمكانيات بسيطة ودون توقع أي 
عائد مادي لوضع بصمته في هذا 

المجال.
أما د. نزار الزبير، رئيس لجنة 
التحكيم للمهرجان، فيرى أن فكرة 
إقـــامـــة المـــهـــرجـــان جـــــاءت مــســايــرة 
لـــرغـــبـــة قـــطـــاعـــات عـــــدة بــالمــجــتــمــع 
الليبي وعلى رأســهــم الشباب في 
البحث عــن متنفس فني وثقافي 

لـــهـــم وســــــط مــــتــــاهــــات الـــســـيـــاســـة 
«الشرق  والصراع. وأوضح الزبير لـ
الأوسط»: «لم نركز بمعايير قبول 
الأفلام على الجودة التقنية، وإنما 
على الجودة الفكرية أي ما يحمله 
العمل مــن قيم وفكر إنساني، في 
محاولة بسيطة منا لوضع دعائم 

سينما جدية بالمستقبل».
ويــؤكــد الــزبــيــر عــلــى أن نظام 
الــــحــــكــــم الـــــســـــابـــــق، كـــــــان مـــــن أهــــم 
العوامل التي أخرت مسيرة الأعمال 
السينمائية، موضحاً: «لقد فرض 
حالة قوية من العزلة على الشعب 
خــلــقــت بــــدورهــــا مــســبــبــات أخـــرى 
عرقلت أي محاولة للنهوض، على 
الــكــوادر المؤهلة، وغياب  غــرار قلة 
فكر تنظيم المهرجانات، فضلا عن 

غياب الدعم الرسمي».
ولفت إلى أن القنوات الفضائية 
الليبية الــتــي ظــهــرت أخــيــراً ركــزت 
على الوضع السياسي، لذا لم يكن 
الــلــيــبــي عن  الــفــن  غــريــبــا أن يغيب 

المشهد الثقافي والفني العربي».
وشدد على أن الجيل الجديد 
الـــــــذي تـــنـــقـــصـــه بـــعـــض الـــخـــبـــرات 
الــتــي يمكن تعويضها بالانفتاح 
الـــرائـــدة بالمنطقة،  الــتــجــارب  عــلــى 
إلا أنه لن يعود للوراء وسيسعى 
لــصــنــاعــة أفــــــلام تــتــمــاشــى مــــع مــا 
يوجد بمحيطه من تطورات تقنية 
وانــفــتــاح واســـع للفنون ووســائــط 

الإعلام.

جانب من عملية إزالة المخالفات بمنطقة الأزهر التاريخية
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الـــســـعـــودي، استقبل 
سفير جمهورية الهند لدى المملكة، الدكتور 
أوصـــــاف ســعــيــد، حــيــث بــحــثــا المــوضــوعــات 
بــــشــــؤون حـــجـــاج ومــعــتــمــري  الـــعـــلاقـــة  ذات 
جــمــهــوريــة الــهــنــد. وأشـــــاد الــســفــيــر الــهــنــدي 

بجهود حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي العهد، 
وبــــالــــخِــــدْمــــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــوفــرهــا للحجاج والمعتمرين 
مـــنـــاســـكـــهـــم  لأداء  والــــــــــــــــــزوار 
فـــــي أجـــــــــواء مـــفـــعـــمـــة بـــالـــراحـــة 

والاطمئنان.
> مـــحـــمـــود أبــــــو مـــويـــس، 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي الــفــلــســطــيــنــي، بــحــث 
مــــع الـــســـفـــيـــر الـــهـــنـــغـــاري لـــدى 
تـــشـــابـــا رادا، ســبــل  فــلــســطــين 
تــعــزيــز مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن. واقــتــرح أبــو مويس، 
خــلال اللقاء، زيـــادة عــدد المنح 
الـــــدراســـــيـــــة المــــقــــدمــــة لــلــطــلــبــة 
الفلسطينيين، والتخصصات 
الــتــي تحتاجها  ذات الأولـــويـــة 
فــــلــــســــطــــين، والــــتــــشــــبــــيــــك بـــين 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والهنغارية، وتبادل الخبرات 
بــين الطلبة والأســاتــذة، وعمل 
أبــــــــحــــــــاث عــــلــــمــــيــــة مــــشــــتــــركــــة 
بـــــــين بـــــاحـــــثـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وهــــــنــــــغــــــاريــــــين، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــخـــــبـــــرات 
الـــهـــنـــغـــاريـــة فــــي مـــجـــال ضــبــط 
الجودة والنوعية للمؤسسات 

والبرامج الأكاديمية.
كـــــوزنـــــيـــــتـــــســـــوف، ســفــيــر  > ســــيــــرغــــي 
جمهورية روســيــا الاتــحــاديــة لــدى الإمـــارات 
ألـــقـــى، أول مـــن أمـــــس، مـــحـــاضـــرة فـــي مــركــز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
بعنوان «العلاقات الإماراتية الروسية». وأكد 
السفير الروسي أن العلاقة بين دولة الإمارات 
وروســيــا استراتيجية، وشهدت في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٨ نقطة تحول مهمة تمثلت 

في توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين 
المـــجـــالات السياسية  الــتــي تشمل  الــبــلــديــن، 
والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، 
إضــافــة إلـــى المـــجـــالات الإنــســانــيــة والعلمية 

والتكنولوجية والسياحية.
> الــدكــتــورة إيــنــاس عبد الــدايــم، وزيــرة 

الــثــقــافــة المــصــريــة، حضرت 
أمــــــس، احــتــفــالــيــة  أول مــــن 
كـــــبـــــرى نـــظـــمـــهـــا صــــنــــدوق 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة بــــوزارة 
الــــثــــقــــافــــة، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
جـــمـــعـــيـــة «الــــبــــلــــد الـــــيـــــوم»، 
مـــــــن ذوي  لــــتــــكــــريــــم عـــــــــدد 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــخــــاصــــة 
الفائزين في الموسم الثاني 
مـــــــن مــــســــابــــقــــة «المـــــــواهـــــــب 
الـــــــــذهـــــــــبـــــــــيـــــــــة»، بـــــمـــــســـــرح 
الجمهورية بوسط القاهرة. 
الفائزين  الــوزيــرة،  وكــرمــت 
فــي المــســابــقــة، وأثــنــت على 
مــا قـــدم خـــلال المــســابــقــة من 
اكتشاف لعدد من المواهب 
التي تثري الحياة الثقافية 
والمجتمعية، وتثبت أهمية 
الـــروح والإصــــرار والمثابرة 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأهــــداف 

رغم كل التحديات.
الــــدكــــتــــور  الـــســـفـــيـــر   <
بــــكــــر إســـــمـــــاعـــــيـــــل، رئـــيـــس 
بــعــثــة جــمــهــوريــة كــوســوفــا 
بــــالــــســــعــــوديــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه 
رئــــيــــس  أمــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
مــركــز الــبــحــوث والــتــواصــل 
الـــدكـــتـــور يحيى  المـــعـــرفـــي، 
محمود بــن جنيد. وأشــاد 
الــســفــيــر بــمــا يــقــدمــه المــركــز 

مــن إصـــدارات وبــرامــج ودراســـات وفعاليات 
اســتــطــاع مـــن خــلالــهــا تــحــقــيــق رســالــتــه في 
الـــتـــواصـــل المــعــرفــي مـــع الــكــثــيــر مـــن شــعــوب 
وبــــلــــدان الـــعـــالـــم، مـــؤكـــداً أن ســبــل الــتــعــاون 
بــين جامعات ومؤسسات كوسوفا والمركز 
متعددة وميسّرة، خاصة مع اهتمام الكليات 
والمــراكــز والمعاهد فــي كوسوفا بالدراسات 

الإسلامية، واللغة العربية.

> أيمن بن توفيق المــؤيــد، وزيــر شؤون 
الشباب والرياضة البحريني استقبل، أول من 
أمس، الشيخ سيف الحوسني، المدير الإقليمي 
لشركة مايكروسوفت البحرين وعُمان والوفد 
المرافق له. وأكد المؤيد أن شركة مايكروسوفت 
تــعــد شــريــكــاً مــهــمــاً لــــــوزارة شــــؤون الــشــبــاب 
والرياضة في تقديم الدعم التقني 
والتكنولوجي، مشيراً إلى أن هناك 
الكثير من الفرص المتاحة للتعاون 
بين الوزارة ومايكروسوفت من أجل 
تنفيذ مبادرات ترتقي بعمل الوزارة 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــــرامــــج مــشــتــركــة 
لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم 

وتدريبهم.
> الدكتور حيمود ولد رمان، 
الــعــدل المــوريــتــانــي استقبل،  وزيـــر 
أول من أمس، سفير سلطنة عمان 
المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، الشيخ 
سيف بن هلال بن علي المعمري. وتم 
خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين 
البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها 
وتـــطـــويـــرهـــا خـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 
الـــوزارة. وعبر وزيــر العدل،  تدخل 
خلال اللقاء، عن استعداد الحكومة 
المــوريــتــانــيــة لــتــطــويــر الــتــعــاون مع 
سلطنة عمان في مختلف المجالات. 
أكــد السفير حرصه على  وبــــدوره، 
اســـتـــمـــرار الـــعـــلاقـــات الـــجـــيـــدة بــين 
البلدين مــع العمل على تطويرها 

لتشمل مختلف المجالات.
> تونه أليش، سفيرة النرويج 
لــدى الأردن، التقت لجنة الصداقة 
الأردنــيــة - النرويجية فــي مجلس 
الأعــــيــــان بـــرئـــاســـة الـــعـــين الــدكــتــور 
يوسف القسوس. ووصفت السفيرة 
الــنــرويــجــيــة الــعــلاقــات بــين بــلادهــا 
«المـــتـــمـــيـــزة»، مــشــيــرة إلــــى حجم  والمــمــلــكــة بــــ
التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، الذي 
يشمل مــجــالات مختلفة وقــطــاعــات حيوية، 
مــؤكــدة اســتــعــداد بــلادهــا لفتح آفـــاق تعاون 
جــديــدة وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل وجــــود بــعــض الــشــركــات 
النرويجية المعروفة عالمياً في المملكة، الأمر 

الذي يسهم بدعم الاقتصاد المحلي.

د. حيمود ولد رمضان

د. محمد صالح
 بن طاهر بنتن

سيرغي كوزنيتسوف

أيمن بن توفيق
 المؤيد

محمود أبو مويس

ابن عربي في بغداد
فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب الـــفـــريـــد والــبــلــيــغ «مـــوت 
صغير» للروائي السعودي المبدع محمد حسن 
علوان، التقيت ببطل الرواية، محيي الدين ابن 
عــربــي، وهـــو يــهــم بــدخــول مــديــنــة بــغــداد بعد 
سفرة مضنية راح يبحث فيها عن حبيبة قلبه 
«نـــظـــام». هــزتــنــي هـــذه المــقــطــوعــة مــن الــكــتــاب، 
ولــــم لا وأنـــــا بــــغــــدادي كـــرخـــي أصــــيــــل؟! رحــت 
ألتهم كلماتها وهي تعيدني لأحضان المدينة 

التاريخية الخالدة. يقول:
قليلة هي المــدن التي تجوز أســوارهــا أول 
مرة فتشعر أنها كانت تنتظر وصولك. تلقي 
على خطواتك الأولـــى عتاباً مشوباً بالحنين 
بــالــرضــا. هــكــذا استقبلتني  وشــوقــاً محفوفاً 
بغداد وأنا واحد من مئات حملتهم القافلة إلى 
هنا، غير أني شعرت أنها حيتني وحدي تحية 
المدن السخية للغرباء المتعبين. على ملامحي 
مذ دخلتها علامات اندهاش تشبه تلك التي 
ترتسم على الأوجه عندما يعانقك من لا تعرفه. 

ويحبك من لم يلتقِك ويصفك من لم يرك.
تظل الــدهــشــة حــاضــرة زمــنــاً طــويــلاً حتى 
المــديــنــة مــن تلقينك دروســهــا الأولـــى.  تنتهي 
كيف تمشي على ضفة دجلة ويبقى قلبك خلف 
أضلعك لا يجري به النهر؟ كيف تمر بالرصافة 
دون أن تستوقفك كل نخلة بحكاية جديدة لا 
تــعــيــدهــا فــي الــيــوم الــتــالــي؟ كــيــف تــتــجــول في 
أســــواق الــكــرخ دون أن يــتــرك كــل عــطــار وبـــزاز 
وصائغ في سمعك قولاً لا يفارق ذهنك طيلة 
النهار لفرط فصاحته وبلاغته وحلاوته؟ أين 
تجد زهداً كافياً لتوصد باب بيتك كل ليلة في 

وجه بغداد وتنام؟
 على 

َ
بلغ ابتهاجي ببغداد مبلغاً لم يخف

بـــدر وســـودكـــين. شـــيء مــن لــطــف هـــذه المــديــنــة 
يتأرجح بين الجلاء والخفاء. أحتاج لأن أصغي 
طــويــلاً حــتــى أعـــرف مـــاذا تــوشــوش بــه بــغــداد 
الــعــارف. وكنت أحتاج لذلك. دخلتها  في أذن 
مبعثراً فجمعتني، غريباً فآوتني. وكنت على 
يقين أن نهايتي معها لن تكون كبقية البلاد 

الأخرى التي طردتني...
يـــريـــد الـــلـــه أن يــبــتــلــي الــســالــك حــتــى يــرى 
طريقه، والعارف حتى يذوق إيمانه ويقلبني 
الله بين إصبعيه في المكان والزمان حتى أعرف 
قدر نفسي فلا أعدو عنها. ولكنه بين حين وآخر 
يسبغ علي من الطاقة الخفية ونعمه السخية 
كوجودي في بغداد هذا العام، لا ضيق ولا هم. 
في كل ركن مدرسة ترحب بكل علم وتقبل كل 
مــذهــب. فــي كــل شــارع بيت يستوقفك لتتأمل 
بنيانه وزينته. في كل بستان أشجار لم أرها 
مــن قبل وثــمــار لــم أطعمها قــط. فــي كــل شــارع 
سقاؤون يحملون الماء في أكواز مزينة بأجراس 
تدق دقاً لطيفاً ويسقون ماء بارداً كالثلج. وفي 
كل حي سوق يباع فيه ما لا يباع في سوق آخر.

هكذا يمضي الكاتب السعودي في وصفه 
لمدينة بغداد كما تصورها وحلم بها الأولون 

الصالحون.

تونه أليش
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 مدينة امريكية.

 من الاعشاب - نبات طيب الرائحة.

 صفة العدو - شد أوتار آلة الطرب.

 مدينة فلسطينية.

 جمع عين - رداء "معكوسة".

 حرف نصب - عملة آسيوية - دولة

 افريقية.

 شاعر انجلو-ايرلندي - ذكر المعز.

 يشيّد - كاهن "معكوسة" - احد

 الوالدين "معكوسة".

 خاصتي - صوت الجرس.

 عاصمة اوروبية - مطر خفيف.

 ممثلة مصرية.

 بين جبلين - المشيّد "معكوسة".

 من الخطاطيف - يضيء.

 حيوان مفترس - من الالوان.
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 عاصفة بحرية - نظير - قاعدة العدد.

 عسكري - مرض صدري.

 جميل - مائة عام.

 مدينة مغربية - نظير.

 نصل الرمح - دولة عربية.

 نظير"معكوسة"- شهر ميلادي.
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في إطار موسم العاصمة الترفيهي

«ليالي المحروسة» تنقل السعوديين من الرياض إلى حارات الحسين وخان الخليلي
الرياض: عبد الهادي حبتور

عـــلـــى أنـــــغـــــام كــــوكــــب الـــشـــرق 
«أم كـــلـــثـــوم»، وفــــي أجــــــواء تــعــود 
لعشرينات القرن الماضي، يجلس 
أيــمــن الــنــاصــر مـــع أصـــدقـــائـــه في 
مطعم «ليالي المحروسة»، بمنطقة 
الــبــولــيــفــارد الــتــرفــيــهــيــة المــنــشــأة 
خـــصـــيـــصـــاً لمـــــوســـــم الــــعــــاصــــمــــة، 
لتناول أحد أشهر الأكلات المصرية 

القديمة، وهي الشركسية.
أيــــــمــــــن (٢٨ عـــــامـــــاً)  يــــــقــــــول 
«الــشــرق الأوســــط» فــي حضوره  لـــ
ق،  بـــين أصـــدقـــائـــه: «أمـــــر لا يُـــصـــدَّ
فعلاً كأنني في مصر بين حارات 
الحسين وخان الخليلي والقهاوي 
المــنــتــشــرة هــنــاك بــكــل أجــوائــهــا». 
وأضـــــاف: «كــمــا تــــرى، أجــلــس مع 
المــكــان المذهل،  أصدقائي فــي هــذا 
ونستمتع بالطرب الأصيل لكوكب 

الشرق، ونأكل وجبة (الشركسية)، 
أحـــد أقــــدم الأكـــــلات المــصــريــة. إنــه 
شـــــعـــــور جــــمــــيــــل، نـــشـــكـــر (هـــيـــئـــة 

الترفيه) على كل ذلك».
وتــنــقــل «لـــيـــالـــي المـــحـــروســـة» 
أجـــواء حـــارات مصر القديمة إلى 
«موسم الرياض»، من خلال أنغام 
فنها القديم لعمالقة الطرب، مثل 
أم كـــلـــثـــوم وعـــبـــد الــحــلــيــم حــافــظ 
ومحمد عبد الــوهــاب، إلــى جانب 
الـــفـــن الــشــعــبــي مــــع فـــنـــانـــين مــثــل 
عبد الباسط حمودة، ومصطفى 
حجاج، ومحمود الليثي، ويمنح 
الــزائــريــن فــرصــة تــجــربــة الأكـــلات 
المصرية، مثل «الكشري والملوخية 

والحمام المحشي».
وحـــــــســـــــب إبــــــــراهــــــــيــــــــم عـــبـــد 
الــحــفــيــظ، مــديــر «الــتــحــفــة الفنية 
المصرية» في منطقة البوليفارد، 
فـــإن «لــيــالــي المــحــروســة» جعلت 
الـــســـعـــوديـــين فــــي أجـــــــواء مــصــر، 

حسب حديثه، ويضيف: «جلبنا 
الأكـــل الــقــديــم لــلــبــيــوت المــصــريــة، 
مـــع الـــطـــرب والأغــــانــــي المــصــريــة 

التي يحبها الشعب السعودي، 
خلقنا جـــوّاً عــامّــاً مصرياً يعود 
إلـــى عـــام ١٩١٩ – ١٩٢٠ بــكــل ما 

تعنيه الكلمة من معنى».
وتابع عبد الحفيظ في زحام 
الانـــتـــظـــار والــتــوجــيــهــات لمــوقــعــه 

الــــذي يــســتــمــر فـــي ســـاعـــات عمله 
لأكــثــر مـــن ٢٠ ســـاعـــة: «مَــــن يــأتــي 
ه في مصر بالأكل 

ّ
إلينا يشعر بأن

والأغاني والمكان، نقدم الملوخية، 
الـــــبـــــامـــــيـــــة، الـــــحـــــمـــــام المــــحــــشــــي، 
المـــشـــاوي، ومـــن الأكــــلات القديمة 
الــشــركــســيــة، ونـــحـــن الـــوحـــيـــدون 
الــذيــن نــقــدمــهــا، وهـــي عــبــارة عن 
قـــطـــع دجـــــــاج مــــع رز أبــــيــــض مــع 
صــوص عــين الجمل، هــذا الطلب 

الخاص كل الطاولات تطلبه».
وأشـــــــــــــار إبــــــراهــــــيــــــم إلـــــــــى أن 
يــقــدم وجــبــاتــه على أنغام  المطعم 
أبـــرز الأغــانــي الــقــديــمــة لأم كلثوم 
وعــــبــــد الـــحـــلـــيـــم وعــــبــــد الــــوهــــاب 
وغيرهم من عمالقة الفن المصري 
الأصــيــل، وقــال: «كما نقدم أغاني 
شعبية لمطربين معروفين، ونفتح 
مــــــن الــــثــــامــــنــــة صــــبــــاحــــاً وحـــتـــى 
الــرابــعــة فــجــراً، الإقــبــال كبير جــداً 

والحجوزات لأربعة أيام مقبلة».

جانب من «ليالي المحروسة»

المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يكرم النجم الأميركي روبرت ريدفورد
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــكــرم المــهــرجــان الــدولــي للفيلم 
في مراكش بدورته الـ١٨، التي تنظم 
الثاني)  ما بين ٢٩ نوفمبر (تشرين 
و٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، 
المــخــرج والمــنــتــج والمــمــثــل الأمــيــركــي 

روبرت ريدفورد.
ويأتي تكريم ريدفورد لينضاف 
إلى قائمة طويلة من نجوم هوليود 
تم تكريمهم ضمن فعاليات الدورات 
السابقة للمهرجان المغربي، بينهم 
شـــارون ستون وســـوزان ســارانــدون 

وسيغورني ويفر وروبرت دي نيرو.
المــــهــــرجــــان عــن  ونـــقـــلـــت إدارة 
ريــــــدفــــــورد قــــولــــه، بـــخـــصـــوص هـــذا 
دعــى 

ُ
أ التكريم: «إنــه لشرف كبير أن 

إلــى مــراكــش للقاء مؤلفين وفنانين 
آخــــريــــن ســـيـــتـــبـــادلـــون فــيــمــا بــيــنــهــم 
فرادة صوت كل منهم وكذلك وجهات 
نظرهم. أتقدم بالشكر إلى المهرجان 
الـــدولـــي للفيلم بــمــراكــش عــلــى هــذه 

المبادرة الكريمة».
وتــمــكــن ريـــــدفـــــورد، عــلــى مــدى 
مـــســـيـــرتـــه المــــمــــيــــزة، كـــمـــا كـــتـــب عــنــه 
المنظمون، من نحت بصمته عميقا 

فــي السينما المــعــاصــرة، وصـــار، في 
وقــــت ســـريـــع، واحــــــدا مـــن وجــوهــهــا 
الأســاســيــة، مــقــاولا متبصرا وفنانا 
ومبدعا استثنائيا، ولــذلــك حظيت 
كــل أعماله ومــبــادراتــه بنجاح باهر 
كــــمــــخــــرج ومــــنــــتــــج ومــــمــــثــــل، وكــــــذا 
كـــــمـــــؤســـــس لمــــعــــهــــد «ســــــانــــــدانــــــس» 
ومــهــرجــان «ســـانـــدانـــس»، وهـــو أول 
مهرجان يحتفي بالسينما المستقلة 
في العالم. كما يعد ريــدفــورد كذلك 
رجــــلا مــلــتــزمــا ســيــاســيــا، ومــدافــعــا 
شــــرســــا عـــــن الـــبـــيـــئـــة والمــــســــؤولــــيــــة 

الاجتماعية.

وبلغ ريدفورد مصاف الشهرة 
لأول مـــرة كممثل. إذ أذهـــل بسرعة 
مـــحـــيـــطـــه الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــمــوهــبــتــه 

الــفــذة والــكــاريــزمــا الــتــي كــانــت تشع 
مــنــه. وقـــد انـــتـــزع أول دور مــهــم في 
مسيرته على خشبة «برودواي» في 
«يــــوم أحـــد بــنــيــويــورك»، ثــم «الــقــمــر 
بــألــبــان» و«حــافــي القدمين  الصغير 
في الحديقة» لنيل سيمون، وإخراج 
مايك نيكولس. أما خطواته الأولى 
فـــي الــســيــنــمــا، فــكــانــت فـــي «الـــحـــرب 
هي أيضا مــطــاردة»، ثم تقمص من 
جديد دور «بول براتر» في النسخة 
«حــافــي الــقــدمــين في  الــســيــنــمــائــيــة لـــ
الحديقة»، الذي جلب له مديح النقد 

والجمهور على حد سواء.

وفي ١٩٦٩ اشتغل ريدفورد إلى 
جانب بول نيومان في فيلم «بوتش 
كاسيدي وســنــانــدانــس كــيــد»، الــذي 
أخــرجــه جــــورج روي هــيــل. وتــحــول 
الشريط فــورا إلــى أحــد كلاسيكيات 
الـــســـيـــنـــمـــا، وجــــعــــل مـــــن ريـــــدفـــــورد 
وجـــهـــا لامـــعـــا فــــي صـــنـــاعـــة الأفـــــلام 
الهوليوودية. وعاد ليشتغل مجددا 
مــــع كــــل مــــن بـــــول نـــيـــومـــان وجـــــورج 
وريــهــيــل فــي «الــلــدغــة» الـــذي حـــاز ٧ 
أوسكارات، من بينها أوسكار أفضل 
فيلم، ومكن ريدفورد من الترشح إلى 

جائزة أفضل ممثل.

مذكرة تفاهم لتدريب صحافيين بين  و«نادي الإعلاميين السعوديين»
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــرمـــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط» و«نـــــــــادي الإعـــلامـــيـــين 
الــســعــوديــين بــبــريــطــانــيــا»، أمــس، 
فــــي مـــقـــر الـــصـــحـــيـــفـــة فــــي لـــنـــدن، 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
 فــي 

ً
الــــتــــدريــــب الإعـــــلامـــــي، رغــــبــــة

تعزيز التعاون بينهما في تأهيل 
الكوادر السعودية.

ـــع مــذكــرة الــتــفــاهــم رئيس 
ّ
وق

تحرير «الــشــرق الأوســـط» غسان 
شربل، ورئيس «نادي الإعلاميين 
الـــســـعـــوديـــين بــبــريــطــانــيــا» مــالــك 
مـــعـــيـــض. وتـــعـــد المـــــذكـــــرة قـــاعـــدة 
لانـــــطـــــلاق الـــــتـــــعـــــاون فـــــي تــــبــــادل 

الخبرات والتدريب والتطوير.
وقــال رئيس تحرير «الشرق 
الأوســــط» إن «الــصــحــيــفــة تتطلع 
لتعزيز دورها في تأهيل الكوادر 
الــســعــوديــة الإعـــلامـــيـــة»، مضيفاً 

أن «(الــشــرق الأوســـط) ومــن خلال 
الــــــــــدور المـــــنـــــوط بــــهــــا كــصــحــيــفــة 
عــربــيــة فـــي لـــنـــدن، حــريــصــة على 
تــطــويــر الـــكـــوادر الــصــحــافــيــة من 
مختلف البلدان العربية، لا سيما 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــشــهــد حــالــيــاً 
حــراكــاً غير مسبوق فــي مختلف 

المجالات».
وأكـــد شــربــل أن هــذا التفاهم 
«ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى صـــقـــل كــــــوادر 
ســــــعــــــوديــــــة فــــــــي حـــــقـــــل الإعــــــــــلام 
وتـــطـــويـــرهـــا، وتـــعـــريـــف الـــطـــلاب 
بـــأفـــضـــل المـــــمـــــارســـــات الـــعـــالمـــيـــة، 
الــوقــت نفسه على  مــع العمل فــي 
الارتــــــقــــــاء بـــمـــســـتـــوى المـــهـــنـــة فــي 

مجالاتها كافة».
وأعـــــــــــــــــرب «رئـــــــــيـــــــــس نـــــــــادي 
الإعـــــــــــلامـــــــــــيـــــــــــين الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــين 
ببريطانيا» عن تقديره «لما أبدته 
صــحــيــفــة (الــــشــــرق الأوســـــــط) من 
تــعــاون وترحيب بتوقيع مذكرة 

التفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي 
الــتــدريــب»، مشيراً إلى  فــي مجال 
أن «الـــــنـــــادي يــســعــى إلـــــى زيـــــادة 
شراكاته مع المؤسسات الإعلامية 
الكبرى في بريطانيا بهدف تأهيل 
منسوبيه، إذ يضم نخبة سعودية 
مميزة مــن الباحثين والباحثات 
في مجال الإعلام الذين يتطلعون 
إلى صقل مهاراتهم في واحدة من 
المــجــال العربي  أهــم الصحف فــي 

والدولي».
وأضـــاف معيض أن «جهود 
النادي تهدف إلى تأهيل الكوادر 
الإعــلامــيــة الــســعــوديــة وتــدريــبــهــا 
للمساهمة في إبراز جهود المملكة 
خارجياً والتعريف بــدورهــا وما 
تــــشــــهــــده مـــــن قـــــفـــــزات تـــطـــويـــريـــة 
داخــلــيــاً بــقــيــادة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 

عان مذكرة التفاهم بمقر صحيفة «الشرق الأوسط» في لندن أمس (الشرق الأوسط)بن سلمان».
ّ
غسان شربل ومالك معيض يوق



يخضع الجيش اللبناني لأوامر السلطة السياسية. وقد 

أرسلته السلطة إلى الشوارع لتفريق المتظاهرين فتعانق 

معهم. وبعض الجنود بكى وقــد وجــد نفسه في مواجهة 

أهله. وقالت سيدة محجبة متقدمة في السن لضابط شاب 

ضاحكة «يقبروني عيونك شو حلوين مثل عيون ابني». 

ورد عليها وهو يتراجع «إنتي مثل أمي».

عــــرض اســتــثــنــائــي لا مــثــيــل لــــه: الــشــعــب فـــي الـــخـــارج 

والجيش يبتسم له ويبكي. والأحزاب ممنوعة من الظهور. 

ــن يمكن أن يبقى منهم ليكذب 
َ

والسياسيون يتساءلون م

على الناس ويخدعهم ويعلك عليهم حياتهم.

هذا ليس لبنان المستقل، بل لبنان الحر. لبنان لا يحركه 

أحد مثل الدمى. لبنان يرسل الأمهات صارخات: لا نريد أن 

إلــى الهجرة من أجــل أن يعوم أبناؤكم في  يتركنا أبناؤنا 

مستنقعات الفساد.

ته يهتف 
ّ

ج السلطة إلى إحصاءات. الوطن برم
َ
لم تحت

إنــكــار هذا  الــشــاشــات ولا  تها. لا يمكن تكذيب 
ّ

ضدها برم

 له. كل يوم مضى على 
ً
المهرجان الذي لم يشهد لبنان مثيلا

ارتباكها هو دهر في عمرها. لا حلول أخرى سوى التضحية 

برموز الفشل والفساد وعقم المشاعر. ولا فائدة من إرسال 

الجلاوزة لتعكير صفاء الانتفاضة وألم الناس.

الفرق بين رجل الدولة ورجل السياسة، أن الأول يتخذ 

خ». الناس أعلنت في 
ّ

الخطوة الصحيحة، والثاني «يفش

صوت واحد نهاية «التفشيخ». الحكم في كثرة العمل لا في 

كثرة الرحلات. والحيوية الفارغة مثل الكسل الفارغ.

ئل 
ُ

قال مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة عندما س

عن خطر الــفــراغ، إن «أي فــراغ أفضل من الــذي نحن فيه». 

قال أبراهام لنكولن، إن في إمكانك أن تخدع بعض الشعب 

الــوقــت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الشعب كل  لبعض 

الوقت.

على السلطة أن تتخذ خيارها: المحافظة على مكاسبها 

أم على لبنان. لا مكاسب لأحد إذا ضاع لبنان في حماقة 

المكابرة الجوفاء. يبث تلفزيون «التيار» الحاكم منذ أسبوع 

مشاهد الاعتصامات، فترى أن مجموع الناس لا يزيد على 

مائة. على أي قناة أخرى لا يقل عن مليون في ساعات المساء.

المـــكـــابـــرة والإنــــكــــار مــضــحــكــان فـــي مــثــل هــــذه الــحــالات 

الــدرامــيــة. عــلــى السلطة السياسية أن تــكــون فــي مستوى 

الـــنـــاس، خــصــوصــاً وهــــم فـــي أعــلــى لــحــظــاتــهــم الــتــاريــخــيــة 

الــصــدق العظيم لا يمكن أن  والــوطــنــيــة والــقــومــيــة. ســاعــة 

يقابلها إلا ساعة وعي لمعانيها.

ــصــلــح الــعــطــار الــلــبــنــانــي مـــا أفــســدتــه 
ُ
هـــل ي

السياسة وثقافة الحكم والمحاصصة، وتسليم 

القرار السيادي اللبناني لمنظمة تمارس الإرهاب 

وغسل الأمـــوال مــن أجــل مصلحة دولــة أجنبية 

مدانة هي الأخرى بالإرهاب؟

بــعــد صــمــت قــــارب الأســبــوعــين، مــنــذ بــدايــة 

الثورة اللبنانية الشعبية، غضباً من فساد الدولة 

اللبنانية وضياعها، خرج رئيس الجمهورية، 

مــــيــــشــــال عــــــــون، بــــخــــطــــاب مـــقـــتـــضـــب مـــكـــتـــوب، 

وبتسجيل مشغول وممنتج، يخاطب الشارع 

اللبناني الهائج، بهدف تسكينه وتطمينه، لكن 

صلِح دهر السياسة الشوهاء 
ُ
عطارة عون لم ت

منذ عقود في لبنان.

إذا كـــانـــت ورقـــــة الـــحـــريـــري - الـــــذي لـــم ينل 

الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن غــضــب الــــشــــارع، بـــل نــالــه 

صهر عون وخليفتها، جبران باسيل - لم تفلح 

لة 
ّ

فــي تسكين غضب الــنــاس، وهــي ورقـــة مفص

وجـــريـــئـــة، فــكــيــف يــفــلــح عــــون فــيــمــا عــجــز عنه 

الحريري؟

الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، مــيــشــال عــــون، قـــال في 

ن يثبت أنهم اختلسوا 
َ

خطابه الوجيز، إن كل م

 عامة سيخضعون للمحاسبة، وذلك في 
ً
أموالا

أول خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، 

قبل أكثر من أسبوع.

الــفــســاد تتطلب  وأضــــاف عـــون أن مكافحة 

قــوانــين صــارمــة، ولــيــس مــجــرد كلمات، معتبراً 

الــــوزراء،  الــتــي اقترحها رئــيــس  خطة الإصـــلاح 

سعد الحريري، مؤخراً بمثابة الخطوة الأولى 

إنــقــاذ لبنان، حسبما صاغت كلامه «بي  نحو 

بي سي».

هل أتى كلام عون متأخراً؟ هل فات القطار 

ساسة لبنان اليوم؟

ربــــمــــا كــــانــــت مـــطـــالـــب الـــــنـــــاس فـــــي لــبــنــان 

فــوق الــواقــع، وخـــارج إمــكــانــيــات ســاســة لبنان، 

ومتجاوزة لقوة النظام الحالي، صحيح، لكن 

هـــذا يــجــب أن يــفــتــح الــعــقــل عــلــى مــســألــة أخــرى 

خطيرة، وهي: هل انتهت جمهورية «حزب الله» 

وأتباعه، ومنهم حزب جبران باسيل، محبوب 

الشعب الأول...؟!

هل يُصلِح العطار دهر لبنان؟مقام اللحظة الكبرى

London - Friday - ٢٥ October ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٩٤١ الجمعة ٢٦ صفر ١٤٤١ - ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٤١

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

m.althaidy@aawsat.com

بتعزيز قدرة المضادات الحيوية

«الصدمة الكهربائية» طريقة جديدة لقتل البكتيريا
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي أميركي 

إلـــــى طـــريـــقـــة ثــــوريــــة يـــمـــكـــن أن 

تــقــضــي عــلــى واحــــــدة مـــن أبـــرز 

مــــشــــكــــلات اســــــتــــــخــــــدام مـــعـــدن 

«التيتانيوم» في عمليات زرع 

الأسنان والمفاصل.

ويحتوي التيتانيوم على 

الــعــديــد مـــن الــخــصــائــص الــتــي 

تجعله خياراً رائعاً للاستخدام 

فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــــــــزرع، أهـــمـــهـــا 

انـــخـــفـــاض كـــثـــافـــتـــه وصـــلابـــتـــه 

العالية ونسبة القوة إلى الوزن 

المرتفعة، ومقاومة التآكل، ولكن 

المــشــكــلــة فــــي أن ســـطـــح المـــعـــدن 

بيئة مثالية لتراكم الميكروبات، 

مما يسبب الالتهابات المزمنة 

والالـــــتـــــهـــــابـــــات فــــــي الأنـــســـجـــة 

المحيطة، وبالتالي، فــإن ٥ إلى 

١٠٪ من عمليات زراعة الأسنان 

تفشل وتجب إزالتها في غضون 

١٠ إلى ١٥ سنة لمنع العدوى في 

الدم والأعضاء الأخرى.

وقــــــــــدم فـــــريـــــق بــــحــــثــــي مــن 

كـــلـــيـــة ســـــوانـــــســـــون لــلــهــنــدســة 

فـــي جــامــعــة بيتسبرغ  الــطــبــيــة 

الأمــيــركــيــة عــلاجــاً ثـــوريـــاً لــهــذه 

الــصــدمــات  المشكلة بــاســتــخــدام 

الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، لـــتـــعـــزيـــز قـــــدرة 

المضادات الحيوية على القضاء 

على الميكروبات، ونشروا نتائج 

مــــا تـــوصـــلـــوا إلـــيـــه فــــي دراســـــة 

ـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
ُ
ن

 ACS Applied Materials» دورية

.«and Interfaces

ويــصــف تــقــريــر نــشــره، أول 

مـــن أمـــــس، المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لجامعة بيتسبرغ، تلك الطريقة، 

حيث يتم تمرير تيار كهربائي 

ضعيف مــن خــلال التيتانيوم، 

مــمــا يـــــؤدي إلــــى إتـــــلاف غــشــاء 

خلية الميكروب المتصل به، ولا 

يتسبب ذلك في إيذاء الأنسجة 

السليمة المحيطة، وهذا الضرر 

يــجــعــل المـــيـــكـــروب أكـــثـــر عــرضــة 

للمضادات الحيوية.

وتـــــســـــتـــــهـــــدف المـــــــضـــــــادات 

الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة بــــــشــــــكــــــل خـــــــاص 

الميكروبات النشطة، وبالتالي 

فهي لا تعمل على الميكروبات 

الــخــامــلــة، وهـــي الــطــريــقــة الــتــي 

تتسبب في تكرار العدوى، ولكن 

العلاج بالصدمات الكهربائية 

يسبب الإجهاد الكهروكيميائي 

فــــي جــمــيــع المــــيــــكــــروبــــات، مــمــا 

يجعلها أكثر عرضة للمضادات 

الحيوية.

الــبــاحــثــون تجاربهم  وركـــز 

خــــــلال الـــبـــحـــث المــــنــــشــــور عــلــى 

ــة البيضاء أو 
ّ

ــض
َ
ــبــي

ُ
الم بكتيريا 

 ،(C. albicans) فطريات المهبل

وهـــــو مـــيـــكـــروب يــعــيــش ضــمــن 

«فــــلــــورا» الإنــــســــان الــطــبــيــعــيــة، 

الــجــهــاز التنفسي  فـــي  ويـــوجـــد 

الــعــلــوي والـــفـــم والمــهــبــل، ولــكــن 

د. تاغبو نيبا أستاذ الهندسة 

الــحــيــويــة والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 

قـــال فــي تصريحات  بــالــدراســة 

«الشرق الأوسط» عبر  خاصة لـ

الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «أثــبــتــنــا 

ــــال ضــد 
ّ

لاحـــقـــاً أن عـــلاجـــنـــا فــــع

الــعــديــد مــن أنـــواع المــيــكــروبــات، 

حـــيـــث يـــعـــمـــل ضــــد الــبــكــتــيــريــا 

إيجابية الجرام وسالبة الجرام، 

وأكــدنــا أخــيــراً فعاليتها أيضاً 

ضد خلايا الخميرة».

ويــتــعــامــل هــــذا الـــعـــلاج مع 

العدوى بمجرد اكتشافها، كما 

يمكن استخدامه مــع ضمادات 

الجروح لمنع انتشار الميكروبات 

على الجرح، كما يؤكد د.نيبا.

والــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي 

سيعمل عليها الفريق البحثي 

هـــــي الانـــــتـــــقـــــال مـــــن الــــتــــجــــارب 

المــعــمــلــيــة الـــتـــي أثـــبـــتـــت نــجــاح 

الطريقة الجديدة، إلى تصميم 

نــــمــــاذج حـــيـــوانـــيـــة ذات صــلــة، 

لتأكيد فعالية العلاج في الجسم 

الـــحـــي، ومــــن ثـــم الانـــتـــقـــال بعد 

إلــى مرحلة التطبيق على  ذلــك 

البشر. ويتوقع د.نيبا أن يتم 

اجتياز تلك الخطوات سريعاً، 

لــكــي يــكــون هـــذا الــعــلاج متاحاً 

لــلــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي، ويــــقــــول: 

«سيكون ذلك قريباً جداً».

الممثلة الأسترالية إيلا فيشر حضرت حفل توزيع جوائز «الأستراليون في السينما» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

البرلمان الألماني يبحث 
قضية التعامل مع الذئاب

برلين: «الشرق الأوسط»

دخــــل الــــصــــراع بـــين أنــصــار 

حماية قطعان الماشية، وأنصار 

حـــمـــايـــة الــــــذئــــــاب، فــــي المـــنـــاطـــق 

الــحــضــاريــة فـــي ألمــانــيــا، مرحلة 

جــديــدة، بــعــزم الــبــرلمــان مناقشة 

مشروع قانون لهذه القضية.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 

قد قررت قبل عدة أشهر تسهيل 

صــيــد الــذئــاب فــي المــنــاطــق التي 

تتعرض فيها الماشية لهجمات 

من قبل الذئاب.

الــحــزب الاشتراكي  ويسعى 

لــــســــن قـــــانـــــون يـــضـــمـــن حـــمـــايـــة 

الماشية، مع الحفاظ على الحياة 

البرية للذئاب.

وهــــنــــاك خـــــلاف بــــين طــرفــي 

الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم فــــي ألمـــانـــيـــا: 

التحالف المسيحي الديمقراطي، 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 

بــشــأن إمــكــانــيــة الــســمــاح بشكل 

مؤقت بإطلاق النار على الذئاب، 

وذلك لإقامة «مناطق خالية من 

الــــذئــــاب»، أو لــلــحــفــاظ عــلــى حد 

أقــــصــــى مــــن أعــــــــداد الـــــذئـــــاب فــي 

منطقة بعينها.

وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الاشتراكيين في شــؤون البيئة، 

كــــارســــتن تـــريـــجـــر، فــــي تــصــريــح 

لوكالة الأنــبــاء الألمانية: «علينا 

أن نعمل على أن يكون التعايش 

بين الذئب والإنسان والماشية من 

دون صراع قدر الإمكان».

واقـــتـــرح تــريــجــر فـــي سبيل 

تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــــهــــــدف تـــعـــزيـــز 

الــحــامــيــة للماشية،  الــســيــاجــات 

بة على حماية  درَّ
ُ

وتربية كلاب م

الماشية.

وأشـــار الــنــائــب الألمــانــي إلى 

أن البرلمان سيناقش أيضاً سبل 

تــكــيــيــف الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي في 

ألمــانــيــا، مــع الــقــوانــين الأوروبــيــة 

لحماية الحيوانات.

ورأى السياسي الألمــانــي أن 

هذا الأمر يحتاج لحماية فعالة 

لقطعان الذئاب.

وكان مجلس الوزراء الألماني 

قد اعتمد في مايو (أيار) الماضي 

لـــوزيـــرة البيئة،  مــســودة قــانــون 

ســـفـــيـــنـــيـــا شـــــولـــــتـــــســـــه، تـــســـمـــح 

بـــإطـــلاق الـــنـــار أيـــضـــاً عــنــدمــا لا 

تــكــون مــاهــيــة الــحــيــوان المهاجم 

للماشية واضحة.

وتـــســـمـــح مــــســــودة الـــقـــانـــون 

بالاستمرار في إطلاق النار حتى 

تــتــوقــف الأضـــــرار، مــع الحصول 

فــــي كــــل الأحـــــــــوال عـــلـــى مــوافــقــة 

السلطات على ذلك؛ حيث إن هذا 

السماح مقيد زمانياً ومكانياً، 

وفــقــاً لــلــمــســودة. ومـــن المــقــرر أن 

يحظر الــبــرلمــان صــراحــة إطــعــام 

الـــذئـــاب أو اســـتـــدراجـــهـــا، وذلـــك 

حتى لا تتعود على الاقتراب من 

الإنسان.

كما يعتزم البرلمان السماح 

النار على خليط الذئب  بإطلاق 

والكلب، أي الذئب الهجين.

تعليم الفئران قيادة السيارات 
يساعدها على التخلص من التوتر

لندن: {الشرق الأوسط}

قــــــام الـــبـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 

«ريتشموند» في الولايات المتحدة 

بتعليم مجموعة من ١٧ فأرا مهارة 

قــــيــــادة الــــســــيــــارات الــبــلاســتــيــكــيــة 

الــصــغــيــرة مــقــابــل الــحــصــول على 

بعض حبات الذرة.

وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــورة كــيــلــي 

لامبرت التي ترأست الفريق الذي 

أجرى الدراسة، فإن الفئران شعرت 

بــالمــزيــد مــن الـــراحـــة أثــنــاء المــهــمــة، 

وهو اكتشاف يمكن أن يساعد في 

تــطــويــر عـــلاجـــات غــيــر صــيــدلانــيــة 

للأمراض العقلية.

صـــمـــمـــت الــــدكــــتــــورة لامـــبـــرت 

وزمــــــــلاؤهــــــــا ســــــيــــــارة كـــهـــربـــائـــيـــة 

صــــغــــيــــرة عـــــن طـــــريـــــق ربـــــــط جــــرة 

بــلاســتــيــكــيــة شـــفـــافـــة بـــلـــوحـــة مــن 

الألــــومــــنــــيــــوم مــــــــزودة بــمــجــمــوعــة 

مــن الــعــجــلات. ثــم ربــطــت الأســـلاك 

الـــنـــحـــاســـيـــة أفـــقـــيـــاً عـــبـــر الــــجــــرة - 

الــســيــارة - لتشكيل ثلاثة  كابينة 

أشرطة، اليسار واليمين والوسط.

ولــــقــــيــــادة الــــســــيــــارة، يــجــلــس 

الـــفـــئـــران عــلــى لـــوحـــة الألــومــنــيــوم 

وعليهم لمس الأســلاك النحاسية. 

وعند اكتمال الدائرة الكهربائية، 

يــمــكــن لــلــحــيــوان تــحــديــد الاتـــجـــاه 

الذي يريد السير فيه.

كـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون فــــي دوريـــــة 

بــــــعــــــنــــــوان «بـــــهـــــيـــــفـــــريـــــرال بــــريــــن 

ريــســيــرش» - ويــعــنــي الــبــحــث في 

الــســلــوك الــعــقــلــي - بــعــد أشــهــر من 

الــفــئــران فقط  لــم تتعلم  الــتــدريــب، 

كيفية تحريك العربة ولكن أيضا 

كيفية تغيير اتجاهها.

بــــالــــذكــــر أن بــعــض  الــــجــــديــــر 

الفئران المشاركة في التجربة نشأت 

في المختبر، بينما عاش آخرون في 

«بــيــئــات خــصــبــة»، أي وســط بيئة 

الفئران  طبيعية أغنى. وجــاء أداء 

التي ولدت في بيئة طبيعة أفضل 

بكثير من الفئران المختبرية.

بعد التجارب، جمع الباحثون 

براز الفئران لاختبار هرمون الإجهاد 

«كــــورتــــيــــكــــوســــتــــيــــرون»، وكــــذلــــك 

«ديـــهـــيـــدرويـــبـــيـــانـــدروســـتـــيـــرون»، 

وهو هرمون مضاد للإجهاد. كان 

لدى كل الفئران مستويات أعلى من 

«dehydroepiandrosterone»، والتي 

يعتقد العلماء أنها يمكن أن تكون 

مــرتــبــطــة بـــرضـــا تــعــلــمــهــم مـــهـــارة 

جــــديــــدة. وقـــــال الـــدكـــتـــور لامــبــرت 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 

النتائج قد تكون مفيدة للبحوث 

المــســتــقــبــلــيــة فــــي عــــــلاج الــــحــــالات 

النفسية المختلفة.

وقـــال: «لا يــوجــد عــلاج لمرض 

انــفــصــام الشخصية أو الاكــتــئــاب، 

ونــــــحــــــن بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى الــــلــــحــــاق 

بالركب».

أضــــاف: «أعــتــقــد أنــنــا بحاجة 

إلـــــــى إلـــــقـــــاء نـــــظـــــرة عــــلــــى نــــمــــاذج 

حيوانية متنوعة وأنــواع مختلفة 

من المهام وأن ندرك حقا أن السلوك 

يمكن أن يغير الكيمياء العصبية 

لدينا».

ترجع جذوره إلى حضارات أميركا الوسطى

الاحتفال بيوم الموتى في المكسيك
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــرجـــع جــــــذور يـــــوم المـــوتـــى  

الــــــــــذي تـــحـــتـــفـــل بــــــه المـــكـــســـيـــك، 

غـــــــداً الــــســــبــــت، إلـــــــى حـــــضـــــارات 

أمــيــركــا الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، 

وخــصــوصــاً حــضــارات الأزتــيــك، 

والناهوا، والمايا، وبيروبتشاس؛ 

حــــيــــث الـــــطـــــقـــــوس بــــالاحــــتــــفــــال 

بـــحـــيـــاة الأســــــــلاف، بــالاحــتــفــاظ 

بــجــمــاجــم المـــوتـــى وإبــــرازهــــا في 

يوم الأموات، لتمثل الموت نفسه 

وكذلك الـــولادة، وذلــك قبل نحو 

٣ آلاف عام. 

وفي الحقبة قبل الإسبانية، 

ارتــبــطــت تــلــك الــطــقــوس بــالمــوت 

والــــــــبــــــــعــــــــث، ولـــــــــــــــذا فــــــــــــإن تـــلـــك 

الاحــتــفــالــيــات تــم توجيهها إلى 

الأطــــفــــال، وإلـــــى حـــيـــاة الأقـــــارب 

المـــتـــوفـــين. ومــــع وصـــــول الـــغـــزاة 

الإسبان في القرن الخامس عشر، 

تــم إدراج عــنــاصــر مــن التقاليد 

المسيحية المتعلقة بالاحتفاليات 

الكاثوليكية في عيد الموتى.

وعـــــــــــــــروس «الـــــكـــــاتـــــريـــــنـــــا» 

عــبــارة عــن هيكل عظمي لامــرأة 

ــجــتــمــع، ومـــن أكثر 
ُ
مــن صــفــوة الم

الــشــخــصــيــات شــعــبــيــة فـــي يــوم 

الموتى في المكسيك، وهي تنتقد 

الطبقة الأرســتــقــراطــيــة، ولكنها 

استخدمت فيما بعد كرمز ديني 

في عيد الموتى.

editorial@aawsat.com بيريرا يكشف أهمية صاحب 
القميص رقم ١٠ في يونايتد

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

فنان المكياج أشيز يضع اللمسات الأخيرة على وجه فتاة مكسيكية خلال بروفات مهرجان «كاترينا» في مكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
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